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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ(  تقدّم لكم مدوّنة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
تفاريغ من دروس الأستاذة )عِـل

 الفاضلة 

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها. 

https://anaheedblogger.blogspot.com 

 تنبيهات هامة: 

منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -  

لع عليها الأستاذة   -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
هذه الت

 حفظها الله. 

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -

يطان، 
ّ
وحده، وما ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

 ونستغفر الله. 

ق لما يحبّ ويرض ى. 
ّ
 والله الـموف

  

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 ( ھ ١٤٤١جمادى الأولى  ٢٨) عشر اللقاء الثاني 

 (١٢3-١١٨)الآيات 

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى   العالمين،الحمد لله رب  

 آله وصحبه أجمعين.

ا  نحمد الله حمد   ا طيب  ا، ا كثير 
 
أن يرزقنا    ه وكرمهنسأله بمن    مبارك

   الساعةالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذه  
 
 ساعة مباركة

 آمين.اللهم  ذنوبنا،لينا يرفع بها درجاتنا ويغفر لنا ع

  إن شاء الله هذا الفصل الدراس ي سيكون كلامنا عن الثمانين آية

سورة  من  عمران  الباقية  مر    ، آل    ،آية   120  ا سابق    معنا  وقد 

رئيس ي، وهو دائرة حول موضوع  ( آية  120ال )هذه  وكانت  درسناها  

 الشبهات. موضوع رد

 رد شبهات المنافقين( )المقصد الثاني من السورة 

لاحقة  ستكون    للسورة، ختام  ستكون  إن شاء الله  ية  آالثمانين  

  .للشبهاتا رد  وستكون  أيضا لهذا المعنى

بها المختلط  النصارى  شبهات  ليست  المرة  هذه  شبهات   لكن 

 . هنا شبهات المنافقين اليهود، وإنما

 حول النفاق. ادائر  سيكون هنا غالبا  النقاش 
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ال ا  طبع  و  المجتمع  داخل  ممتدة  يد  مع  النفاق  متعاونة  سلامي 

الكفر  أ بأخرى   بصورة هل  ممكن    أو  الكفر،  أهل  مع  متعاونة  هي 

بصورة  وممكن تكون    الكفر،تكون بصورة مباشرة متعاونة مع أهل  

 مباشرة.  غير

نانا  الله يفهم    آية،سيهمنا في الثمانين     القرآن تدرسين  لأن؛  ويعلم 

الموجودة  في جهل بالمفاهيم    لازلت    ننفس السورة مرة بعد مرة وتبقي

 . الآيات في

سيكون   المرة  هذه  هل أصفات    على  ندرسونحن  تركيزنا،  لكن 

 .. لماذا؟النفاق أهلوصفات  اليمان

تأمني ما  لازم  في  النفاق،   نلأنه  بحيث   ما  النفاق  يأمن  مؤمن 

 لماذا؟، عنيالنفاق بعيد الحمد لله أن  نمرتاحة تشعري نتجلسي

سنتناقش في البداية في مسألة النفاق، وهذا الكلام ما أود منكم 

هذه    لأن،  في قلوبكمأوراقكم أنا أود منكم أن تكتبوه    علىتكتبوه  

 الكفر.  وأهل الإيمانهل أحالة فارقة بين 

كبيرة   حالة خداع  عن  عبارة  هذا  فيها    للإنسان، النفاق  يخدع 

فيها    نفسه، يظن ويخدع  من    غيره،  وهو  أهل نفسه  في    اليمان، 

 .هل الكفرأحقيقته من 
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وصاف  أ ختم  عز  وجل  الله    البقرةولذلك لما تدارسنا سابقا سورة   

 بماذا؟ المؤمنين 
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 . لَحظوا اسم الإشارة أولئك الدال على ارتفاع منزلتهم

 

وصف الله   ما  المنافقين  الكفاربعد  الفريقين    ،ووصف  وصف 

 عنهم:ماذا قال  جميعا

 { 
َ
ة
َ
ل
َ

لَ رَوُا الضَّ
َ
ت
ْ
ذِينَ اش

َّ
ئِكَ ال
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 . ا اشتروا الضلالة بالهدىبمعنى الفريقين مع  

 

لقسمين  مقسومين  الناس  إيمان،   أساسيين:  فصار    قسم 

 كفر.قسم و 

  .: لون صريح، ولون غير صريحنانإلا أن الكفر له لو 

 الأزمة؟أين 

كأنه خارجية  لأن هذا اللون من الكفر صورة    ؛ الأزمة في النفاق

 الكافرين. ، والحكم عليه مع المؤمنين وحقيقته مع الكافرين يشبه

 
 5-1 البقرة ( سورة1)

  16البقرة  ( سورة2)
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النسانفلابد   حرص  يكون  شدة  في  يفهم    يكون  صفاتهم،  أن 

دون وسواس يوصله لحد    ا على هذه الصفاتنفسه دائم    ويعرض

 .والثقةالأمن  ودون  الخوف يسبب له اليأس

هذا الكلام للكبار  - وأهم ش يء في هذا الكلام أنه عندما نلقى ربنا

لربنا أني   أحد يعتذرلما نلقى ربنا بعد هذه الدروس ما في  -والصغار

منهم،   الحذر  أستطيع  لم  ولذلك  المنافقين،  صفات  عرفت  ما 

 .سيكون كلنا قد قامت علينا الحجة في معرفة صفات أهل النفاق

الله يثبتنا على الصراط   يزيدنا إيمان،  النفاق، الله ذنا من  يالله يع 

 إلى الممات. المستقيم 

للمفهوم  فيه تثبيت    النفاقيات لصفات  الوصول من خلال الآ 

ننا نعد صفات المنافقين منفردة بدون ما نفهم موقفهم  أمن    أسهل

 يات.في داخل الآ 

 ويبعدنا عن صفاتهم.  ايمانإ ا يزيدنا وإن شاء الله نفهمه فهم  

 أهم صفات المنافقين عموما  

 قبل ما ندخل في التفاصيل نتكلم عموما عن صفاتهم: عموما 

المأ تفرق  صفة  المنافق  ؤ هم  عن  ويقصد   ،الصدقصفة  من 

 ى ق وهو الصدق مع الله ومع رسول الله صلصل الصد أبالصدق  

 وسلم.الله عليه 

فهمه   يمكن  لا  معنى  بلنظري  وهذا  تعيش  ا،  مفاهيمه   نيلازم 

 ؛اعملي  
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لازم    بنتيجة، بل  يمهما شرحنا ما هو الصدق كلام نظري ما يأت

 . معاني الصدق نينت بنفسك تعيشأ

وجل  والله   يتركك  عز   يختبرك  تتعلمين،  لاما  بعد    بل  اختبار 

والاختبار  اختبار تعرفي،  لا  نت  أفيه    نالذي  أم    ادائم    صادقة 

فيه  سيأتي الموقف  حقا  ك  هل  الله  ن تريديمحك  هوى    رضا  أم 

 ؟ نفسك 

 أم هوى نفس. الله، هل هو رضا  وتقولين:في موقف  ن تكوني

النسانولذلك   ا  أن    ممكن  زمن   يستقيم 
 

يلاحظ وهو    طويلا   لم 

 هذا الاختبار.

 :لتقريب المعنى  سأضرب لكم مثلا

ع   قد  رجل  الناس  هذا  فيه  كان  الذي  الماض ي  الزمن  في  رف 

رف    الرواحل،يحجون على   لى مكة إنه يحج كل سنة من العراق  أ ع 

ا    قدميه ماعلى    اماشي   ا، عاديركب الراحلة ذهاب  من الحج بعد   وإياب 

طلبت منه أمه كأس ماء فتكاسل عن    ،زمن وهو نائم على فراشه

 القيام له! 

من العراق   الأقدامقارني الآن بين المشقة الحاصلة بالسير على  

الحاصلة من    مكة،  إلى ويذهب    ن يقوم من على فراشهأبالمشقة 

 نسبة وتناسب؟  هناكفهل  ؛ لأمه كأس ماء حضري

 أصلا ما في نسبة وتناسب ، لا
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ى نفسه نائم  كانت المشكلة؟! لماذا  أين   ، مع  ا وما رد على أمهسو 

 وجب من حج النافلة.أبر الوالدين  أكيد ،  أن بر الوالدين 

 الَختبار؟ هذا فماذا يقول 

تحملت هذه المشقة   إليك، أيأنت فعلت هذا للناظرين  يقول:  

ما   المسألة خفية!كانت  بينك وبين أمك    إليك، لكنكلها للناظرين  

 في أحد يمدحك عليها  

  ن ، الناس يعملو فهي بالمصطلح المعاصر اسمها تحقيق الذات

 أ
 

 جدوا نفسهم. و ي  اتهم، وكيو ذ ليحققوا عمالا

الذي  فأ المجتمع  حسب  على  فيهأنت    المجتمع هذا  ذا  إ  ،نت 

ن تكون مستقيما أفيصير تحقيق الذات  حالة جيدة مستقيم وفي

 ماذا يكون!علم أالله   في الخفاء، مثلهم

نتم تعلمون  أو ،  له انفلاتات  ي أول ما تأتإذا المجتمع غير مستقيم  

لازم  ،  هل النفاقأبمراحل يكثر فيها    نيمرو   العباد لمايختبر  الله    أن

 لاء الملتصقين بالدين  ؤ مثل هكي يخرج   الدين،يقبض الله  
 
ا  التصاق

 لأجل مصالحهم.

  - الفتن  صحيح لا ننكر   ،فتنو   يبي زمانك وتقولي فتنتع    لذلك لا 

يثبتنا منها   -الله  لازم  الفتن  هذه  قوة؛  لكن  للإيمان  يصير  لما    لأنه 

يلتصق به من ليس من أهله، وبعد ذلك الأعمال تحسب على أهل  

كل وينفروا من    هؤلاء  ن لكن ينقبض الدين عندها يخرجو   ،اليمان

 جهة.



9 

 

و   أن  الشاهد  التفكير حاصل    فيسلوب  أفيه كثير من المفاهيم 

،  ا ليرقوا عليهنفسهم ويجعلوا الدين سلم  أ  يوجدوانهم  أ  الناسعند  

جوابه:    يأتي اختبارلازم  ما يتركنا،    ا، كلناأبد  هؤلاء    لكن الله ما يترك 

 ونعم لهوى النفس. اللهلا لرضا   أو ،نعم لرضا الله 

 أين؟ لكن المشكلة

للاختبار،عدم   عنده    التنبه  ما  مثل ليس    عنوان،الاختبار 

وأنت فاهمة ما    ن فتدخلي،  اختباراتكم في المدارس اختبار مادة كذا

   ،الاختبار ما تعرفي ما اسمه  يبل يأت،  هي المادة
 
ما    نتدخلي  م  ومن ث

العالمين  نوتستهدي  نلك إلا أنك تستهدي     ،ن وتنكسري  ،رب 
 
  نيوتذل

يرشدك   رب  نوتنكسري  نوتعترفي  رضاه،  إلىحتى  يا  ي؛  على    أعن 

ني
 
أصل  وليس أنا    ترض ى،أنت    يءش   أهم  ، رضاك  إلى  رضاك، ووصل

   الصدق الذي يكون مع الله.إلى آخر  رضيني بما يرضيك    أريد،إلى ما  

جد   يسير  الكذب  الثانية،  الجهة  في  الكذب  على  لأن  النفس،  ا 

  ترقية،  لهنه كان  أ  يحكيهذا في موقف حقيقي واحد    مثلا  نفترض

كلام   من   قريبا، حاصل    واقعيوهذا  جامعة  في  ترقية  له  كان 

وه  إسلامية لمالجامعات في دولة  
 
م  عزاله  جمع    فعل؟ماذا    ،يرق وقد 

أخذته الدولة الأجنبية،   عنده درجة علمية  وهوعلى دولة أجنبية  

كنت  التي  الدرجة  بين  الفرق  ما  الزمان  ذلك  في  يسأله  فالسائل 

  لكن   ريال،  مئتينله:    فيها قالوبين الدرجة المفروض يرقوك    عليها،

   .الدرجة لغيره الدرجة وأعطواأعطوه  مالأنه  قهروه
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   السؤال؟؟لم يسأله هذا  

  ملحدين، لكن عنده أبناء    دينه، ماسك    اتقريب  لأنه هو كشخص  

طيب   ينجح،وذلك من أجل أن   هو خرج وذهب لتلك الديار،  طبعا

ستكون  أين  ذرية  هناك  طبع    ؟عنده  ستكون  انظري  ،  ويتعلمواا 

الطريقة،  طبعا هو ما قدرها في ذلك الزمان بهذه    ،التضحية الآن

ما    احترموني،قدرها بأنهم ما    علي،بأنهم اعتدوا    ؟قدرهاكيف    هو

رها أعطوني، 
 ! وتركتمونيرقيتوا هذا  بالواسطات قد 

ما فهم الآن أنه    هذه هي القضية،  بر،النهاية ما فهم أنه اخت  في  

المؤمن    مختبر، بين  تفرق  التي  تأتي تقول    والمنافق مافالاختبارات 

هو يأتي وتدخل في   قياس،اختبار    أنا  أو   تفريق،أنا ترى اختبار   لك:

   .ذنايوإما الله يع ،إما ناجح  الاختبار، وتخرج

الاختبار ما له إلا    هذا  النعيم، والذي يفشل فيوالناجح له جنات  

 النار.

تكون   ممكن  أنك  الفارق  حقيقة  هذه  أن  أو    مؤمن،فالمقصد 

عي    . اليمانممكن تكون مد 

الموجودة   الحقيقة  هي  أحد    داخلك؟في  ما  في  تظهر  هذه 

 الاختبارات.

موضوع   هي  التي  الآن  أحد  أحد   الدراسة،غزوة  ستكون 

فيها   اختبر  التي    ، منافقينفيها:  وسيظهر  المؤمنون،  الاختبارات 

 يثبتون!  ويخطئون، ومؤمنينومؤمنين يعصون  
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نقل النسانفلو حصل الخطأ ما   لنفاق مباشرة، فالغزوة على ا  ي 

ينقلهم    لالكن خطأهم    أخطئوامشهورة وفيها سيأتي الرماة الذين  

 بعد ذلك: لنفاق، وسيتبيناإلى 

 من الذي خطأه نقله للنفاق  ✓

 ومن الذي خطأه نقله للمعصية   ✓

 ومن الذي ثبت.  ✓

على قدر ما يفتح لنا رب  الآيات على كل حال نبذل جهودنا ونقرأ

فوائد من    القيم فيه لابن  ا  يسير جد  سنقرأ فصل    اأيض  و العالمين،  

إن شاء الله قراءتنا لابن القيم    ،المذكورة هنا   هذه القصة المباركة

يبارك لنا ويجعل أعمالنا خالصة    علما، اللهوتزيدنا  تفتح أذهاننا  

ودراستنا لهذا الجزء من السورة سبب لأن نكون في وقاية من    له،

 الله يجعلها حماية لنا جميعا من النفاق    النفاق،

 

(،  ١٢١)  الآيةالآن سنبدأ من الآيات المطلوب دراستها والتي من  

 
 
قراءة سأذكركم  السورة،   لكن  مدخل  هي  التي  السابقة    بالآيات 

الفصل  وأيض   هذا  في  جدا  محدود  وقتنا  أن  سأنبهكم    الدراس ي، ا 

 . لقاءاتالمقصود ما عندنا إلا ثمان  
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َ
وا عَل وْا عَضُّ

َ
ل
َ
ا خ

َ
ا وَإِذ

َّ
وا آمَن

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
وك

ُ
ق
َ
ل

َ عَلِيمٌ بِ  مْ ۗ إِنَّ اللََّّ
ُ
يْظِك

َ
وا بِغ

ُ
دُورِ )مُوت اتِ الصُّ

َ
مْ  ١١9ذ

ُ
مْسَسْك

َ
 ت
ْ
( إِن

وا 
ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
رَحُوا بِهَا ۖ وَإِن

ْ
 يَف

ٌ
ة
َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
صِبْك

ُ
 ت
ْ
هُمْ وَإِن

ْ
سُؤ

َ
 ت
ٌ
ة
َ
حَسَن

 
ٌ
 مُحِيط

َ
ون

ُ
َ بِمَا يَعْمَل يْئًا ۗ إِنَّ اللََّّ

َ
يْدُهُمْ ش

َ
مْ ك

ُ
ك  يَضُرُّ

َ
 )١({لَ

    أن يتخذوا بطانة   ماذا؟ ن عن يالسياق: نهي المؤمنهذا  أول 

مْ } ؟نْ مَ  نْ مِ 
ُ
  من دون المؤمنين  ؟المقصود ما{ مِنْ دُونِك

   سيكون هنا في احتمالين:

 كمل الآيات سنعرف من المقصود؟ت ولما  الكفار أو المنافقين. 

 

وا }
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
 مِنْ دُونِك

ً
ة
َ
ان
َ
 {بِط

 . منافقين(يعني من غيركم )يعني إما كفار أو  من دونكم:

مْ  }  حالهم؟ما  
ُ
ك
َ
ون

ُ
ل
ْ
يَأ  

َ
 لَ

ً
بَالَ

َ
فيكم  يعني   {خ يقصروا  بمعنى    ؛ ما 

 
 
يعني ما يرشدوكم   ،بال لكمأنهم يشيرون عليكم بآراء تسبب الخ

  نيشيرو  الصواب،إلى 
 
 بال لكم  لكم بآراء تسبب الخ

 
 120-118سورة آل عمران  ( 1)
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مْ } ماذا في نفسهم؟
ُّ
وا مَا عَنِت  { وَدُّ

 الشقاء.لكم  ن يحبو أي  العنت:لكم   ن يحبو  بمعنى

 تميّزهم؟كيف  تقدر تميزهم؟

نميّزهم  نعم وَاهِهِمْ }  نقدر 
ْ
ف
َ
أ مِنْ  ضَاءُ 

ْ
بَغ

ْ
ال بَدَتِ  دْ 

َ
بمعنى    {ق

 لمؤمنين.ل همعلى ألسنتهم بعض الكلمات الدالة على بغض يجري 

 ، وأنت مغفلكلام يدل على بغضهم  ن يقولو   ؛ أنت لا تكون مغفل 

الذي   وتعجب  يعملوهتعمل  هم،  قد    ،بهم  وتقلد  وهم  بهم  وتنبهر 

 الذي لا يفهم. يعني المغفل منهم،بدت البغضاء 

بَرُ ۚ}
ْ
ك
َ
أ صُدُورُهُمْ  فِي 

ْ
خ
ُ
ت في  {  وَمَا  الذي  أن  وجل  عز  الله  أخبر 

حتى   يتركوك  لن  م  
 
ث ومن  أخرجوه،  الذي  من  أكبر  صدورهم 

 لهم.ا  عبد  تكون فيها ال إلى حيوصلوك 

لش  كلناوانظروا  يحفظنا  والمسلمات  وشبابنا  يء الله   والمسلمين 

عقول   أذهبت  التي  المخدرات  له    الشباب،مثل  كله  أسباب  هذه 

يبيع ويشتري   ،أهل النفاقإلى  وانتقلت    ،الكفر  أهلبدأت من عند  

لا يكون مؤمن في حال    المال، هذاإلا    ههم    المسلمين، ومافي عقول  

 الله يعيذنا   الأحوال،من 

 

 : بعدهاالآن على حال أتت أوصاف لهم في الآيات التي 
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 {  
َ

هُمْ وَلَ
َ
ون حِبُّ

ُ
ءِ ت

َ
ولَ

ُ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ هَا أ

ُ
ك
َ
ون  ن تحبو   يعني أنتم    )١({يُحِبُّ

  ن يحبو   الكفر،لك    يحبون   ،اليمانيحبون لك  لا  وهم  اليمان،  لهم  

 ا. أن تكون كافر  

أو    صاحباتكم،  نحتى وأنتم تختارو ،  اجد  وهذه المقاييس مهمة  

   الناس،أحد من    ن تجاورو 
 
لها    نتحبي  الخير، لها    نزي أنت تحبيرك

تكملتحفظ  أن    مثلا وهي    فرضها،  درسها،  الخ،  واجبها  تكمل 

 ما هي راضية تساعد نفسها.  ها، وهينتساعديأنت  مستهترة!

 مثلها. نأنك أنت تصيري ما الذي يرضيها؟

 أفمن  
 
ت لما  ذلك  من  ن  جل  من    والديكمهون  أن    المرشدينأو 

لها    نلأنك أنت تحبي  الاستهتار،يظهر عليه علامات    أحد تصحبوا  

 .وهي تجلس معك لا تحب لك الخير الخير،

ذلك   والدليل تقولي  على   
 
عليك    ،حفظيا   :لهان  مثلا تقص  وهي 

 حباط أن ما لي نفس! إلك  الأقل تجيبعلى  كلام، أوسوالف 

أنت مثله تصير    نفس، مع واحد عنده إحباط ما له    نسيفلما تجل

 كمان ما لك نفس.

 يقول:فمن أجل ذلك انظري الآية السابقة الله عز وجل 

{ 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
يَاتِ ۖ إِن

ْ
مُ الآ

ُ
ك
َ
ا ل

َّ
ن دْ بَيَّ

َ
 )٢( {ق

ن   يحبك. وهو ما تحبهيعني لا تصاحب أحد أنت   ؛ الآياتالله بي 

 ما مقياس تحبه ويحبك؟ 

 
 119( سورة أل عمران  1)

 811سورة أل عمران  ( 2)
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 لى المصالح.إالوصول  ،الصلاح ،الرشاد :هوالمقياس 

 لك الخير.  ن وهم ما يحبو   الخير، فلا تصاحب قوم أنت تحب لهم  

لهم   تحب  أنت  الكبيرة  المسألة  مفي  وه  يحبو   اليمان،  لك    ن ما 

 اليمان. 

في   نعيشها  التي  التفصيلية  المسائل  تريدهم    الحياة،في  أنت 

إلى    ن يكونو  وك  يرد  م   وه  حذر  الوراء،أحسن  ن    ترى   فكن  بي  الله 

 الآيات.

أصحابنا،  نرحل ونترك    قرار، أنخذ  لازم نأ  كثيرةحيان  أفي    ولذلك 

 ختصرها عليكم.أأنا لة سنين حص  م   وهذا

تركتم وراءكم   نفسكم قدأ  مرحلة تجدون بعد كل    بناتيفأنتم يا  

  ننك تحبيأوهي  ؛  هذه الصفة تظهر فيهم  لأن  ؛ زميلاتكمكثير من  

تكون أحسن   أن  وهيلها  تكوني أحسن  ما تحب    وأفضل،  أن  لك 

ك للوراء وأفضل  . وترد 

   النسان  لأن؛  الاستفاقةلا تؤخري وقت  
 
ا أن يستفيق  ليس شرط

نما بعد فترة من  إما يستفيق مباشرة و   هؤلاء، هؤلاء وأثر  سحر  من  

 لوراء. إلى اوه د  ر لاء  ؤ هأن ويعلم يستفيق  الزمن

يكون  يستفيق  خسر   لما  كثيرة،    أكيد  وقت  أشياء  تؤخري  لا 

الخير،    فكري،بسرعة    الاستفاقة لك  يحب  معك  يجلس  الذي 

  واضح.   والرشاد أمر الخيرو 
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تناديه   وهوأنت  يشعر   للدنيا!يناديك    للصلاح،  الوقت  وطول 

وطول الوقت  وطول الوقت يغوص في مشاكل لا قيمة لها!    بالملل،

 مباشرة.للوراء هذا ك  سرحان، فسيرد  

 النصيحة. ، تلك هي لا تتأخري في الاستفاقة

 سيستمر معك لزمن طويل.   الخير، فهذا في حب  والذي يماثلك

أحد يحب الخير  دائما  النسان  ليس شرطا أن يجد  على كل حال  

 الأزمنة التالية  ن تركو ستتقدم وت  إلا  أزمنه،، إلا سيتقدم عليك  همع

كانوا  إذا    يكتشف أيضا ثمذلك ستجد ناس آخرين   والتالية، وبعد

  إلى أن يوصلك الله عز    وترحل وترحل  ك،نيحبو   ما  ك أون يحبو هم  

 الأمان. وجل إلى بر 

في   خك لب  ي    يجاوركن  م    هناك  للمؤمنين،  لذلك الله عز وجل يبين

 ويجعلك ما تعرف الحق من الباطل. الرأي، 

في  إو   الآياتوهذه   نزلت  كانت  قو ،  المنافقينن  منهج  يم  فهي 

 لتواصل مع الناس. ول  للتفكير

خوكناس    هناك تعاشرهم  يلب  وما  ،  لا  بذلكتحبهم    يحبوك، 

 .  فهمنا معنى تحبهم وما يحبوك.

ال المشاعر، الذي    حبليس هذا  تحبي  هو  أنت  الجلوس    نيعني 

  الأمر، ويبقىسينتهي    قليل لأنها بعد    هذا، لا ليس    نسك،ؤ وتمعها  

 معك. ن ناس يتقدمو في ك للوراء و ن و ددائما في ناس ير 
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 وهي تأتي الصفة الثانية : 

هِ } ِ
ّ
ل
ُ
ابِ ك

َ
كِت

ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
  {وَت

بالكتاب    هنا  ضمارإالآية    في تؤمنون  أنتم  كان  م  إذا  ه  لا   كله، 

 به.  يؤمنون 

 
ً
واضح جدا  : لاحظواالثانيقياس  المهذا    اإذ الآيات  في  أن   هنا 

 ؤ ه
 
 كله. بالكتاب  ن أنتم تؤمنو  ،ن يؤمنو ما   ابينلاء كذ

تكلمنا عن    ن م    ؛ أساسيةتجد عقائد    ي كل شو   العلاقات،ولو 

على   التوكل  وعقيدةعقيدة  بالله،    واليمان  بالله،الثقة    الله، 

الله،    الله، من    والخوف موجودة  رجاء  والذي    عندك، عقائد 

عنده  ضعيفة،يصاحبك   غير    ، ضعيفة  تكون    موجودة، وربما 

 مصدقة الكلام؟! لك: أنتيقول حيانا أوممكن 

 ا!كلام نظري من الصعب تطبيقه عملي  كأنه 

  ه نأ  ن يول ما تجدأ  ن؛وترحلي  نيجعلك تتركيثاني  سبب  بذلك هذا  

 .عقيدة ثابتة ذاالذي معك ليس و   ثابتة،معك عقائد  

 إ
ً
 : بهذا صفتين اذ

 أنكم تحبونهم ولَ يحبونكم. الصفة الأولى:   ✓

الثانية:  ✓ بالكتاب    الصفة  الإضمارتؤمنون  لَ    :كله،  أنهم 

 يؤمنون به  
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إذا  ؛  التي تعتقدين فيها  : الأمور الآن تقيسيها في علَقاتك  كيف  

ترحلي   أن  عقيدته، عليك  أنت وجدت الذي يصاحبك ضعيف في  

 .تلقائيا  أصلاهذا الذي سيحصل  هووتتركي 

 

 الصفة الثالثة:  

مِنَ  } امِلَ 
َ
ن
َ ْ
الأ مُ 

ُ
يْك

َ
عَل وا  عَضُّ وْا 

َ
ل
َ
خ ا 

َ
وَإِذ ا 

َّ
آمَن وا 

ُ
ال
َ
ق مْ 

ُ
وك

ُ
ق
َ
ل ا 

َ
وَإِذ

يْظِ 
َ
غ
ْ
 { ال

م     نقول: نحن كنا    هؤلاء!  ن  هذه صفة أكيد ستجعلنا متأكدين 

 كفار أو منافقين  

ناس    ستقابلينلازم   حياتك  صفة   حاسدة،في  هذه  والمنافقين 

 يحسدون الناس على ما آتاهم الله.  فيهم أنهمجدا قوية 

آتاهم   ما  تتصوري  تقولي:  يعني    اللهولا  مال،  عندي    ليسلا 

 على ماذا!  فسيحسدونني

كونك مستقر   الدنيا،ولا زيادة في    مال،  عندهمشرط الذين  ليس  

أمل،  عندك    تعمل،كونك عندك دافعية    تعتقده،بسبب ما  نفسيا  

عنده لا ش يء    محبط، والغد  د نفسياواحد معق  هو    رجاء،   عندك

 يحقد عليك. ه أنهذا يكفيهو بالنسبة له، 

 .آخروجه    أصبح لهمعنكم    اختفوا  وإذا  وجه،لقوكم كان لهم    إذا

لأ   ش يء  وهذا يحتاج  في أنه  ما  جدا  وواضح  جدا  موجود  صبح 

 العلاقات. 
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أي أحد يطعنك   ؛ في العلاقات إلا الخيانة يهون    يء ولذلك كل ش 

فهذا من   علاقة    خلفك،  معه  تعيد  معه   ولا  أبدا،لا  تعيد  تفكر 

 أبدا.علاقة 

 
 
يت  استأمنته يعني    من الخلفت  عنط

 
اله  وحك هذه من   ، وطبع 

 .م  مع ناس هو ما يدرك من ه   ويتكلم  ، الأخطاء أن الواحد يتكلم

يشير عليك وفي النهاية وجدت حتى لما يشيرك    ،استشرته  وأحيانا

مصلحة،  يعني يشير عليك بكلام لأجل أن يحقق لنفسه  ؛  لمصالحه

  ترى ش يء،  ولا    شخصيةما عنده  ؤ  هز   ترى هذا  عنك:  يخرج يقول   أو 

 مثلا   حتى من اختار له ملابسه  شخصية، وأناوأجعل له    ، أقويه  أنا

 نفترض!

  ظهرك، طعن في  غاب عنك    ذاإو   ، قال كلام  قابلك ذا  إمثل هذا  

يَاتِ }  يقول:  الله عز وجل  ربنا  فخلاص
ْ

مُ الآ
ُ
ك
َ
ا ل

َّ
ن دْ بَيَّ

َ
تفهم  لازم    ،{ق

 من السهل جدا أن يطعنوك في ظهرك. معهم،في قوم تعيش  أنه

معهم   تعيد  لافلا  كان    التجربة،  ما  غلطة   قصدهم،تقول 

 لاء. ؤ هك سيخبلون

تعرف   تخطئ  هنأ لازم  ما  واضحة  مقاييس  حصلإ  ، في  ما ذا  ت 

   .تخطئ

  لأنها   ؛ تحصل منك لا  نها  أمهم    يءش   ،عليك طيب هذا إذا حصلت  

ا.  ؛قريب من النفاقتكون    لى أنإ  شيرت كاد  تمشكلة كبيرة    فكن حذر 
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   الخير وكن  ك حب لنفس
 

 لتلبيختكن    ، ولاعاقلا
 
غيرك، حب    سببا

 وحبه لغيرك. الخير،لنفسك 

والجري   الدنيا  هو  ما  تكون  أ  الخير  وراءها،والخير  ا،ن   سامي 

،
 
 ا. نفسك أن تكون راقي  ل  مساعد صالحا

اهَا )} سٍ وَمَا سَوَّ
ْ
ف
َ
وَاهَا )7وَن

ْ
ق
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
حَ ٨( ف

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
( ق

اهَا )
َّ
ك
َ
اهَا9مَنْ ز ابَ مَنْ دَسَّ

َ
دْ خ

َ
 )١( {( وَق

تعرف أنعلامتك  هذه  أن    نيلازم  مزكية  تكون    النسانية، 

 قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.لنفسك، 

لهم    علمية،الناس يحصلوا على درجات  انظروا   مكانة،  ويصير 

لو  وضع،لهم    ويصير النهاية  وا    في  بعد    لو  أنفسهم،دس  قابلتيهم 

درجات   وعندهم  سنة  وبيتهمعشرين    الجميل، الفخم    العلمية، 

مدس  لكن   تحتملي  انفسه  ةيهي  ما  لقاء  أول  تكمليه  نمن    لو،  أن 

 
 
 كلمتيها بالهاتف من بعيد. ولو هذاثر أ نيستجد  نفسهات زك

تحبي  الشاهد   ماأن  لنتحبي  لغيرك    ، اليمانمن  نفسك  ه 

  .والرشاد ،والصلاح  ،والتقوى 

 

 الثاني: يءالش 

 :تؤمنون بالكتاب كله

 
 10-7( سورة الشمس 1)
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  ن تكوني   صاحباتك، وما وتقوي    العقيدة، في    حينتقوي نفسك كل  

هم    إذابالعكس    ،الضعيفة  أنت   من    أقوى كانوا  ش يء  في  منك 

التوكل  تعلمت من فلانة حسن    أنا   :نوتقولي  الأيامتمر  ؛  الاعتقاد

  إنسانة   التفاؤل   اليأس، تعلمت من فلانة الرجاء وعدم    الله،على  

انشرح   علي   دخلت  كلما  تجلسي  ؛صدري متفائلة  حد  أمع    نفلما 

 المشاكل وأبشري مهما كانت    الدنيا خضراء  لون   لك   متفائل يجعل

 ير إلا الخير.صوما ي بشري أو 

ا   مشاكل   ن الله يجعلكم في مكان تعالجو ربما  وهذا صحيح لأن غد 

 .الناس

  ؛ما معي في جمعية كفىئأحكي لكم موقف بسيط يحصل داأنا  و  

وامرأة من ثلاث   ، أمهات المدمنين للمخدرات  ن لأن غالب الذين يأتو 

الله يشفي    -الابن    يعني من أردى لأردى  :تقول لي  تأتيسنوات وهي  

يرزقني أن أقول لها هذا    تأتيني فاللهكلما كانت  و   -المسلمين  جميع  

الرزقأ  وأنا  الكلام، هذا  من  الحال  تأتيأنها    ،ستعجب  هذه    في 

على   ا  جاري  الكلام  سيكون    ؛ اللسان ويكون  ا  وغد  أبشري    والله أن 

ره،  لزمي الدعاء.الكن أنت فقط  سيغي 

وقت    :فتقول  في  ما  الحرم   إجابة، أنا  أذهب  إلا  جمعة  في  وما 

 لأردى. أردىوأدعو لكنه من 

بدون  سبب،  وقالت لي بدون أي  أتت،  ففي السنة هذه الماضية  

 استقام والتزم! سببأي 
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ب لك هذا؟   أنا أسأله ما الموقف  تقول حتى فما عنده    الذي سب 

ب له هذا.  موقف سب 

ما في أمل، فماذا كان سيكون : خلاص  تصوري لو قلت  لهاالآن   

 ورجاءها في رب العالمين؟! دعاءها،

  هذهنا كذلك، المسألة  الله يجعلمؤمنة معتقدة    نفأنت لما تكوني

 عطية من رب العالمين.  هي

أن لما يكون عندك أنت  ا  لتتصورو   بالحكاية إلالكن ما قصدت  

ها  ئ بقاء رجا  لأن؛  الخيروتنقله لغيرك فالله يجعل على يدك    رجاء،

ب قوة   الذي تمر به بمثابة السبب  هذا  السؤال    ها، وكانئدعاسب 

 لا تيأس ي. تيأس ي،لا  هأنو  راجية،نها تبقى أ

يحسن له   يعينك، الله لقاء قلت لها الله   أول لكن تصوري لو من  

 لها نفسها. وإن شاء الله ما يموت إلا على السلام.. أسد   الخاتمة،

بالكتاب    اليمان  آثار بكل الكتاب، ومن    نفانتبهي أنت لازم تؤمني

وأن من يتوكل    العالمين،رب  ب مستبشرة واثقة    مطمئنة، أن تكوني  

 يخذله الله.على الله ما 

تقولي   الناس   أو   لصاحباتك   هكذاما  شرك  ي  لقيت  وإذا،  اكفي 

 صاحبة بهذه الطريقة فلا تصاحبيها.  

تزعزع في قلبك آثار هذا    حينكل    كله، وهيتؤمني بالكتاب    أنت  لو

 والقرآن للعمل به. ، مش ي معهاتالكتاب فما يصلح  
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مُ } :ربنا قالفلما  
ُ
ك
َ
ا ل

َّ
ن دْ بَيَّ

َ
 ق

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
يَاتِ ۖ إِن

ْ
 )١( {الآ

ن لنا     عليك،   يءأن قلبه مل  نحد تشعريأفلا تصاحب    الآيات، بي 

،  منها  أحسن  أنتنك  أحاقدة وتشعر    حاسدة،  أنها   نبمعنى تشعري

 لازم يطعنوك في ظهرك.  الأخيرلاء في ؤ هلأن 

هؤلاء   مثل  حال  كل  وجل   يشبههمومن    المنافقين،على  عز  الله 

 يقول: 

وا  }
ُ
مُوت لْ 

ُ
مْ ق

ُ
يْظِك

َ
المسلميوس     )٢({بِغ ما   ن ويصلو   ون نتصر    إلى 

 وجل.  يريده الله عز  

هذ تفهمي  مِنَ }  الأخيرة  هكي  امِلَ 
َ
ن
َ ْ
الأ مُ 

ُ
يْك

َ
عَل وا  عَضُّ وْا 

َ
ل
َ
خ ا 

َ
وَإِذ

يْظِ 
َ
غ
ْ
                )3({ال

بعدها:  الآيةافهمي      }  التي 
ْ
 إِن

ْ
وَإِن هُمْ 

ْ
سُؤ

َ
ت  

ٌ
ة
َ
حَسَن مْ 

ُ
مْسَسْك

َ
ت

رَحُوا بِهَا 
ْ
 يَف

ٌ
ة
َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
صِبْك

ُ
 )٤( {ت

 ماذا يشعرون؟إن تمسسكم حسنة 

ويشعرو ؤ تس هذا  أ  اهم  لهم  يء ش الن  إن    ، مضر  وبالعكس 

 مستكم السيئة يفرحوا بها. 

يتعايش مع في حال وه  ك وهذا ما  تكون  ؛  حالك  همها يما    يأنت 

 نسيها! وتنبسط بك! ؤ نك ت أ يءش  أهم

 
 118سورة آل عمران ( 1)

 119( سورة آل عمران 2)

 119( سورة آل عمران 3)

 120سورة آل عمران  (4)
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  مباشرة   لخإفي مشكلة    ودخلت    تمامهو    وجدتك مزاجك ما  وإذا

 لست على الحال التي تناسبها.  لأنك  ؛ تركتك وذهبت

الذين    أصحابنافي    حياتنا،ن النفاق في داخل  أهذا كلام معناه  

ثم تنتقل  ،  وممكن يكون فيهم هذه العلامات الخطيرة  معهم،نعيش  

لى موقفهم من المسلمين  إ  من موقفهم منك   الخطيرةهذه العلامات  

ليس معك كشخص إنما مع    وتصير هذه حالتهم الدائمة   ، عموما

 السلامي.المجتمع 

 فكروا في هذه الصفات واعرفوا ماذا الحل؟

أكملوا    نفترض نحن مجاورين ناس من هذا النوع ماذا نفعل؟

 لآية:ا

{ 
َ

وا لَ
ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
يْئًاوَإِن

َ
يْدُهُمْ ش

َ
مْ ك

ُ
ك   {يَضُرُّ

 العظيمة  الجملة القرآنية  ، هذهالكيدأي ممكن يصلوا إلى حد  

في الثمانين آية التي سنناقشها أو قريب ستين هي التي ستكون معنا  

عشرين في ال  ، وبعد ذلك خاتمة السورةغزوة أحدسنناقش فيها  آية  

 الأخيرة. آية 

غزوة  في  ن منها  و ست؛  السورة ثمانين آيةيعني الباقين لنا إلى نهاية  

 
 
 }:  التي سندور حولها  الأساسيةالستين آية الجملة    في   ؛حدأ

ْ
وَإِن

يْئًا
َ
يْدُهُمْ ش

َ
مْ ك

ُ
ك  يَضُرُّ

َ
وا لَ

ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
   {ت
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في هذا الفصل    بسم الله الآن نبدأ في الآيات التي هي موضوعنا

 الدراس ي. 

 المسلمين، والفرق المنافقين وتصرفاتهم مع    لأحوالالنموذج    أتى

 .بين العصاة، والمنافقين

 .والمنافق لازم تعرفي أنه في فرق بين العاص ي 

 (: ١٤٨-١٢١)من  الأول  المقطع
 

 لَ تنسوا الشرط إن تصبروا وتتقوا  

 

الأمر    أحد وأنمقدمات معركة  :  في المقطع الأول   العنصر الأول  

 ( ١٢9-١٢١) اللهبيد 

 ( ١٢3-١٢١الآيات )شرح 

{ ُ وَاللََّّ الِ ۗ 
َ
قِت

ْ
لِل اعِدَ 

َ
مَق  

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الم ئُ  بَوِّ

ُ
ت هْلِكَ 

َ
أ مِنْ   

َ
دَوْت

َ
غ  

ْ
وَإِذ

( عَلِيمٌ  ُ ١٢١سَمِيعٌ  وَاللََّّ  
َ

لَ
َ
ش

ْ
ف
َ
ت  

ْ
ن
َ
أ مْ 

ُ
ك
ْ
مِن انِ 

َ
ت
َ
ائِف

َ
ط  

ْ
ت هَمَّ  

ْ
إِذ  )

( 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
لِ الم

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف

ى اللََّّ
َ
هُمَا ۗ وَعَل  ١٢٢وَلِيُّ

ُ
صَرَك

َ
دْ ن

َ
ق
َ
ُ بِبَدْرٍ  ( وَل مُ اللََّّ

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
َ ل وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
 ۖ ف

ٌ
ة
َّ
ذِل

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  )١( {وَ

واقعة   حول  بالكلام  بدأت  وكيفالآيات  النبي    بدر،  حال  كان 

 وكيف كان حال فئة من المؤمنين. ،صلى الله عليه وسلم

  }  فلما كان الشرط
ْ
يْئًاوَإِن

َ
يْدُهُمْ ش

َ
مْ ك

ُ
ك  يَضُرُّ

َ
وا لَ

ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
  {ت

 
 123-121سورة آل عمران  ( 1)
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أتبعه الله بما يدل على سنته سبحانه وتعالى في باب النصرة 

العدو مضار  ودفع  الشر إ  ؛ والمعونة  المؤمنون  حقق  وهو   طذا 

 الصبر والتقوى.

نقص الصبر   ؛ أي أنعدم وجود الصبر  الرماةوواضح كان خطأ  

ب   الهزيمة.سب 

 

هْلِكَ }
َ
 مِنْ أ

َ
دَوْت

َ
 غ

ْ
حال النبي صلى   الحال؛ هذه  يعني اذكر    {وَإِذ

يعني هذا في وقت الغدو الذي هو  ؛  غدا من أهله  وسلم لما الله عليه  

   .بعد الظهر

اعِدَ  }  يفعل؟ماذا    صلى الله عليه وسلمغدا  
َ
 مَق

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ئُ الم بَوِّ

ُ
ت

الِ 
َ
قِت

ْ
  فجعل لكل  الجيش،كان قائد  صلى الله عليه وسلم.    وهو  {لِل

مقعد   منهم  إلى  للقتال،مؤمن  إشارة  عليه  جعله    وهذه  صلى الله 

  مكان، فالنبي كانوا في ساحة المعركة  الذين  و ،  للرماة مكان   وسلم

 مقعد.بنفسه جعل لكل مقاتل من المؤمنين  صلى الله عليه وسلم

ل  بدأت  يُ القصة بهذا الخبر 
َ
صلى الله   النبير شؤم مخالفة  نظ

 عليه وسلم.

النبي    إذافي كل الحياة،    الشؤم موجود  وهذا أنت خالفت سنة 

تكون منزوعة    حياتك سيترتب عليها أمور في  ،  صلى الله عليه وسلم

النبيلأ   ،البركة طاعة  في  البركة  وسلم   ن  عليه  الله  والشؤم   صلى 

 .صلى الله عليه وسلم النبي يخالفيصيب النسان لما  
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 ثلَث غزوات بثلَثة مفاهيم: حفظواا

صلى    وطاعة رسول الله  ، على الله  اجتمع فيها التوكل فقد    :بدر  -١

 .الله عليه وسلم

٢-   
ُ
صلى الله عليه   تخلف فيها شرط طاعة رسول اللهقد    : حد أ

 .وسلم

هما  شرطين يحصل في   لأنهما   ؟حصل هزيمة في أحد   معناها لمَ  

 صلى الله عليه وسلم   وطاعة رسول الله  ،التوكل على الله؛  النصرة

حد
 
 .وتخلف شرط الطاعة في أ

التوكل على  منهما  تخلف    للنصرة،نحن عندنا شرطين    نين:حُ   -3

ا كاملا  ،الله حصل تخلف  الغزوة  بمعنى في بداية    ؛ لكن ليس تخلف 

ثم حصل    ، كاملا في نفوس المقاتلينما تحقق  بمعنى    ،في هذا الشرط

جمع عليهم قلوبهم  وجل    عز  لكن الله    الهزيمة، لهم ما حصل من  

   وعاد التوكل فعادت النصرة للمسلمين.

 هُمّ: الذي  فهذان الشرطان مهمان جدا

 .التوكل على الله -١

 .طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم -٢

 

  }  السابقة  الآيةفكان في  
ْ
يْدُهُمْ  وَإِن

َ
مْ ك

ُ
ك  يَضُرُّ

َ
وا لَ

ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
ت

يْئًا
َ
   {ش
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بالكلام  أحد، بدأت  الكلام عن غزوة  التي بدأت    :التالية  الآيةفي  

وسلم  النبيموقف  عن   عليه  الله  هذا  لأ   ،صلى  ش أن  في    يءبرز 

 .صلى الله عليه وسلم النبي أمرلأن حصل تخلف عن  ،الغزوة

وطاعةطاعة   وسلم    الله،  عليه  الله  صلى  ، بركةالرسول 

 شؤم. عنهما  والتخلف

 
 
لاإذ غزوة    ا،أبد  تنس ي    ا  عن  الخبر  بدأ  عن   أحد لماذا  بالكلَم 

 صلى الله عليه وسلم؟؟  النبي 

 .لبيان شؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم

 

رض نما في هذه الغزوة ع  إ  ،موقفهم في أحد لم يكن كما اتفق   الآن

فكانو المقاتل  وسلم  النبي  ن،  عليه  الله  م    يستبعد  صلى  ه    الذين 

ال  وا يصللم  من  أي    السن؛أصغر من   واختار من يخرج    ،بلوغإلى 

فيها    ووصل  معه، التي  المنطقة  وبوأهم مقاعدهم من   ،القتالإلى 

فبرز في هذه الغزوة  ؛  وأنت يا فلان هنا  أي أنت يا فلان هنا  ؛القتال

أوسلم صل الله عليه  النبيأن   القتال.المؤمنين مقاعدهم من  بو 

صلى الله عليه    يصبروا ويتقوا مخالفة النبيأنهم  فكان الواجب  

لأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؛  الله   مخالفةو   وسلم

 الله.  لأمرمخالفة  هيالموقف 
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 :  ثانية  أعيدي قراءة الآية

مِنْ  }  
َ
دَوْت

َ
غ  

ْ
ُ وَإِذ وَاللََّّ الِ ۗ 

َ
قِت

ْ
لِل اعِدَ 

َ
مَق  

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الم ئُ  بَوِّ

ُ
ت هْلِكَ 

َ
أ

 { سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

الحال هذه  اذكر  الغداء،   يعني  وقت  في  غدوت   وقت  أي  أنك 

فبو    ؛الظهيرة للقتالغدوت  مقاعدهم  المؤمنين  هذه    ؛أت  فكانت 

رمضان  ممثلما لما نؤمر ص  أربعة،مثلما لما نؤمر صل ، المقاعد أمر

 لهم. بالنسبة  مثلها كانت بالضبط

  أنمقاعدهم هذه يمكن    أنهم ظنوا  
 
  ؛أرادوافوا عنها وقتما يتخل

 . سنة النبي صلى الله عليه وسلمفخالفوا بذلك 

بقوله   الآية  عَلِيمٌ }  تعالى:ختمت  سَمِيعٌ   ُ نه أ  إلى  إشارة   {وَاللََّّ

عليم   لأقوالكم،و   صلى الله عليه وسلم  سبحانه سميع لقول النبي

 حوالكم.أبضمائركم و 

 

{  ِ
اللََّّ ى 

َ
وَعَل هُمَا ۗ  وَلِيُّ  ُ وَاللََّّ  

َ
لَ

َ
ش

ْ
ف
َ
ت  

ْ
ن
َ
أ مْ 

ُ
ك
ْ
مِن انِ 

َ
ت
َ
ائِف

َ
ط  

ْ
ت هَمَّ  

ْ
إِذ

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
لِ الم

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
 {ف

وبنو حارثة  ،  من الخزرج  سلمهبنو    اسم الطائفتين  عن:هنا الخبر  

 من الأوس.

ت، ولابمعنى    ت:هم  
 
ت يعني  ما نفذت؟  نفذ هذا  ؛  حصل العزم  هم 

يعني    ؛ مكان القتال  نويستدبرو   ،المدينةن  العزم جعلهم يستقبلو 

 . الأكيدلعزم إلى ا  الأمروصل  بل  ،تفكيرجرد م ليس
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 ؟ الذي سبّب لهم هذا الهمّ  السؤال: ما

كثير من    الإجابة:    النفاق،هل  أرجوع 
ّ
يهم عن رسول الله وتخل

 . المنافق  بن سلول  بقيادة عبد الله ابن أبيّ  الله عليه وسلمصلى 

 هذا الهم وقع منهم. اذإ

مْ }
ُ
ك
ْ
 وليس من المنافقين.من المؤمنين ؛ منكم هذا يطمئن { مِن

 وتأثروا بالمنافقين.   لاء منكم مؤمنينؤ ن هلأ ؛  لتأثرإلى ا  إشارة  هذاو 

فيه  إشارة وهذا   تناقشنا  الذي  السابق  حد  أنبك  اجب  ،للكلام 

بمحبط الحياة،  حدأ نبك  اج،  من  يائس  الرجاء   يجاورك  ،  قليل 

 مباشرة بدون مناقشة.  ينقل لك العدوى 

 

{  
ْ
ن
َ
 أ

َ
لَ

َ
ش

ْ
ف
َ
  الكسل الفشل وهو    منها  بمعنى يحصل  تفشلَ   نأ  {ت

 .والجبن والضعف

يعتبر    شجاعة،ولا    ،ما عنده قوة ،  جبان  إنسانكل    ذلك أن معنى  

 فاشل.

ضعف   من  يأتي  الج    يأتيالفشل  ،  الرادةفالفشل  عن  من  بن 

 مواجهة المواقف.

تعرفون  أطبعا   هذا  أنتم  منهم  وقع  ما  ولكنهمنه  فقط    الأمر، 

لحد    والهم    ،واهم   على  أجمعوا    أنهمبمعنى    ؛ العزموصل  نفسهم 

 .يعودون  أنهم أساس

 



31 

 

 ما الذي منعهم؟ 

ُ }أن   هُمَا   وَاللََّّ يهم:الله    {وَلِيُّ
ّ
حصل    ،العصمة( )من    عصمهمأي    ول

 ثر ولاية الله العصمة. أمن 

ى}ية:  ختمت الآ 
َ
   وَعَل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
لِ الم

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف

الشرط  هذا  لَحظي    {اللََّّ

 في النصرة وهو التوكل على الله 

 والثاني طاعة رسول الله.  

الفشل في غزوة أحد، نحن  كان سيسبب  في البداية  فهذا الشرط  

رسول   طاعةو   التوكل على اللهوهي    شرطين عامين للنصرةعندنا  

 ؛  الله
 
للنصرة، أهم ش يء  ا  ليبين الله لهم أن هذا العدد ليس شرط

 يحصل منكم التوكل.

الطائفتان  الله عصم على الله  ، هاتان  يتوكلوا  أن  الجميع    وأمر 

 لماذا؟ 

يتوكلوا على   أن  المؤمنين  أمر  لهما،  ما أخبر عن عصمته  بعد 

 الفشل؟  يريدون هم ما السبب الذي جعلهم  الله؟

 معناه؟؟الفشل ما 

لما تتوكل على  ؛  والجبن  والضعف،  الكسل، معناه  هو  الفشل    قلنا

 ماذا يحصل؟  الله

أنت   الشجاعة،يرزقك  ربنا  أنت جبان    يقويك،ربنا  أنت ضعيف  

 يعطيك النشاط. كسلان ربنا 
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على  يعني   التوكل  الفشل  تذهبو وبذلك    الله، علاج  يحتاج   ن ما 

لكن افهموا معنى التوكل على    ،يء ولا أي ش   لدورات لعلاج الفشل

 الدواء على الداء.  هذا  فتعرفين كيف تضعين  المشكلة،الله ستنحل  

  تحتها، النسان  التوكل على الله مثل القبة الكبيرة التي يعيش  لأن  

 لكن كل مرة يعيش في زاوية من زوايا التوكل. 

عندك قدرة    ما  مثلا،  ضعيفنفسك    أنت شعر  الآنفأنت   ✓

 فتوكل على الله في هذه الزاوية.؛ تتكلم لتنفع بالعلم الذي عندك

ت ✓ قادر  أنت  ما  قرار أضعيف  في  ؛  خذ  الله  على  هذه توكل 

 يعني اعتمد على الله واسأل الله أن يعينك ستصل.، المسألة

  }السر وراء التعبير    نتفهمي   جعلك هذا ي
ْ
ن
َ
 أ

َ
لَ

َ
ش

ْ
ف
َ
الفشل    معنى{  ت

يصيب   يمكن  الحياة  النسانالذي  الجبن  في  بسبب   ،بسبب 

بسبببسبب  الضعف،   شعر تعندك  التي  الأدوات  قلة    الخور، 

 بالفشل. 

ى} كلهالحل: التوكل يعالج هذا 
َ
   وَعَل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
لِ الم

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف

 { اللََّّ

 هذا التوكل مثل الدواء ضعه على الداء. 

فرَّج    الأرزاقفي  
 
دفع    غمتي،في نوع توكل، هل ممكن ت هل ممكن ي 

 واسأل الله. المسألة،نعم توكل على الله في هذه  ديني؟!

ُ وحْدَهُ لَ  »  وأنت تعلم   اللََّّ
َّ

هَ إلَ
َ
قالَ: لَ إل

َ
يْلِ، ف

َّ
عارَّ مِنَ الل

َ
مَن ت

لِّ ش يءٍ  
ُ
ى ك

َ
كُ وله الحَمْدُ، وهو عل

ْ
ل
ُ
رِيكَ له، له الم

َ
ديرٌ،ش

َ
الحَمْدُ    ق

 
َّ

 إلَ
َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 حَوْلَ ولَ

َ
بَرُ، ولَ

ْ
ك
َ
ُ أ ، واللََّّ ُ  اللََّّ

َّ
هَ إلَ

َ
 إل

َ
، ولَ ِ

 اللََّّ
َ
، وسُبْحَان ِ

لِِلَّّ
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َ
أ وَضَّ

َ
ت  
ْ
جِيبَ له، فإن

ُ
اسْت دَعَا؛  أوْ  لِي،  فِرْ 

ْ
اغ هُمَّ 

َّ
الل مَّ قالَ: 

ُ
ث  ، ِ

بالِلَّّ

هُ 
ُ
ت
َ

 صَلَ
ْ
ت

َ
بِل
ُ
ى ق

َّ
      )١( «وصَل

بماذا؟! مهموم  قل:  فأنت  ى }  مباشرة 
َ
لِ   وَعَل

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
ف  ِ

اللََّّ

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 { الم

فالتوكل يصبح مثل الدواء    ، جاءك الفشل فعالجه بالتوكل  إذا

 تضعه مكان الألم مكان حصول الفشل. 

حياتنامهمة    الآياتهذه   في  قيل  ؛  جدا  الذي  الكلام   عنلأن 

الناس الذين  ومع  ،  الحياة  معمعركتنا  في  كثيرة  المعركة يحل مشاكل  

 حولنا. والناس علينا ونحن على الناس.

 

لا   كل حال حتى  رهمعلى 
 
ذك فالله  الفشل  ا  يحصل    بش يء  أيض 

 ة يجب أن تتخذها في معاملة ربك: وهذه سن  ؛ مهم

مْ  }
ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل  َ اللََّّ وا 

ُ
ق
َّ
ات
َ
ف  ۖ 

ٌ
ة
َّ
ذِل

َ
أ مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ وَ بِبَدْرٍ   ُ اللََّّ مُ 

ُ
صَرَك

َ
ن دْ 

َ
ق
َ
وَل

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
 )٢( {ت

روا نعم الله السابقة. المعنى
 
 تذك

  النصرة في بدر. الموقف؟في هذا  هنانعم الله السابقة  ما

قليل عددهم  وكان  الضعف  انتصروا  غاية  وفي  ا  ،  ة،عدد   وعد 

روا نعمة الله    أمس،اليوم أقوى من  فأنتم  ؛  وحصل لكم النصر
 
تذك

 السابقة.

 
 1154 الرقم:الصفحة أو   صحيح البخاري  المصدر:البخاري |  المحدث:عبادة بن الصامت |  الراوي: (1)
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رهم لما ذكر الله التوكل والأمر  
ّ
يوم بدر   ،نعمته السابقة  به ذك

وعُ  عددًا  الضعف  غاية  في  كانوا  غاية ،  ةدّ حيث  في  والكفار 

الكافرين   الشدة، على  المسلمين  نصر  أقوى  فك   ،والله  ذلك  ان 

التوكل على الله والصبر والتقوى هو النصر ة ثمر الدلَئل على أن 

 والمعونة والتأييد. 

 

 
 
 وليتذكروا نعمة بدر.  المؤمنون، وعلى الله فليتوكل  اإذ

الدائم  يكون سمت حياتك  المفروض    أزمة، في    الآن نت  أ ؛  وهذا 

ر يوم نج  
 
التي مضت، ولازم يكون عندك ذاكرة   الأزمةاك الله في  تذك

 قوية حديدية.

،  ني أقوى ءالمرة الماضية مرضت والله شفاني، المرة هذه المرض جا

لكن ستفكر أن الذي شفاني المرة    مشكلة،هو    ما  أقل، أكثر  أعظم،

 ة.هذه المر   الماضية يشفيني

المرة جا وقد    أزمةتني  ءهذه    ، مالية سابقة  أزمةعلي     أتتمالية 

،والحمد لله ربنا فر جها   الآن يفرجها الله مرة أخرى. علي 

أدعو لهم    الماضية، وكنتالمرة    والدتي  أوهذه أزمة مرت بوالدي  

عليهم ثم هذه المرة يمروا بأزمة أكبر،    ربنا  جهاوفر    عليهم، ربنا يفرجها  

لهم يفرجها المرة    الأولىجها المرة  الذي فر    ؛كبير على الله  يء ش   فما في

 الثانية.

ا 
ً
ر النعم السابقة.كي إذ

ّ
 تزداد توكلَ تذك
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ر النعم السابقة وشكرها. ما مصيدة النعم التالية؟
 
 تذك

 

   يعني أنت في الأزمة
 
 القديمة. النعمة ر فيالجديدة فك

 هذه القاعدة؟ على   ما الذي تقوله بناء  دعيت بلسانك   إذا

، كما رزقتني  
 

 كما شفيتني    أولا
 

. فرج    ارزقني،  ،اشفيني  ، أولا ها علي 

 أنه ما يخذلنا ما يتركنا. ؛ أن هذه عادة الله معنا يفتعترف  

في    وإذا المسألة  عنه  ذهنك،كبرت  تعلمين  بما  الله  من   فناجي 

يوسف عليه السلام من عز  وجل  أخرج الله    ؛ كيفالأنبياءقصص  

أخرج  ؛  السجن كما  أزمة  كل  من  خرجك  ي  أن  من اسأليه  يوسف 

بطن  ،  السجن من  يونس  عليه وأخرج    الحوت،وأخرج  إبراهيم 

 النار. السلام من

على   يدل  هذا  علىوكل  كلام   ليسن  أو   يقينك،   إيمانك،  مجرد 

 بل هذا يقين داخل نفسك.  ه،يسمعت

 

 :أمرين  تستحضرين بهذا 

 .الأمور شدة يقينك بهذه  ✓

 ك. ئ رجاشدة  ✓

 بنفسها.  أجور غير التفريج نفسه فهذه عقائد لها    أجور وهذه لها  
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 إ
 
من  ا  ذ ى }  :جدامهم    يء ش   اتالآيتعلمنا 

َ
لِ   وَعَل

َّ
وَك

َ
يَت

ْ
ل
َ
ف  ِ

اللََّّ

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
ُ بِبَدْرٍ } ،{الم مُ اللََّّ

ُ
صَرَك

َ
دْ ن

َ
ق
َ
 . {وَل

روا تلك  أي  
 
ا    المنعم، ولاالله  واعلموا أن    النعمة،تذك تيأسوا أبد 

 من روح الله.

 

 }ختمت الآية: 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
َ ل وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
 )١( {ف

 كلكم أمل بالله، وهذا من شكر الله. بل   ،لا تيأسوا من روح الله

ر النعمة السابقة   اللهمن شكر 
 
 وطلب اللاحقة. ،تذك

الناس تعاملي  مثلما  ربنا  تعاملي  ربنا  ،  لا  كفاية  خلاص  وتقولي 

عيب علي     الماضية،كفاية ربنا نجاني المرة    وأ  الماضية،شفاني المرة  

 كل شوي أسأله!!

عرفت    ،لا ما  تصيري  تسأليلأ ربنا،  بل  مرة  كل  المفروض  ه نن 

 ا. لي تالي   ا، افعلسابق  فعلت لي : ، وتقولينوتزيدي 

ذاهبة لسفر فيه مشقة لسبب ما، وقبل ما    أنت  ولذا تصوري  

وطول هم    حاملة  نتسافري يا   ،  تقولي  يسر  الطريق  السفر،    رب 

 والحمد لله يسره لك.  يسره،رب   يسره، يا

  مرة،  أول يسرت لي  له: كماقولي في مشقة ثانية راجعة  ن لما تكوني

 . ايسر لي تالي

 فيك.   أكثرطمعانة    فيك، أنا  أكثرطمعانة    أنا  له:فكل شوي تقولي  

 
 123سورة آل عمران  ( 1)
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تبيني فيهأ   لربنا  نلازم  طمعانة  لك    ،نك  يحل  أحد  في  ما  وأن 

 } فالشكر كله لله ، إلا الله  ك مشاكل
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 {ل

 

فٍ }
َ

ةِ آلَ
َ
ث
َ

لَ
َ
مْ بِث

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك  يُمِدَّ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
فِيَك

ْ
نْ يَك

َ
ل
َ
 أ
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
لِل ولُ 

ُ
ق
َ
 ت
ْ
إِذ

(  
َ
لِين

َ
ز
ْ
مُن ةِ 

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
الم مِنْ ١٢٤مِنَ  مْ 

ُ
وك

ُ
ت
ْ
وَيَأ وا 

ُ
ق
َّ
ت
َ
وَت صْبِرُوا 

َ
ت  

ْ
إِن ىَٰ ۚ 

َ
بَل  )

 
َ ْ
الم مِنَ  فٍ 

َ
آلَ مْسَةِ 

َ
بِخ مْ 

ُ
ك رَبُّ مْ 

ُ
يُمْدِدْك ا 

َ
ذ
َٰ
هَ وْرِهِمْ 

َ
ةِ  ف

َ
ئِك

َ
لَ

(
َ
مِين مْ ١٢5مُسَوِّ

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ق مَئِنَّ 

ْ
ط
َ
وَلِت مْ 

ُ
ك
َ
ل رَىَٰ 

ْ
بُش  

َّ
إِلَ  ُ هُ اللََّّ

َ
جَعَل وَمَا   )

حَكِيمِ )
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
ِ ال

دِ اللََّّ
ْ
 مِنْ عِن

َّ
صْرُ إِلَ

َّ
ا ١٢6بِهِ ۗ وَمَا الن

ً
رَف

َ
عَ ط

َ
ط

ْ
( لِيَق

لِبُو 
َ
ق
ْ
يَن

َ
بِتَهُمْ ف

ْ
وْ يَك

َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 )مِنَ ال

َ
ائِبِين

َ
كَ مِنَ ١٢7ا خ

َ
يْسَ ل

َ
( ل

( 
َ
ون

ُ
الِم

َ
هُمْ ظ إِنَّ

َ
بَهُمْ ف ِ

ّ
وْ يُعَذ

َ
يْهِمْ أ

َ
وبَ عَل

ُ
وْ يَت

َ
يْءٌ أ

َ
مْرِ ش 

َ ْ
ِ مَا ١٢٨الأ

( وَلِِلَّّ

  ُ اءُ ۚ وَاللََّّ
َ
بُ مَنْ يَش ِ

ّ
اءُ وَيُعَذ

َ
نْ يَش

َ
فِرُ لِم

ْ
رْضِ ۚ يَغ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ فِي السَّ

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
 )١( {غ

 التي  سنرجع الآن إلى سياق الآيات 
 
 حد.  تخبر عن أ

ا بالنعمةأتى الكلام فيها عن غزوة بدر  ( 123)آية   .تذكير 

تقاتل    بالملائكةللمؤمنين  الله    إمدادتتكلم عن    ( 124ية )ننظر لآ  

 معهم. 

 

 أحد؟ حصل في هذا الخبر حصل في بدر أم   السؤال:

   .لكن في رأي آخر،  في بدر أنهاالشيخ السعدي يرى 

 
 129-124سورة آل عمران (  1)
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  وفيها بدر  خبر عن غزوة    (١٢5)  ( وآية١٢٤)أن آية    :الأول الرأي  

 النقاش.  وسيأتيننابالملائكة  بإمدادهمالله عليهم  امتنان 

 

وأن الله قد وعدهم   هذا الوعد كان يوم أحد  أن  الثاني:الرأي  

 إن صبروا واتقوا أن يمددهم بخمسة آلاف.

 : احتمالينمعنى ذلك عندنا 

  ببدر التي حصلت بالنعمة تذكير  •
 
  .حدفقط بدون كلام عن أ

للوعد أن متضمن  بما حصل في بدر    هذا التذكيريكون  أو   •

 .في أحد مثله يحصل 

 

  الآن إلى الأسبوع القادم ماذا ستفعلون؟

بدر في  أنها  السعدي  الشيخ  كلام  قرأتم  مثلا  ؛  أنتم  في ابحثوا 

التأويل   أو  محاسن  القولين   غيره  انظرواللقاسمي،  ذكر    ،من 

 أساس  وافهموا الآيات على  
 
أ في  ثم المرة القادمة إن شاء ،  حدأنها 

 ( 124) ية آالله يبدأ نقاشنا من 

ه  انتهى اللقاء بحمد الله ومن 
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 ( ھ ١٤٤١جمادى الثاني 5) عشر اللقاء الثالث 

 (١36-١٢٤)الآيات 

 ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم 

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى  الحمد لله رب 

 آله وصحبه أجمعين.

 توكلنا على الله.  ،بسم الله

سورة آل عمران  الكلام حول  الأسبوع الماض ي في    بدأناسنكمل ما   

 دائرة حول غزوة أحد. والآيات التي نتدارسها

هل  الملائكة،  حول نزول    الكلاموقد مر  معنا أن هناك خلاف في  

أم بدر،  غزوة  في  الملائكة  نزول  عن  السياق  في  نزول   على  الخبر 

 ؟الملائكة في غزوة أحد

 نقرأ الآيات ثم نصل لموطن الخلاف ونكمل النقاش: 

 التي بداية عن غزوة أحد في السورة:  (121)ية آمن  قرئيا

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

مِنْ  }  
َ
دَوْت

َ
غ  

ْ
ُ وَإِذ وَاللََّّ الِ ۗ 

َ
قِت
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أ
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َ
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ْ
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َ
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مِن انِ 

َ
ت
َ
ائِف
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ُ
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َ
دْ ن

َ
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َ
( وَل

)وَ   
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
ت مْ 

ُ
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عَل

َ
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ُ
ق
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َ
ف  ۖ 

ٌ
ة
َّ
ذِل

َ
أ مْ 

ُ
ت
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ن
َ
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ُ
ق
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ت  

ْ
إِذ  )
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ةِ  
َ
ئِك
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َ ْ
فٍ مِنَ الم
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ةِ آلَ
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ث
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لَ
َ
مْ بِث

ُ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
ف
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ُ غ اءُ ۚ وَاللََّّ
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ّ
اءُ وَيُعَذ
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  )١({الأ

 

بداية الكلام    ن م  (١٤٨-١٢١) الآن نحن في المقطع الأول من آية  

أحد غزوة  لهذه  ؛  عن  مقدمة  تأتي  فيها  الغزوة،  ثم  الغزوة  هذه 

 للدروس المستفادة من الغزوة. وإشاراتمقدمة 

ليس عرض   تعلمون،كما    تاريخيكتاب    القرآن  إذا  كتاب  إنما 

ريد  بهذا العرض أن تأتي من ورائه الاستفادة في   ش يء
 
من التاريخ أ

 مسلك الحياة.

إنما يراد    ،اا تاريخي  ليس سرد  بمعنى الذي تسمعه من الأحداث  

 أن تخرج منه بدروس.

وسلم. عن النبي صلى الله عليه  هنا  خبر  ال (  121) فلو بدأنا بآية  

منها  خرجنا   خرجنا  السابقة،  الآيات  لنا    نا أن  ؛ بنتيجةمن  نحن 

  .أن نصبر ونتقيالأعداء أعداء، والطريق لدفع عداوة هؤلاء 
 

 129-112سورة آل عمران  ( 1)
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يْئًا}
َ
ش يْدُهُمْ 

َ
ك مْ 

ُ
ك يَضُرُّ  

َ
لَ وا 

ُ
ق
َّ
ت
َ
وَت صْبِرُوا 

َ
ت  

ْ
هذا  ثم    {وَإِن أتى 

 النموذج. 

عن غزوة    مختلفكلَم  الأنفال،  الكلام عن غزوة بدر في سورة   

 عمران.أحد في سورة آل 

عمران   آل  في  أحد  الخير  تقول:  غزوة  أهل  بين  الصراع حتمي 

 .وأهل الشر

  : تقول   -لأنه في نحو ستين آية  -الغزوةكل الكلَم التفصيلي في  

يمكنك  بمعنى لا  ؛  وأهل الكفر  الإيمانأن الصراع حتمي بين أهل  

منه تهرب  صراع،  ؛  أن  يحصل  أهل  لازم  بين  مجابهة  تحدث  لازم 

 اليمان وأهل الكفر. 

 كم نوع في أهل الكفر؟

 أهل الكفر الصريح.   ✓

 أهل الكفر المنافقين. ✓

 

 

 :  عدة دروس مستفادة ك ( هنا١٢١)  الآن في آية

 .منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بوأ المؤمنين مقاعد للقتال 

تركهم  فما  الجنود،  وهم  وسلم  عليه  القائد صلى الله  هو  الآن 

 .  إنما بوأ لكل واحد مقعد للقتالن  يفعلون ما يريدو 
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من   حصلت  التي  المخالفة  نفهم  نأتي  لما  جدا  سيفيدنا  وهذا 

أتت    ومن ثم  وسلم،  وهي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه    ،الرماة

 الهزيمة. 

بدأت    ولتتأكدي وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  لأمر  مخالفة  أنها 

بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بوأهم    (121)  الآيات

 مقاعدهم للقتال. 

وردت في    صلى الله عليه وسلمنتذكر حديث للنبي  ؟  ما معنى بوّأ

 .
 
 كلمة بوأ

 الكلمة.ونتذكر حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه 

دًا،  م»   صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول  عَمِّ
َ
مُت يَّ 

َ
عَل بَ 

َ
ذ
َ
ك ن 

عَدَهُ مِنَ 
ْ
 مَق

ْ
أ بَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
ارِ ف

َّ
    )١(«الن

 يعني كأن الذي يكذب يختار مكانه من النار.

؛ يضعهم في أماكنهموهنا في آل عمران نفس المعنى: بوأهم أي  

فأي    ؛ مكانهفي    وضع كلٌ   صلى الله عليه وسلميعني كأن الرسول  

 .  صلى الله عليه وسلم  النبي مخالفة تكون مخالفة لوضع

م  لن يكونوا جالسين في  ه 
 
بل الحرب ،  ن مكانهم لا يتحركو   طبعا

 . فيهاله مساحة يتحرك  سيكون  لكن المقصود كل واحد   ؛ وفر كر  

  أو كأنهم تبوؤوا   فيها،الذين كان لهم مساحة يتحركوا  ومن أهم  

 الضوء مسلط عليهم.  الرماة، كأنمكانهم هم 

 
 1291 الرقم:أو  البخاري الصفحةصحيح  المصدر:البخاري |  المحدث:الراوي: المغيرة بن شعبة |  ( 1)
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ب   جبل   والميسرة،الميمنة،    ه؛ مكان   ئ  و الجميع  في  كانوا  والذين 

 .صلى الله عليه وسلمخلف الرسول ي الذ الرماة

من   وقع  ما  لك سبب  يتبين  الآية  هذه  رددت  كلما  هزيمة،  الآن 

ضيق، ومن    ،من فشل    النسانسبب ما يحصل في حياة  يتبين لك  و 

 عدم نجاح.  ومن

 
 
ن، وقالت:ك مكان الشريعة بوأت لك أنت في هذا الموقف كن  معي 

 .ولما تخالف الشريعة يأتيك الفشل، وفي هذا كن كذا كذا،

  ؛ هناك هم الآن بوأهم النبي صلى الله عليه وسلم مقاعد للقتال

و من   قصدوا خالف،  من    هناكامتثل،  ما  أنهم  نعرف  أننا  رغم 

 .الفشلوقع  المخالفة، لكن

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }لاحظي خاتمة الآية   {وَاللََّّ

 .سبحانه وتعالى ش يءعنى عام يسمع كل  م: سميع

السياق أنه سميع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بوأهم  هذا  هنا في  سميع  لكن  

 .مكانهم

 رفضهم.وعدم  حال قبولهم لهذا الأمر وحالهمه عليم بحال

واحد من أي    ما كان في نفسمكانه،  الصحابة لما بقي كل واحد في  

 .صلى الله عليه وسلم ه يريد أن يخالف النبي المؤمنين أن

،الذين أرادوا المخالفة هم أتباع عبد الله ابن   بي 
 
عاد عبد الله    أ

 
 
أ عليه   الجيش،بثلث    بي  ابن  صلى الله  النبي  يبوئ  أن  قبل  وهذا 

 وسلم المؤمنين مقاعدهم للقتال. 
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الكلمة   ئُ  }إذن لاحظي  بَوِّ
ُ
 ت

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
منافق  {الم بينهم  كان  ما   يعني 

 والدليل كلمة المؤمنين.وقت ما بوأهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ 

 
 
النبي    ئ قبل أن يبو   الجيش،عاد بثلث    بي  يعني أن عبد الله ابن أ

 المؤمنين.مقاعد  صلى الله عليه وسلم

 لمؤمنين.لخالص المنافقين، فالجيش خالص من 

 .(122) الثانية هذه الكلمة تبوئ المؤمنين سيخرج منها الآية

 

أخذ    صلى الله عليه وسلم  والنبي   ،نخذل ثلث الجيش ورجع االآن  

و المؤمنين   ماذا  مقاعدهم  هم  ؤ بو يُ   وهو مقاعدهم،  بوأهم  فقط 

  }  ؟حصل
ْ
ن
َ
أ مْ 

ُ
ك
ْ
مِن انِ 

َ
ت
َ
ائِف

َ
ط  

ْ
ت هَمَّ  

ْ
 إِذ

َ
لَ

َ
ش

ْ
ف
َ
هاتان    همت  {ت

هذا    سلمه(وبنو    حارثة،  )بنوالطائفتان   لكن  المؤمنين،  من  م  ه 

ضع    ما أثرهم؟  ؛ لتفهمي أثر المنافقين في المجتمع همة أو    ن فو أنهم ي 

عزيمة أهل اليمان على ن  يضعفو   المجتمع، أو في  عزيمة المؤمنين  

 الحق.

منافقين   يكونوا  لازم  ص، وما 
 
ل
 
لو    اأحيان    خ  ؛ أصغر  نفاقحتى 

تجلسي أنك  تعرفيلفي مج  نبمعنى  القرآن  تحيط   نس  الملائكة  أن 

ا  يقوم مأن تكوني ممن يقال له على بك، وتحرصين  لك.   مغفور 

في   بجوارك ضعيف  بأحد  بتلي 
 
موجود،لسبب    إيمانهت أنت    ما 

يتفرج    ، نتجتهدي ،  نتكتبي لازم   ؟يفعل بكفماذا      الناس!  فيوهو 

 . ايسبب لك ضعف  
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السورة   في  بالذات  المقطع  وهذا  الكريمة  السورة  هذه  ولهذا 

 ؟من نتصاحبي  ،؟من نتجالسي نك تعرفييجعل

 هذا المعنى. واتفهم أن مهم جدا

لكن    الغزوة،والمقطع في    الغزوة،والسورة في    الغزوة،القضية في  

 أنها أسلوب للتفكير.أساس ها على ن لازم تأخذي

من   الطائفتان  همت  كيف  كاانظري  ولكن  نوا  المؤمنين، 

 والسبب تأثرهم بالمنافقين.  ،سلوك المنافقين ن سيسلكو 

أحد منافق أو له تصرفات نفاق   نفأنت لا تتوقعي أنك تصاحبي

 به.  ن وما تتأثري

لما   يندم  النسانلذلك  الفرص    ينضج،  من  كثير  ضيعها على 

 بسبب أنه في حياته صاحب ناس منافقين سيطروا عليه. 

في عبد الله  التي ظهرت  تعرفوا صفة مهمة في المنافقين هي  لابد أن  

 ابن  
 
  ن وأنتم تخالفو رأيي،  كيف أقول لكم  رأيي،    ن كيف تخالفو   ؛ بي  أ

 رأيي! 

أنه يمش ي معهم حتى يصلوا لقريب من المعركة ثم   الخبثومن  

 المؤمنين. ضعضع صفوف كي ي ،يعود

تعرفو  تمرو   ن لازم  ممكن  عندهم   نأنكم  بأشخاص  بحياتكم 

تحت  نيجعلو للسيطرة،  ممارسة   الذي    تفكيرهمك  اللون  حتى 

؛  الذي يناسبهمك ما تقتنع إلا بهذا اللون نه لملبسهم يجعلو نيشترو 

 فتصير كأنك لعبة في أيديهم.
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  عظيم، ألمبعد هذه الصحبة يفوق على ندم   النسانولما يفوق  

لأنه ترك نفسه في فترة مهمة في    ؛ فوق المتصور   كره للنفس   فظيع،

 حياته يتخذ قراراته تحت يد المسيطرين.

 
 
موجود    ، وهذاالسيطرةالمنافقين وهي  في صفة مهمة عند  ا  إذ

 بكثرة ويكاد يكون أحد بدايات علامات النفاق.

 لو حللتي شخصية عبد الله ابن  أنت  الآن  
 
سيتبين لك لكن    ي  بأ

 ذا.ه

 

 وعاد؟  نخذلافي السورة واضح ماذا كان عذره في أنه  لكن هنا

  وهذا يخرجون،  كان له رأي في الغزوة أنهم يبقون في المدينة ولا  

وليسيميل    هرأي المكيدةمن    رأي  للجبن،  أن ،  حربالو   باب    يريد 

المدينة  يقعد   في في  يقاتلونهم  دخلوا  لو  أساس  على  يتحرك  ولا 

 المدينة.

 
 
هو أول من أدخلهم   المدينة، كان لو كانوا دخلوا  كان  اب  هو كذ

 على ديار المسلمين.

لأن هذا   ؛ الخير في الخروجهذا  وأكيد  وخرجوا،    هو خولفالآن  

الجيش  الثلث   وجاءوا  من  المدينة  في  كانوا  هؤلاء  كانوا  عليهم،  لو 

لكن  ،  في ديارهم  أدخلوا الكافرين على المسلمينلوهم، و خذ الثلث  

 خرجوا.و ربنا اختار الخير 
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كان  هو   يبقو   رأيه هذا  المدينة،ا  أن  من  في  شباب    وحصل 

  الشهادة، هؤلاء إلى  الذين ما حضروا غزوة بدر الشوق    الصحابة

 صادقين.

 )يعني   الحرب  لأمة  سولب  ثم لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم

شعر شباب الصحابة أنهم كأنهم ضغطوا على   وخرج  (الحرب  لباس

 النبي صلى الله عليه وسلم. 

تمنوا  ا  انظري   الآن،الفرق    انظري  لأدب كيف شباب الصحابة 

 النبي   نفسهم كأنألما وجدوا    الله، لكنمن أجل    أمنية في سبيل الله

  وأعادوا، فاستحوا وهم أعادوا    ،كان مقتنع   ما  صلى الله عليه وسلم

 يضغطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أن  من نفوسهم 

لما خالفوا رأيه قال كيف أنا تخالفوا  أبي  في مقابل عبد الله ابن  

فلازم   رأي  لكم  قلت  مادام  ما    ه،نتقبلو رأيي؟!    هقبلتمو وإذا 

يصيرن  تستحقو  لكم    لكم،  الذي  كنت سند  أنا  لهم  يقول  وكأنه 

ا لكم!تستحقوا أ لكن ما   كون سند 

بنفس   أنكمفكروا  ناس    ن تمشو   الطريقة  فين تصاحبو مع    هم، 

ي  نو ويحمس    عليكم آراءهم  ن ناس يعرضو  من المصلحة    نرو كم لما 

لكن  وهم   أنهم    صادقين،  بالحرج  يشعرون  ذلك  ن  يفرضو مع 

 عليك. ن يضغطو و 
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يقطعو  رأيهم  خالفت  لو  آخرين  جماعة  بك،  علاقتهم    ن في 

في    نتصيري  إمالك  ن  ويقولو  حجر    نتصيري   إما  إصبعنا،خاتم 

 ما يكون لك نصيب!  أيدينا، أو شطرنج في 

ابن  عبد الله    مثلالنفاق،  في العلاقات من  لك  أول ما يلوح وهذه  

 
 
 في هذا الموقف.  بي  أ

المجتمع،   في  الحاصل حولنا  نفهم  المنافقين،  نفهم  ولذلك  فلما 

الشباب   من  تحصل  كثيرة  جرائم  يقوم  والشابات،  نجد  الذي 

كأنه لعب به  خلفه، يعني  ن  م    كأنه   بالجريمة نفسه ضحية لواحد

والثاني    وراءه،وهو جالس  بالباطل،  ويغريه يغريه  حجر الشطرنج  

ذ!  مسكين ينف 

ولو طالت  ، لما يفوق  ؟الإنسانا على متى يكون الأمر صعب جدً 

 مدة بقاءه رهينة لهؤلاء الأشخاص يكون الاستيقاظ صعب جدا.

 

ُ }  (122)لكن انظري كيف لما الله وليهما كما في آية   هُمَا   وَاللََّّ  { وَلِيُّ

ا فينجيه. هذه الآية تبين لك    كيف لما يتولى الله عبد 

 

انِ }
َ
ت
َ
ائِف

َ
 ط

ْ
ت  هَمَّ

ْ
 وقع في قلبها الهم بسبب التأثر بهؤلاء. :{إِذ

الطائفت    }  ناهمت 
ْ
ن
َ
 أ

َ
لَ

َ
ش

ْ
ف
َ
الأسبوع  وناقشناها    {ت   الماض ي، في 

 .وهذه الآيات مهمة جدا
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ر عن إنجاز أعمال  الخو    الضعف،  الجبن،   الكسل،  يعني   الفشل

 .النسانتنفع 

ُ }   ما الذي نجاهم؟ هُمَا   وَاللََّّ هنا يظهر    ،همتولا بمعنى أن الله {  وَلِيُّ

 .وهذه نسميها ولَية خاصة (الولي)اسم 

 

 الولَية عامة وخاصة:

لجميع   ➢ تكون  العامة  الخلق    ؛ الخلقالولَية  ولي  فالله 

رهم، ويقوم  وتعالى.  على شئونهم سبحانه يدب 

 .(القيوم)اسم  من معنى يقترببذلك الاسم 

   الناس. أن الله يقوم على تدبير شؤون : العامة أثر الولَية 

 

 والولَية الخاصة تكون للمؤمنين.  ➢

 ؟الولَية الخاصة وما أثره 

  .(من الزلل )العصمةأثرها  على الأقل من الآية نقول 

  : كأنه يقول رحمته،  لما يطلب من الله أن يتولاه في    النسانولذلك  

 لربنا اعصمني من الزلل. 

طول  ،  تعرف أن فيه زلات تبقى وصمة عار عليك   لو كنت عاقلا

لما تخاف من  لكن    تتذكرها،تبقى    حياتك   تتذكرها، وطول الوقت  

وتطلب   من  االزلل  يمكن    الزلل، عصمني  خطأ  حصل  لو  حتى 

اءتداركه لأن 
 
 . النسان خط
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 العصمة؟كيف الولَية الخاصة تسبب 

لكن في أنواع من ،  ما يخطئ  النسانمعناها أن    ليسالعصمة  

  ، هذا عليك مة عار  وص    حولك، وتبقىوتفسد ما    تفسدك،الأخطاء  

 النوع. فالله يعصمك من هذا   ؛ النوع من الزلل خطير جدا

الله   ولاية  طلبت  يعني  د  قص  افإذا  في المعنى    هذا  اجعلهذا، 

لو اسودت واحدة صفحات،  أن حياتك عبارة عن    ذهنك، واعلم

 صبغت ما بعدها. عظيما ا دمن الصفحات سوا

دائما   ذلك  أجل  بتحمل  امن  على  المشعر  أن    ؛ نفسك سئولية 

 عصمني من الزلل. ا

العصمة  ليست  الصحيحة،  بالطريقة  افهموها  هنا  واعصمني 

 . المطلقة

هذا خاص بالرسل    للخلق،يوجد عصمة مطلقة بالنسبة    لا

والسلَم الصلَة  الزلل،  عليهم  من  العصمة  المقصود  أي  إنما   ،

 يستمر عليه.  الذي يكون سببا لعار على العبد الزلل

 

 

 

:
 
 } إذا

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
ْ
انِ مِن

َ
ت
َ
ائِف

َ
 ط

ْ
ت  هَمَّ

ْ
 إِذ

َ
لَ

َ
ش

ْ
ف
َ
 {ت
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  الله العزم،  الذي في النفس الذي هو بمنزلة    أن الهم    ن بهذا تفهمي

ينظرعز    العبد  ،إليه  وجل  على  ا  مكتوب  يكون  في   ويكاد  هو  الذي 

الله تولاهم  و هذا،  همت الطائفتان أن يحصل منهم  ؛  العزممنزلة  

 من هذا الزلل.  برحمته، فعصمهم 

 

ى }بعدها أتى 
َ
   وَعَل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
لِ الم

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف

 . {اللََّّ

ب لهم أن يفشلا؟ المقصودما   من الخوف.  ش يء أن الذي سب 

  ش يء   شرعي، علىعلى أمر    مشروع،يعني لما أنت تدخل على أمر  

وجل  الله   به عز   لك    ،أمرك  لكن وهيأ  الأدوات   الأسباب،  كل  ما 

هذا   في  يعنيموجودة  الغزوة    السبب،  هذه  في  الله الآن  أمرهم 

عددهم أقل بكثير  أن  بمعنى    موجودة،لكن ما كل الأدوات  بالجهاد 

قدت.،  نخذلاجزء من الجيش    العدو، وأنمن عدد  
 
 أدوات كثيرة ف

قدت الأدوات هل هذا يعذرني في الفشل والتراجع؟
ُ
 إذا ف

لا    الجواب: توكل  تخاف لا.  الله  ى }،  على 
َ
لِ   وَعَل

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
ف  ِ

اللََّّ

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 { الم

   
 
 مؤمن  ومادام أنت  مؤمن،  أنت    اومادام أنت متوكل إذ

 
لازم    اإذ

 تتوكل على الله.

قلب فلتعلم  بل  ،  التوكل  الإيمانفعلَمة   هو  التوكل  أن 

 .التوحيد 
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على    التوكل  منه  يظهر  من  قلبه    ، والاعتماد،  الله يعني  في  وما 

أن الله    خوف،  ره، ومطمئن    سيكفيه، سيغنيه،  وسيعطيه    سيدب 

فهذا دليل على وجود    الله،إذا اعتمد على    يخذله،وما يضيعه وما  

 .  اليمان

الصفة ولهذا السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب  

ى } أنهم حققوا التوحيد بالتوكل ؛ حققوهاالتي 
َ
لِ  وَعَل

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف

اللََّّ

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 { الم

 

 

لهم شجاعة في   ليحصل  الماض ي  بالش يء تذكيرهم  إلى  الآن سنأتي  

 أن الله نصرهم ببدر.  المستقبل:

مْ  }
ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل  َ اللََّّ وا 

ُ
ق
َّ
ات
َ
ف  ۖ 

ٌ
ة
َّ
ذِل

َ
أ مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ وَ بِبَدْرٍ   ُ اللََّّ مُ 

ُ
صَرَك

َ
ن دْ 

َ
ق
َ
وَل

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
  )١({ت

روا أن الله نصركم  توكلوا    يعني  ؛ التوكل هذا حض على  يعني   
 
وتذك

 . أذلةببدر وأنتم 

مْ }ما معنى  
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ    وَ

ٌ
ة
َّ
ذِل

َ
العدد،  قليلي    أنتميعني بالنسبة لعدوكم    ؟{أ

ا قليل.د  ومن جهة الع    ة أيض 

غزوة بدر وهي أن النبي صلى الله عليه وقوع  تعرفون أسباب    وأنتم

لحرب قريش وليس  لعير قريش  النبي   ،وسلم خرج  أن  ولما عرفوا 

 
 123سورة آل عمران  ( 1)
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لكن النبي صلى   ، صلى الله عليه وسلم خرج للعير استعدوا بجيش

م معهم  ما خرج معه جيشالله عليه وسلم   ما كان  هو    جيش،، ه 

   فقط،ن  امعه إلا فارس
 
في حال    ،الحرب  مة  ولم يلبس لأ ولم يكن 

 مع ذلك نصره الله.  حرب، لكن

شارة،    طرف   عجيب، سيأتي  ش يء قصة نصر الله له    وفي منها هنا إ 

 تفصيلها في سورة الأنفال.  نلك

 : إن شاء الله تنس يلذلك لن 

في الخبر آية    ستون   ،121بداية من آية    ؛ آية  ستون آل عمران   ✓

 عن أحد  

 .سورة الأنفال في الخبر عن بدر ✓

لفوا(عن الثلاثة الذين )تبوك. سورة التوبة في الخبر عن  ✓
 
 خ

واذهبي للأحزاب  وبذلك  الفتح،    فكري  كل سورة  واذهبي لسورة 

هذا الخبر عن  هذه السورة فيها    أن  نفيها خبر عن غزوة لازم تحفظي

يقال    القرآن، الذيصل أن تكون صاحب  تتريد    الغزوة؛ لأنك هذه  

 فإن منزلتك عند آخر آية.  وارتق  له يوم القيامة اقرأ 

  ا سورة ماذتعرف كل    ؛ من صحبتك للقرآن أن تعرف مثل هذا

لأن أكيد فيها دروس عظيمة  ؛  غزوةإذا كان فيها مناقشة    ناقشت

 مستفادة. 

روا المؤمن
 
ك
 
أن الله نصرهم في   ؛ن من أجل أن يتوكلوا على اللهو ذ

ة.بدر وهم في حالة 
 
ل    الذ 
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{ 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
َ ل وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
كر تقوى الله من    يعني:   {ف

 
  العبد ش

 ؛لله

لكن لما يكون  والأشر،  حالة البطر    النسانالنعم يجد    يلأن لما تأت 

 حال  يكون في    ضعففي حال  
 
شكره    يعطيك اللهلما  ف،  لانكسار وذ

 أن تتقيه.

 

 كان عليها السؤال: (125و 124)الآن آية 

فٍ }
َ

ةِ آلَ
َ
ث
َ

لَ
َ
مْ بِث

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك  يُمِدَّ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
فِيَك

ْ
نْ يَك

َ
ل
َ
 أ
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
لِل ولُ 

ُ
ق
َ
 ت
ْ
إِذ

 
َ
لِين

َ
ز
ْ
ةِ مُن

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
  {مِنَ الم

أم في  ،  تكون تابعة للسابقة أي  غزوة بدر  هل هي في  الآية    هذه

هْلِكَ }  إلى مرة أخرى  غزوة أحد وكأننا نرجع  
َ
 مِنْ أ

َ
دَوْت

َ
 غ

ْ
  }  {وَإِذ

ْ
إِذ

 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
ولُ لِل

ُ
ق
َ
 ؟{ت

 

 ن كما اتفقنا المرة الماضية:فيها قولا 

 السابقة. بالآية  غزوة بدر ألحقها    إنهاالذي قال    القول الأول: -1

  ( 123)آية  يعني    ؛ نزلت في أحد  إنهاالذي قال    :والقول الثاني -2

تصوريها  يعني أنت  ،  وأن السياق في غزوة أحد،  معترضة  ةتعتبر آي

السياق   تفهميها،  في  تكون  كي  أن  أقرب  أن وهي  أقرب  حد، 
ُ
أ إلى 

الجملة نفسها    أولا، ولأن  لأن السياق في أحد؛  بدر  إلى منها  تكون  

 تشبه المطلع. 
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هْلِكَ } (: 121)مطلع آية 
َ
 مِنْ أ

َ
دَوْت

َ
 غ

ْ
 { وَإِذ

 } (: 124) آيةمطلع 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
ولُ لِل

ُ
ق
َ
 ت
ْ
 {إِذ

لأن مطلع هذه    :أن تفهمي أن الأقرب في غزوة أحد  ن بذلك تقدري

 الآية شبيه مطلع هذه الآية.  

 
ُ
 هل نزلت الملَئكة؟حد الآن لو كانت في أ

 ما كان في هزيمة في أحد. الملائكة إذا نزلت 

 
ً
 إالذي سيقول    كيف نفهم الآيات؟ا  إذ

 
أ في   لازم الآية فيحد  نها 

 : الطريقة الصحيحة

ولُ }
ُ
ق
َ
 ت
ْ
 إِذ

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 هو الرسول صلى الله عليه وسلم. المتكلم{ لِل

نْ }  قال للمؤمنين؟ماذا  
َ
ل
َ
فٍ   أ

َ
ةِ آلَ

َ
ث
َ

لَ
َ
مْ بِث

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك  يُمِدَّ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
فِيَك

ْ
يَك

 
َ
لِين

َ
ز
ْ
ةِ مُن

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
  {مِنَ الم

نْ }
َ
ل
َ
مْ   أ

ُ
فِيَك

ْ
  م هذا يكفيك  أي،  كلام النبي صلى الله عليه وسلم  {يَك

 . في الثقة في النصر

 النصر؟ما هو الذي يكفيهم في الثقة في 

 الملَئكة.أن يمدهم ربنا بثلَثة آلَف من 

 } سيأتون؟هؤلَء الملَئكة من أين  
َ
لِين

َ
ز
ْ
   {مُن

  الآن:ن اسيكون لهم صفتيعني  

 }أنهم    ( 124)آخر آية   -1
َ
لِين

َ
ز
ْ
من السماء لهذا  نزلوا    يكونوا {:  مُن

 الذي هو نصرة المؤمنين.   المقصد

 } (125) وآخر آية  -٢
َ
مِين    {مُسَوِّ
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 ماذا تعتقدون في الملَئكة عمومًا؟

 .خلقهم من نور أن الله  ✓

 . لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونأنهم  ✓

 .أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاءأنهم  ✓

   أن هؤلاء ✓
 

منظورين،  أنهم غير  الأصل    في  ؛ غيبيهم عالم    أولا

 . على صورة آدمي بدليل حديث جبريل يتشكلون 

 

في غزوة بدر    أدلة  نستعرفيوأنتم لو قرأتم    أن  ؛ أكثر من ذلك 

معه   يأتي  المسلم  أسيري )  ويقول سير  الأ الرجل  فيقول:    ،(هذا 

بل أسرني رجل صبيح لا مثال   ،أسرتنيما أنت الذي    ،لا)  المأسور 

 له في 
 
 الذي   يكون   (لقالخ

 
ك أسره الم
 
 .ل

قرأت   لو  سورة    أنت  وكيف كيف    نستعرفي  بدر،في   رأوهم، 

تل، فيرى من أراد قتله قد    بسيفه،يهوي    يريد أن  الصحابي يأتي
 
  ق

ا سبقتفيعلم أن   سيفه.  سيف 

 بصورة الآدمي.يتشكلوا    يمكن أنلكن عالم غيبي 

أعطاهم  عز  وجل  هؤلاء خلق الله  والشجاعة  القوة  من جهة   ✓

 خوف ولا تردد. لا في قلوبهم  القوة، يعني ما

 مَا } تعالى:قال 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
مَرَهُمْ وَيَف

َ
َ مَا أ  اللََّّ

َ
 يَعْصُون

َ
 لَ

َ
مَرُون

ْ
  )١({يُؤ

 
 6ورة التحريم ( س 1)
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 وجل. شجاعة وامتثال لأمر الله عز   خوف، بل لا تردد، لا

تعرفو  الآن    ن لازم  ثم  بدر  في  ذاقوه  هم  كيف  لتتصوروا  هذا 

غر    به في أحد.  نو  ي 

  الكلام، فهميقول لهم هذا    صلى الله عليه وسلميعني الرسول  

 خائفون وهمت طائفة أن تفشلا.  

 ما الذي يشجعهم؟

على   توكلوا  لهم  ببدر  الله،قال  نصركم  أن الله  تنسوا  ولا   ،ولا 

فالآن ألن يكفيكم أن  ،  نصركم ببدر نصركم بالملائكة  أن لما   تنسوا

ربكم   الملائكة،  يمدكم  من  العدد  بهذا  مد  بهؤلاء،  ا كما  سابق  كم 

 الجواب نعم يكفينا. ببدر؟

 
ً
هم  مَ ا  إذ حالهم  ،الملَئكةن  سيوف ؟  وما  لَ    يحملون  أم 

 يحملون؟ 

رو    ين،غيبيخلقهم الله  هؤلاء خلق        نعم  ن:تقولي   ا. لكن يمكن أن ي 

خيله    وكانت  القرآن  يقرأ  كان  الذي  الصحابي  الحديث  وفي 

يعني  ،  لما رفع رأسه للسماء رأى قناديل  نائم،وكان صغيره    ،تصهل

صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبر النبي  ضيئةالمصابيح  المغيمة من  

خلق  الملائكة    أولئكقال له الرسول صلى الله عليه وسلم    أصبح،لما  

  )1(الطرق ولو استمررت في القراءة لصافحت الناس في  نور، من 
 

تْ، فَقَرَأَ فَجالتَِ الفَرَسُ، فسََكَتَ وسَكَتتَِ  بيْنَما هو يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ البَقَرَةِ، وفَرَسُهُ مَرْبوُطَةٌ عِنْدهَُ، إذْ جالَتِ الفَرَسُ، فسََكَتَ فسََكَتَ (  1)

هُ رَفعََ رَأسَْهُ إلى السَّماءِ، حتَّى ما  الفَرَسُ، ثمَُّ قَرَأَ فَجالَتِ الفَرَسُ، فانْصَرَفَ، وكانَ ابنهُُ يَحْيَى قَرِي  ا اجْترََّ باً مِنْها، فأشْفقََ أنْ تصُِيبهَُ، فلََمَّ

ا أصْبَحَ حَدَّثَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالَ: اقْرَأْ يا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يا ابْنَ حُضَيْ  ِ يَراها، فلََمَّ  أنْ تطََأَ  رٍ، قالَ: فأشْفَقْتُ يا رَسولَ اللَّّ

ةِ فيها أمْثالُ المَصابِيحِ، فَخَرَجَتْ حتَّى لا  يَحْيَى، وكانَ مِنْها قَرِيباً، فَرَفَعْتُ رَأسِْي فانْصَرَفْتُ إليَْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إلى السَّماءِ، فإذا مِثْلُ الظُّلَّ 

 دنَتَْ لِصَوْتِكَ، ولو قَرَأْتَ لََصَْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إلَيْها، لا تتَوَارَى منهمْ. أراها، قالَ: وتدَْرِي ما ذاكَ؟ قالَ: لا، قالَ: تلِكَ المَلائِكَةُ 

 | خلاصة حكم المحدث : ]معلق[ 5018 الرقم:الصفحة أو  صحيح البخاري المصدر:البخاري |  المحدث:أسيد بن حضير |  الراوي:
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 هي النور.التي ؛ على خلقتهم الحقيقية الحالةهم كانوا في هذه ف

  الملائكة، مع    من؟مع    أنت تجلسين  نتعرفي  ،نفكل هذا لما تفهمي 

 ؟ كيف الفرق وأن الملائكة تؤيد المؤمنين.الشياطينأم مع 

سابقا أيدتهم  طبعا  بدر  هنا  غزوة  و في  كانت  ،  أحد  غزوة  في 

 . سيتبينستؤيدهم لو حققوا الشرط كما 

  طريقهم، ودعوا إذا أحسن المؤمنون في    المؤمنين،مع    وهم دائما  

على الذنب أو المعصية يجدون    ن حتى لما يقبلو   يعصمهم،ربهم أن  

لا   ،ترجع للوراء   الله، لاتسقط من نظر    ألاتعظهم في قلبهم  الملائكة  

وقد ورد في ،  حبهلا ي  لا يجدك الله في مكان  الله،تفعل ما يغضب  

  للشيطانِ  إنَّ » الحديث
ً
ة
َّ َ
كِ  لم

َ
  وللمَل

ً
ة
َّ َ
   )١(«لم

الله يجعلنا  ،  الملك ، فإما الشيطان أو  يمسك قلبك ويلمه  ،لمك ي  

هم   لمت  في لحظة  ،  الملائكة ممن  لهم  يقال   القبض: الله يجعلنا ممن 

نحن كنا معكم نساعدكم  ،نحن أولياؤكم في الحياة الدنيايقولون 

ولما   نذكركم،وننصركم ونؤيدكم، وعندما تريدون أن تقترفوا ذنوبا  

وأيضا    الدنيا،أولياؤكم في الحياة    ننبهكم، نحنتنشغلون وتغفلون  

المهم هذا العالم الغيبي من الضروري معرفة ،  في الآخرةأولياؤكم  

 به. علاقتنا 

 

نْ }
َ
ل
َ
  أ

َ
لِين

َ
ز
ْ
ةِ مُن

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
فٍ مِنَ الم

َ
ةِ آلَ

َ
ث
َ

لَ
َ
مْ بِث

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك  يُمِدَّ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
فِيَك

ْ
   {يَك
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نْ }
َ
ل
َ
مْ{  أ

ُ
فِيَك

ْ
ا لكم ،  تقرير في صيغة سؤال:  يَك  يعني أليس هذا كافي 

 أن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة 

 }صفتهم:  
َ
لِين

َ
ز
ْ
 . من السماء  {مُن

 .(في السماء مالملَئكة مكانه  أن)عقيدتك من فهذا 

 وليس مثل الملائكة التي تتبدل علينا.نزول الملائكة هذا خاص، 

 

 ستأتي الآية التالية تقرر الشرط لنزول الملَئكة: 

ىَٰ }
َ
في ؛  الاستفهاملتقرير  أو  ،  بلى هذه لثبات  {بَل أتى   الاستفهام 

وسلم   عليه  الله  صلى  النبي  سألهم  كلام  يكفيكم.  أنه  فكان ألن 

 . هذا الإمداد كمالجواب )بلى( يكفي

  .الإمداد يكفي هذا نعم، معناها: للَستفهام،جواب  بلى:

 

 : ثم أتى الشرط

وا}
ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
 الشرط. : هذا {إِن

 التقوى   الصبر،أصبح شرطين:  

 في  في الآيات السابقة قبل  اسابق    والتقوى وقد سمعنا عن الصبر  

ربنا بعد ما أخبرنا أن لا تجعلوا لكم إلا بطانة صالحة،  (؛  121)آية  

بالكم إلى آخره،  لا تتخذوا من دونكم هؤلاء الذين ما يقصروا في خ 

وتعالى: أخبرنا سبحانه  الأخير  مْ  }  في 
ُ
ك يَضُرُّ  

َ
لَ وا 

ُ
ق
َّ
ت
َ
وَت صْبِرُوا 

َ
ت  

ْ
وَإِن

يْئًا
َ
يْدُهُمْ ش

َ
  {ك
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ً
 ا الآن ما شرط نزول الملَئكة؟  إذ

 الصبر، والتقوى. 

 والتقوى؟ هل تحقق الصبر 

 بالدرجة الكافية.  ولامن الجميع في هذه الغزوة يتحقق  ، لملَ

لم   اإذا 
 
إذ نزلت    يتحقق  الملائكة    لأن؛  طبعاالملائكة  ما  نزول 

  الشرط،مرتبط بتحقيق 
 
 نزلت.ما  اوالشرط ما تحقق، إذ

الرأي الصائب ا،  الآيتينفي تفسير    وهذا والله أعلم هو 
 
لما    خلاف

 أنها في بدر.من ذكر الشيخ السعدي 

الشيخ السعدي قد رأى رأي  قد رآه كثير من المفسرين أنها في   ✓

لأنه أيضا يمكن أن تكون الجملة   لا مانع أن تكون في بدر.هو  بدر، 

 .معنى فهذاآيات، الاعتراضية من ثلاث 

 وهناك معنى آخر هي أنسب أن تكون في    ✓
ُ
هذا كان   وأن  ،حد أ

أن ربنا كما  ؛ على الله  من أجل أن يحصل منهم التوكل  عرض عليهم

في أحد سيكون بشرط أن   معنا، كذلك في بدر أنزل الملائكة وقاتلوا  

 تصبروا وتتقوا.

 شرط ثالث وهو: هناك و 

ا}
َ
ذ
َٰ
هَ وْرِهِمْ 

َ
ف مِنْ  مْ 

ُ
وك

ُ
ت
ْ
يأتوكم من  {  وَيَأ الكفار  فورهم،  وهو أن 

  ،بثلاثة  ليسيمددكم ربكم    وباغتوكم،  ،وهاجموكمأتوكم  يعني إذا  

 المباغتة من العدو.  تإذا حصلآلاف بل بخمسة 
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مْ }
ُ
  يُمْدِدْك

َ
مِين ةِ مُسَوِّ

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
فٍ مِنَ الم

َ
مْسَةِ آلَ

َ
مْ بِخ

ُ
ك معنى ذلك  { رَبُّ

 ممكن يكونوا شرطين، وممكن أن يكونوا ثلاثة شروط. 

 

ةِ }
َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
فٍ مِنَ الم

َ
مْسَةِ آلَ

َ
   ؟ما صفتهم {بِخ

{ 
َ
مِين مين بعلامة الشجاعة. يعني{ مُسَوِّ

َّ
عل  م 

  : تقول للعدو كأنها  شديدي الشجاعة في الحرب يضعون علامة  

أبو    أحد،من أمثلتهم في هذه الغزوة غزوة  ؛ و ريد أقاتلك تعال أنا أ

 ، من يأخذ سيفي بحقهلما النبي صلى الله عليه وسلم قال  دجانة  

 يقف عن القتال حتى يموت.   ألَ قه ح فكان 

؛ الحربفي    ويضع عصبة حمراء  ،فأبو دجانة رجل شجاع جدا

فكأنه يقول  ،  نتخفىفي الحرب أن نخدع و ونحن نريد  سيتميز،    يعني

ما أموتأنا    ،تهموني   لهم:  حتى  بها  ،  أقتلكم  يكون  ريشة  يضع  أو 

 مميز. 

نزلت    إن فيقال   لما  بحيث  بدر الملائكة  ريشة  لها  قبل  ي    أن  كان 

قتالها  على  يلبس عصبة حمراء    ؛العدو  دجانة  أبو  يعني تصوري 

  طتختل  ن لأنهم لما يقاتلو   ؛ هن وهو في الصف الثاني ولما يروه يتابعو 

يبدأ    عدو، ثمالذي يقاتل يركز أن هذا    ش يءفلازم أول    ،الصفوف

لكنفي   يعرف    قتاله،  فالعدو  العلامات  هذه  مثل  لابس  يكون  لما 

 مباشرة أنه عدو فيتابعه ليقتله.
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بحيث علامة  لها  بدر  في  الملائكة  قريش   أن  فكانت  من  الرجل 

   ، يأتييجري 
 
 ك.يجري ليقتله فيقتله المل

الملائكة من  آلاف  خمسة  لكم  سينزل  أنه  أخبر  وعليهفالله    م، 

للملائكة  علامات شجاعة بالنسبة  العلامات  وهذه  تكون  ،  ممكن 

  الآن، فسيتمثل  ةحسي  بناء  على أن المسألة كلها أصبحت  حسية

 دابة،ويكون معه  ،  وأنه سيكون معه سيف  إنسان،الملك بصورة  

  ريشة،إن كان    مثل الوسم المعروف   ،وتابع لذلك أن يكون الوسم له 

عصبة الوسم  ،  أو  لا،    المعروف،مثل  بيان  أو  في  زيادة  هذا  كأن 

 صفتهم.

أنتم    فيكم  بوسم  شجعان    بشرال  أيهافكما  ن،  يوسمون  معي 

موسمينجعان  ش  فهؤلاء الوسم  كأنهم  ستر ؛  بهذا  كله    كبينه هذا 

  الملائكة.اعتقادك في على 

قلب   في  يحصل  أن  أجل  من  كله  هذا  التوكل،    المؤمنينالآن 

  والشجاعة على الله.

 تنزل؟ نزلت الملَئكة أم لم  ؟يقعلم  أمهذا وقع  :بقي السؤال

 .لأنه لم يتحقق الشرط، الملَئكة  الجواب: ما نزلت

مثل بدر، هذا أقرب والله   لو تحقق الشرط كان حصل النزول،

 أعلم، أن هذا الوعد في أحد.  

 

 عقيدتنا في نزول الملَئكة: 
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 الآن تأتي عقيدتنا في نزول الملَئكة:

صْرُ }
َّ
مْ بِهِ ۗ وَمَا الن

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
مَئِنَّ ق

ْ
ط
َ
مْ وَلِت

ُ
ك
َ
رَىَٰ ل

ْ
 بُش

َّ
ُ إِلَ هُ اللََّّ

َ
وَمَا جَعَل

عَزِيزِ 
ْ
ِ ال

دِ اللََّّ
ْ
 مِنْ عِن

َّ
حَكِيمِ إِلَ

ْ
  )١({ال

 ؟ عقيدتنا في نزول الملَئكةما 

هُ }
َ
    إنزال الملائكة.على  الضمير عائدا {وَمَا جَعَل

ُ } من الذي جعله؟  { اللََّّ

لها  الأسباب  بني آدم  أنتم    بشرى، أيما جعل إنزال الملائكة إلا  

لتستبشروا ،  الله  إنزال الملائكة بشرى    ، فجعلفي نفوسكممنزلتها  

  أنت و   ،  على أمر صعب  نلما تقدمي  ن، وأنت تعرفي  ا أن معكم أحد

، عندك قدرة أن تدافعي عن نفسك    نأنك تتكلمي  على    عندك قدرة

في طبيعتنا البشرية     لكن لا مانع،    نتنجزي، عندك قدرة على أنك  

يتكلم ولا  لا  رغم لما نذهب هو  الب،  معنا أحد يشد من أزرنا    نأخذ  أن

، فلأن هذه طبيعتنا    ؛ كلمة  تؤازرني  البشرية    لسبب وجودك معي 

النفسيةنفسية  طبيعة   الملائكة لأن طبيعتكم  نزول  الأمر   ، نفس 

 يكون معكم أحد.   أن تحتاج

 
 
إلا  ا  إذ الملائكة  نزول  الله  جعل  طبيعتكم بشرى،  ما  بسبب 

 .النفسية
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بِهِ } مْ 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ق مَئِنَّ 

ْ
ط
َ
بنزول  {  وَلِت قلوبكم  في  الطمأنينة  ليحصل 

أي أصبح نزول الملائكة دليلا على أن الله ؛  الله معكم  الملائكة، وأن

 معكم. 

   وَمَا}أن وقوع النصر إنما هو من عند الله    والحقيقة 
َّ

صْرُ إِلَ
َّ
الن

دِ 
ْ
ِ مِنْ عِن  أنه:  وصفه  يالذ  {اللََّّ

عَزِيزِ }
ْ
  ده.عز من شاء من عباي { الذيال

حَكِيمِ }
ْ
 في إنزال النصر في الوقت المناسب.  {ال

 
ً
 . اسمها عقيدتنا في نزول الملَئكة هذه الآية اإذ

 

 ( 127) الآيةالآن 

عَ }
َ
ط

ْ
ذِينَ  لِيَق

َّ
ا مِنَ ال

ً
رَف

َ
رُواط

َ
ف
َ
    )١({ ك

الأمور   هذه  تحصل  كي  لكم  النصر  هذا  البشرى يعني 

 ،  والطمأنينة
 
ا  وفي مقابل ذلك الله عز  وجل بهذه الأمور يقطع طرف

المصلحة التي هي من الذين كفروا، يعني بهذه الغزوة يحصل هذه  

 أهل الكفر   د  ر 

وْ } 
َ
بِتَهُمْ   أ

ْ
يكبتهم؟  {يَك أن  للدرس   ما معنى  تكليف  الكلمة  هذه 

 القادم. 

 ن لازم تعرفي  ، ةه كلمة كلمنالمجمل لازم تفهمي  ن لاحظي لما تحفظي

الكلمة   نتعبري هذه  عن  يسألك  يريد  أحد  لما  أنك    مالعل  ؛ عنها 
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   ، معناهاأن تعبري عن    نتستطيعي
 

 في  حتى لو كنت فهماها إجمالا

 السياق هذه مرحلة.

  المعلومة، العلمأن تعبري عن    نفي مرحلة مهمة جدا هي تقدري  

روا عما يعني    ؛ الأول أن أفهم، الثاني أستطيع أن أعبّر  ؛ درجات تعب 

 فهمتموه. 

  (١٢7)ففي آية 
ً
 من الذين كفروا؟ اما معنى يقطع طرف

إما   منهم  ا  جانب  على  قتلهم،  أو    ،بأسرهميقطع  الاستيلاء  أو 

 يعني الغنائم.؛ ممتلكاتهم 

 

 عقيدتنا في الرسول صلى الله عليه وسلم 

الآية   الله التي  الثالثة  ستأتي  صلى  الرسول  في  عقيدتنا  فيها 

 عليه وسلم:

يْءٌ  }
َ

ش  مْرِ 
َ ْ
الأ مِنَ  كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
هُمْ ل إِنَّ

َ
ف بَهُمْ  ِ

ّ
يُعَذ وْ 

َ
أ يْهِمْ 

َ
عَل وبَ 

ُ
يَت وْ 

َ
أ

 
َ
ون

ُ
الِم

َ
    )١({ظ

الله عليه   ىالسياق في نصرة النبي صل ؛ وهذه من عجائب الأخبار

ستنزل من أجل نصرته، ومع ذلك الله عز  وجل    وسلم، والملائكة

يْءٌ } له:يقول  
َ

مْرِ ش 
َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
 { ل

 ( ١٢7)نرجع للآية  أهل الكفر؟كيف سيعامل الله  

•  
 
 كفروا، بالقتل، بالأسر، بالسلب.من الذين  إما يقطع طرفا
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يكبتهم • سنعرف،  أو  أي  خائبينفينقلبوا    كما  الأقل    على؛ 

 ن ، يشعرو ن ، يسكتو ن أن المؤمنين أقوياء، فهم يرجعو ب  نيشعرو 

 بقوة المؤمنين.

 أو يتوب عليهم  •

 أو يعذبهم فإنهم ظالمون.    •

لكن  تقاتلهم فقط،  أنك  أنت دورك معهم  يعني هؤلاء أهل الكفر  

فعل    وجل.عز   فالأمر لله بعد ذلك،   بهم ماذا ي 

التي جاءت   الأخبار  مثلا  لو قرأت  ،  تتصوري المسألة  أن  من أجل

ميمنة وميسرة الكفار كان    ستقرئين أنالغزوة  هذه  عن  في السير  

 كرمة ابن أبي جهل.وع   الوليد،عليها خالد ابن 

بعد ذلك    نستقولي  الوليد، وعكرمة،خالد بن  الخبر    نلما تقرئي

الله   تتكلمي  عنهما،رض ي  أنك  السياق    ن رغم  في  أنهم على  عنهم 

 عنهم.عنهم رض ي الله  مشركين وتقولين

كَ مِنَ }  ش يء؟لك من الأمر 
َ
يْسَ ل

َ
يْءٌ ل

َ
مْرِ ش 

َ ْ
 {الأ

قاتلتكيعني    التي  التاريخ    الأسماء  في  سبب وبقيت  هي  التي 

الأمر عليها، ولما نأتي نخبر عنهم سنقول    دور يهي التي سالهزيمة،  

  ليس  هأن  وهذا يعني ؛  رض ي الله عنهم رغم أنهم كانوا في صف الشرك

الله   ىيقال للرسول صلهذا الكلام  ،  الناسأنت الذي تحكم على  

يْءٌ }وسلم عليه 
َ

مْرِ ش 
َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
 { ل
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  به صوري حال الجهل الذي وصل  تو   ، هذه الآية  ن فلازم تتصوري

المسلمون أن يذهبوا للروضة الشريفة ويكتبوا حاجاتهم ويرموها 

قبر   عليه    ىصل  النبي في  أساس    وسلمالله  النبي صلعلى  الله    ىأن 

كَ  }  : يقول عز  وجل  والله    !  اتقض ي لهم الحاجي  وسلمعليه  
َ
يْسَ ل

َ
ل

يْءٌ 
َ

ش  مْرِ 
َ ْ
الأ أكثر  ،  {مِنَ  لنا مخرفين  يطلعوا  اأو    الرسول أن    تخريف 

عليه    ىصل من    وسلم،الله  يخرج  تناديه  لك  قبره،  لما  ويقدم 

   وسلم،الله عليه    ىصل  لنبيالمتعلقين با  له:فلما قيل    المساعدة!
 
 ك
 
ر ث

 فلمن سيذهب؟! الجنوب،  الشمال، في الغرب، فيفي  الشرق، في

 يذهب للجميع!!  قالوا:

الألوهية وصبغ  رتبة  إلى م  البشرية،أخرجوه من مرتبة  بذلك  

 صفاتها. عليها 

يْءٌ } يقول لرسولهوالله 
َ

مْرِ ش 
َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
 .{ل

وسلم، الله عليه    ىواثقة في عقيدتك في النبي صل  ن أنت لازم تكوني

أن هذه العقيدة بسبب   نلَزم تعرفي   اهتزاز،ما يكون عندك أي  

أو    ،النصوص تربيت،  أنك  بسبب  أن وليس  عن    ألفت  تفهمي 

عليه    ىالرسول صل  النصوص،بسبب    ؛ لا  الفهم،وسلم هذا  الله 

كَ }   وسلمالله عليه    ىهذه النصوص تقول عن الرسول صل
َ
يْسَ ل

َ
ل

يْءٌ 
َ

ش  مْرِ 
َ ْ
الأ يأمركميكفروا،    يؤمنوا،  يعني{؛  مِنَ    بقتلهم،   يهتدوا، 

يفعل بهم ما شاء ، أنت يا رسول الله ليس لك في    بسلبهم،يأمركم  

 أقدارهم ش يء ،ولا في الحكم عليهم ش يء ، أو في هدايتهم ش يء.
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النبي في حق عم    نزلت الآيات  لما  ؛ تعرفونهوهذا معنى يؤيد معنى  

 } له:قيل  وسلمالله عليه  ىصل
َ
حْبَبْت

َ
 تَهْدِي مَنْ أ

َ
كَ لَ

َّ
 . )١({إِن

مع    واحتراما،   توقيرا،  النبوي الجناب    علىالمحافظة  وهذا 

،
ً
صل  والشرفبل    ومتابعة إليه  عليه    ىبالنسبة    وسلم، الله 

 الله بالصلَة عبادة  و   وسلم،الله عليه    ى والفرح بأننا من أمته صل

 .وسلمالله عليه  ى صل والسلَم على رسول الله

 

 عز وجل عقيدتنا في الله

 الآن تأتي عقيدتنا في الله: 

بُ مَنْ } ِ
ّ
اءُ وَيُعَذ

َ
نْ يَش

َ
فِرُ لِم

ْ
رْضِ ۚ يَغ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

وَلِِلَّّ

ورٌ 
ُ
ف
َ
ُ غ اءُ ۚ وَاللََّّ

َ
  )٢({رَحِيمٌ يَش

يْءٌ }  ستقابلينها، هذه العقيدة واضحة
َ

مْرِ ش 
َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
يا   {ل

إن الله رسول   بيد  ،  الأمر  في  الله،  ما  ما  له  في  الذي  وما  السماوات 

 .الأرض

  كذا؟ هل يحصل لهم    يسلمون؟هل    الكفر؟هل يموتوا على  

رْضِ }  ستقولين:
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

 {وَلِِلَّّ

اءُ }
َ
بُ مَنْ يَش ِ

ّ
اءُ وَيُعَذ

َ
نْ يَش

َ
فِرُ لِم

ْ
وقف هؤلَء  لم  اجدً مناسب    {يَغ

 يؤمنون. أولَ  يؤمنون  في كونهم

 
 56( القصص 1)

 129سورة آل عمران  (2)
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ورٌ  }
ُ
ف
َ
غ  ُ ترجي  يعني  {رَحِيمٌ وَاللََّّ فيها  أن ؛  أكثر  ةهذه  رجاء  أي 

  يحصل لهم الإيمان.

هذه الآيات وهم   وعكرمة سمعوا،  ولا تنسوا أن خالد ابن الوليد

  ، ينقلب الأمر ويتيقنون أن الله يغفر لمن يشاء   كافرين، ثملازالوا  

إلى لأن أكثرهم عادوا  ؛  وظهر أن الله غفور رحيم  يشاء،ويعذب من  

على رأسهم  السلام،أكثر من بقي من هذه الغزوة عاد إلى  اليمان،

 عنهما. الذين كانوا قادة لهم مثل خالد وعكرمة رض ي الله   طبعا

 

 ( ١٤٨) آيةإلى  (١٢١)المقطع الأول من آية  إننحن قلنا 

  أحد وأنمعركة    )مقدماتالعنصر الأول    هذا(  ١٢9-١٢١)  من 

 (الأمر بيد الله.

 

الثاني: الإرشاد مِ   العنصر  في كل  إلى  الصبر   بابلَك الأمر  من 

 ( ١3٨-١30) والتقوى.

من   الثاني  العنصر  هذه    ن ستكو   (؛ ١3٨-١30)آية  سنبدأ 

سيما باب الجهاد    لَ   باب،في كل    ،لَك الأمرإلى مِ   الآيات الإرشاد

 من الصبر والتقوى.

تصور عن    تماما  بعيد  لش يءوسننتقل الآن   أنه غريب   الغزوة، وي 

، إنما هو جزء واضح في في السياق  هو ليس غريبا لكنه    ،في السياق

نحن نقول    أحد،كل الكلام عن غزوة    ةالسياق، ملاحظين الانتقال
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الآيات    لما نقرألكن    أحد،في غزوة    (١٢١)بداية آية    آية، من ستين  

   ؟سنرى كأن الكلَم بَعُدَ عن الغزوة

في   واضح  رشد    هنا  أنه   العنوان،الجواب  م  ي  إلى  الأمر،  لاك   

أن  وكيف   إلى  تصل  القوى  تنتصرأنت  تجمع  أنك  وليس   ،

 لا    العسكرية،

 . يحصل النصر في الظاهر  كي  ،يحصلفي ش يء في الباطن أولا لازم  

وا }
ُ
ق
َّ
ات وَ  ۖ 

ً
ة
َ
ا مُضَاعَف

ً
ضْعَاف

َ
أ بَا  الرِّ وا 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت  

َ
وا لَ

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

مْ 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
َ ل  اللََّّ

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
  )١({ت

 . نتكلم عن الجهادونحن  ،الرباتتكلم عن ( 130) الآية

 المال ما علَقته بالقتال؟ فما الصلة؟

 الجهاد.على المال يدور فلك ؛ هو عَصَبه

 ؟ مننا في الآيةفما المطلوب 

 . حلَلَأموالنا يجب أن تكون 

أقاتل  طيب   ذاهبة  ربافي سبيل الله  أنا  اليهود  آخذ من    ؛ فهل 

أقترض  ،لأمش ي حالي   ربويا؟ و

 تطلب ما عند الله بمعصية الله أبدًا.أن لَ يمكنك أنت 

لو   ذاهبةبمعنى  عن  ت  واحدة  فقالوابحث  يوجد  لها    وظيفة، 

المنكراتوظيفة   من  وكذا  كذا  تفعلي  محتاجة ،  بشرط  أنا  تقول 

 
 130سورة آل عمران  ( 1)
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فهل  ،  الله  من عندوالرزق  رزق،  هذه الوظيفة  نقول لها  ،  الوظيفة

 ما عند الله بمعصية الله؟  نتطلبي

أن   نأما إذا كنت تشعري  ،اللههذا إذا كنت مؤمنة بأن الرزق بيد  

ا لهم.الرزق بيد فلان وفلان فالله   سيتركك عبد 

أن  لا يمكنك    ن أنهإذا كنت مؤمنة بأن الرزق من عند الله، تعرفي

ا  تطلب ما عند الله  . بمعصية الله أبد 

 أقرب:نسائي مثال 

الطبيعي   من  النساء  ن فيذهب  الجمال،عن    نيبحثأنهن  الآن 

في تغيير ما    ذلكوانتهاء  بأشد من    بالنمص،ابتداء     منكرات،  ن يرتكب

الله   التجميل  خلق  العلَجيةبعمليات  ليأتو   ن يفعل،  غير  ا  هذا 

والجمالبالجمال الذي    ،  هو  الله،    فيطلبوا  ؛ يهبهالله  عند  ما 

 بمعصية الله. 

 وتصير   وتتصلحتتجمل    تيصلون مهما كان   لا، ما  يصلون؟سهل  

أن تقوم من  فقط  ، يتمناها  روحها ثقيلة على من هو جالس معها 

وهي شاعرة نفسها أنها عملت كل الأشياء التي ممكن تغري    جنبه،

سكينة المتدري    وما  معها،  اويمشو   يصاحبوها ويحبوهاالناس كي  

   الناس.أن روحها هي التي تبقى عند 

ناس ما    اأحيان  هناك  ؛ بك   ن الناس الذين يحيطو فكري في  أنت  

علينا ولطيفة    خفيفة  روحهمأن  نتذكره    ش يءأكثر    ؛ نتذكر شكلهم
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الكبر،  أيضا  و   ثقيلة،   أم يأتي  الغرور،  يأتي  الزائد  الجمال  يأتي  لما 

قل الروح الحقيقي.
 
 يأتي ث

أن    الآية، وارتباطها بما سبق عجيب جداأن هذه  هنا  الشاهد  

 بمعصية الله.  ما عند اللهتطلب   لَ  لك:يقال  

 

قوله   علَقة  بَا  }  :تعالى ما  الرِّ وا 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت  

َ
لَ وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

 
ً
ة
َ
ا مُضَاعَف

ً
ضْعَاف

َ
  ؟بما قبلها من الجهاد{ أ

الجهاد فلكه يدور على    ،عصب الجهاد  مال،أن الجهاد يحتاج إلى  

 المال.

الجهاد؟  أنصر  أن  أجل  من  حرام  مال  أطلب  أن  يمكن  هل 

 لَ  الجواب:

طلب بطاعة الله. ما طلب ما عند الله بمعصية الله، إنما ي   ي 

  
 
ذ ش يء  أول  كان  في  ولذلك  يقارنو   ؛ السورةكر  لما  الآن    ن لأنهم 

ددهم  ددهمع  ددهم  سيجدون أنبالمشركين  وع  ددهم وع   أقل.ع 

ا من الصحابة لما   نخذل  ا وفي الرواية كما ذكر المؤرخون أن نفر 

   الله ابن عبد  
 
 وسلمالله عليه    ىصلللرسول    قالوا ،  عن الجيش  بي  أ

 . وسلمالله عليه  ىالنبي صل فامتنع نطلب اليهود أحلافنا يساعدونا

ومثل  ،  والربا  الحرامبأموالهم التي من    ن فاليهود لو جاءوا سيأتو 

 على أهل الطاعة.هؤلاء شؤم 
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مْ  }
ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل  َ اللََّّ وا 

ُ
ق
َّ
ات  وَ

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
ثانية    نرجع   {ت الأساس ي مرة  للأمر 

 .التقوى الذي هو 

{  
ْ
ت عِدَّ

ُ
تِي أ

َّ
ارَ ال

َّ
وا الن

ُ
ق
َّ
ات افِرِينَ وَ

َ
ك
ْ
زيادة تخويف من    ييعن )١({لِل

سمح لك في  ، يعنيالربا   استعماله.ما في حال ي 

 

 } :الأول إذا الأمر  -1
َ

بَالَ وا الرِّ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 . { ت

 } الثاني:الأمر  -2
ْ
ت عِدَّ

ُ
تِي أ

َّ
ارَ ال

َّ
وا الن

ُ
ق
َّ
افِرِينَ ات

َ
ك
ْ
 .{لِل

مْ }  :الثالثالأمر  -3
ُ
ك
َّ
عَل

َ
سُولَ ل َ وَالرَّ طِيعُوا اللََّّ

َ
 وَأ

َ
رْحَمُون

ُ
  )٢({ ت

تطيعوا    أن  النصرة  يحصل  به  لعلكم  و   الله الذي  الرسول 

 ، ترحمون 

 حصل النصر في أحد. نكلهم كاالصحابة  هفلو حقق

 الصفة الرابعة التي يحصل بها النصر: ثم  -٤

{  
ُ
مَاوَات السَّ عَرْضُهَا  ةٍ 

َّ
وَجَن مْ 

ُ
ك رَبِّ مِنْ  فِرَةٍ 

ْ
مَغ ىَٰ 

َ
إِل وَسَارِعُوا 

 
ْ
ت عِدَّ

ُ
رْضُ أ

َ ْ
 وَالأ

َ
قِين

َّ
مُت

ْ
  )3({لِل

 ن تسارعو   النصر، أنكمبها يحصل لكم    الرابعة التيإذا الصفة  

  والأرض. تالسماواوجنة عرضها  ربكم،إلى مغفرة من 

يحصل في الجهاد من    الجهاد، ممكنمناسب جدا لموضوع وهذا 

للطائفت  ،التلكؤ حصل   }  نيكما 
ْ
ن
َ
أ مْ 

ُ
ك
ْ
مِن انِ 

َ
ت
َ
ائِف

َ
ط  

ْ
ت هَمَّ  

ْ
إِذ

 
   131 -130 سورة آل عمران ( 1)

 132سورة آل عمران  (2)
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َ

لَ
َ
ش

ْ
ف
َ
مِنْ  }:  قيل  والتراجع، التردد  فأمام    {ت فِرَةٍ 

ْ
مَغ ىَٰ 

َ
إِل وَسَارِعُوا 

رْضُ 
َ ْ
 وَالأ

ُ
مَاوَات ةٍ عَرْضُهَا السَّ

َّ
مْ وَجَن

ُ
ك  . {رَبِّ

 :ا دائمانوالمطلوب من

    :الأول الأمر  
 

ألا نطلب    عام  وبكلام،  ربويةألا ندخل علينا أموالا

 ما عند الله بمعصية الله 

أنالثاني  والأمر  فلا    :  النار  في    نأخذنتقي  للنار  توصلنا  قرارات 

 النهاية.

 وسلم.الله عليه  ىصلوطاعة الرسول الله  الثالث: طاعة والأمر 

 الطاعة.في هذه  : المسارعةالرابع الأمر  ثم

 تحقيق صفات المتقين: :سوالأمر الخام

اءِ  } رَّ وَالضَّ اءِ  رَّ السَّ فِي   
َ
ون

ُ
فِق

ْ
يُن ذِينَ 

َّ
 ال

َ
يْظ

َ
غ
ْ
ال  

َ
اظِمِين

َ
ك
ْ
وَال

ُ يُحِبُّ  اسِ ۗ وَاللََّّ
َّ
 عَنِ الن

َ
عَافِين

ْ
 وَال

َ
حْسِنِين

ُ ْ
   )١({الم

 الذين ينفقون في السراء والضراء. :الصفة الأولى للمتقين -1

 الكاظمين الغيظ.  :الصفة الثانية للمتقين -2

  الناس.العافين عن  :الصفة الثالثة لهم -3

 المحسنين.  :الصفة الرابعة -4

 : هذه الأخلَق مهمة جدا في القتال

اءِ } ✓ رَّ وَالضَّ اءِ  رَّ السَّ فِي   
َ
ون

ُ
فِق

ْ
نريد    للقتال، خارجين    {يُن لا 

 .ما نريد ربوي  من عندهم، ناس يعطونا  ربوية، نريد أموالا

 
 413سورة آل عمران  ( 1)
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ش الجيوش ويحصل بين الناس ما   ✓ ويجتمع    يحصل،لما تجي 

بينهم  المؤمنين، يحرش  الشيطان  صف   ممكن  م   ه  الذين  هؤلاء 

فلازم بعض    ن يتعاملو   واحد،  }مع    بصورة 
َ
يْظ

َ
غ
ْ
ال  

َ
اظِمِين

َ
ك
ْ
وَال

ُ يُحِبُّ  اسِ ۗ وَاللََّّ
َّ
 عَنِ الن

َ
عَافِين

ْ
 وَال

َ
حْسِنِين

ُ ْ
    {الم

يكون ج لأن  تصلح  التي  هي  الأخلاق  هذه  واحد  لاحظي  من  يش 

الخوارج الذين  ولاحظوا أن من علامات  ؛  بنفسههو  ما يتقاتل  أجل  

بعض   مع  ن فلما يخرجو كافر،  أنهم يروا مرتكب الكبيرة  ن  يخرجو 

ويحصل من واحد  أو    عليه،اعتداء    ممكن  ش يء،  صاحبه  جيش 

يقتل الذي    مباشرة، أييقتله    الموضوع،ما يفكر في    على دين الله،

الصف!! في  معه  عقيدة    طبعا  هو  على  مبني  وعلى   خاطئة،هذا 

 خاطئة.أخلاق 

 
 
في   اإذ ونحتاجها  الحرب،  نفس  في  الأخلاق  هذه  نحتاج  نحن 

 الحياة عموما. 

سابق    والذي عمران  آل  درس      ،اما 
 
الآيات دائما بهذه  يستشهد 

ا عن   سياقها.بعيد 

تربطيها بالسياق، وتفصليها    ت، أنةهذه الآيات من الآيات المتداول

ح  فصلها عن السياق، والعجيب أنت تعرفي
 
ل   نعن السياق، إذا ص 

أن هذه الآيات إنما أنزلت في قصة أحد، ولم تنزل في سياق الكلام  

    ؛ دليل على أن المقاتلين يحتاجون هذه الأخلاق. الأخلاقي
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 الصفة الخامسة:   -5

{ َ اللََّّ رُوا 
َ
ك
َ
ذ سَهُمْ 

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ مُوا 

َ
ل
َ
ظ وْ 

َ
أ  

ً
ة
َ
احِش

َ
ف وا 

ُ
عَل

َ
ف ا 

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
وَال

 
َّ

وبَ إِلَ
ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
وبِهِمْ وَمَنْ يَغ

ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
ُ ف   )١({ اللََّّ

لينزل  لازم يكونوا تائبين عن الذنبصفة الخارجين في سبيل الله 

 . رعليهم النص

 : الخامسةمكملة للصفة  السادسة ستأتيالصفة  -6

{ 
َ
مُون

َ
وا وَهُمْ يَعْل

ُ
عَل

َ
ىَٰ مَا ف

َ
وا عَل مْ يُصِرُّ

َ
 { وَل

،  ما هم من أصحاب المعاص يصفة الخارجين في سبيل الله أنهم  

معاص ي   أنهم أصحاب يعني إذا عرفوا نفسهم    ؛يصرون عليها  تيال

الحرب إلى  يخرجوا  ما  من    ولا  نويستغفرو   ن يتوبو   قبل  يكونوا 

ين   عليها.أصحاب المعاص ي المصر 

نْهَارُ }
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٌ ت

َّ
هِمْ وَجَن  مِنْ رَبِّ

ٌ
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

ُ
ئِكَ جَزَاؤ

ََٰ
ول
ُ
أ

جْرُ 
َ
الِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أ

َ
 خ

َ
عَامِلِين

ْ
  )٢({ ال

من الفوائد  فيها  ؛  السياقهذه الآيات لوحدها منفصلة عن    اإذ

وهي متصلة بالسياق تكون  في تنظيم سلوك الناس    العظيم  الش يء

  هؤلاء.فكونوا من    الله،نصرة    إذا أردتم  يقال:كأنه  ؛  المعنىفي  أعجب  

انتهى اللقاء بحمد الله  .    .اللهبمعصية    الله،عند    يُطلب ما  لَ لأنه  

 وفضله ومنه وكرمه وجوده
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 ( ھ ١٤٤١جمادى الثاني ١٢) عشراللقاء الرابع 

 (١٤٨-١37الآيات )

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى  الحمد لله رب 

 آله وصحبه أجمعين.

 بسم الله توكلنا على الله.

من   الثاني  القسم  في  بدأنا  وقد  عمران  آل  سورة  دراسة  نكمل 

 ن لكم أن السورة تنقسم إلى قسمين:هو متبي   السورة، كما

 كان فيه رد شبهات النصارى، ونزل في وفد نجران.   الأول:القسم  

 رد شبهات المنافقين، ونزل في غزوة أحد. :الثانيالقسم 

 . ردت الشبهات، وسورة آل عمران الإيمانأسست سورة البقرة 

 : نوعين من الشبهات هناك 

 .الخارجمن  السلامشبهات أعداء  -

 . لداخلمن ا السلامشبهات أعداء  -

 المنافقين. من الداخل؟  السلاممن هم أعداء 

 ا. الكفار عمومً من الخارج؟   السلامومن هم أعداء 

 

 :البقرةسورة بداية الله ذكرهم في هؤلاء المنافقين والكفار،  

صنف المتقون   أول  نهاية    هم  وفي  للكتاب،  استجابوا  الذين 

 الله:الصفات قال  
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ىَٰ }
َ
ئِكَ عَل

ََٰ
ول
ُ
  هُدًى أ

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

ََٰ
ول
ُ
هِمْ ۖ وَأ  )١( {مِنْ رَبِّ

ذِينَ }ثم جاءنا 
َّ
رُواإِنَّ ال

َ
ف
َ
  )٢({ك

{ هُم ثم  وَمَا  خِرِ 
ْ

الآ يَوْمِ 
ْ
وَبِال  ِ

بِالِلَّّ ا 
َّ
آمَن ولُ 

ُ
يَق مَن  اسِ 

َّ
الن وَمِنَ 

 
َ
مِنِين

ْ
  )3({ بِمُؤ

بقوله   السياق  هذا  انتهى   }ثم 
َ
ة
َ
ل
َ

لَ الضَّ رَوُا 
َ
ت
ْ
اش ذِينَ 

َّ
ال ئِكَ 

ََٰ
ول
ُ
أ

تِجَارَتُهُمْ    
ْ
رَبِحَت مَا 

َ
ف هُدَىَٰ 

ْ
وا  بِال

ُ
ان
َ
ك دِينَ وَمَا 

َ
الصنف  ،   )٤({ مُهْت أما 

ىَٰ هُ } وصفهم الأول كان
َ
ئِكَ عَل

ََٰ
ول
ُ
هِمْ دًى أ  {. مِنْ رَبِّ

 

 
ً
 كم قسم؟الذين ما كانوا مهتدين،  إذا

 والمنافقين.الكفار،  قسمين:

 اجتمعوا جميعًا في سورة آل عمران.

 بذلك واضح الارتباط بين آل عمران وسورة البقرة  

الجزء الأول من آل عمران انتهى بأنه لابد أن يكون لكم أعداء،  

ا.  وهؤلاء الأعداء إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئ 

 أحد ما وقع.وبدأ الكلام عن الأعداء الذين وقع منهم في غزوة 

وموقفه وسلم  عليه  صلى الله  النبي  بوصف  الآيات  م  ث ،بدأت 

تفشلا أن  كادتا  التي  المؤمنين  من  الطائفتين  نزول  ،  مسألة  ثم 

 الملائكة.. إلى هنا كانت كلها مقدمات لمعركة أحد. 

 
 5البقرة  ( سورة1)

 6( سورة البقرة  2)

 8سورة البقرة  (3)

 16( سورة البقرة  4)
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انتقلنا   ذلك  بعيدة،  ةانتقالبعد  كأنها  الظاهر  في  هَا }  تكون  يُّ
َ
أ يَا 

ذِينَ 
َّ
 ال

ً
ة
َ
ا مُضَاعَف

ً
ضْعَاف

َ
بَا أ وا الرِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
وا لَ

ُ
 . {آمَن

 }ظاهرها أنها بعيدة لكنها قريبة، فإذا قلنا  
َ

ا   لَ
ً
ضْعَاف

َ
بَا أ وا الرِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت

 
ً
ة
َ
 فهذا عن المال. { مُضَاعَف

 ماذا ورد فيها من أوامر؟ عُدّوا  الآيات:فهذه 

{ 
َ

  لَ
ً
ة
َ
ا مُضَاعَف

ً
ضْعَاف

َ
بَا أ وا الرِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 . {ت

{ َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
ات وا }{ وَ

ُ
ق
َّ
ات ارَ وَ

َّ
 . {الن

{ َ طِيعُوا اللََّّ
َ
سُولَ وَأ  . {وَالرَّ

مْ }
ُ
ك فِرَةٍ مِنْ رَبِّ

ْ
ىَٰ مَغ

َ
 .{وَسَارِعُوا إِل

 ثم أتت صفات المتقين.. ما هي؟ 

{ 
َ
يْظ

َ
غ
ْ
ال  

َ
اظِمِين

َ
ك
ْ
وَال اءِ  رَّ وَالضَّ اءِ  رَّ السَّ فِي   

َ
ون

ُ
فِق

ْ
يُن ذِينَ 

َّ
ال

(  
َ
حْسِنِين

ُ ْ
الم يُحِبُّ   ُ وَاللََّّ اسِ ۗ 

َّ
الن عَنِ   

َ
عَافِين

ْ
ا ١3٤وَال

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
وَال  )

وبِهِمْ 
ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
َ ف رُوا اللََّّ

َ
ك
َ
سَهُمْ ذ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ
ً
ة
َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
  ف

وا وَهُمْ  
ُ
عَل

َ
ىَٰ مَا ف

َ
وا عَل مْ يُصِرُّ

َ
ُ وَل  اللََّّ

َّ
وبَ إِلَ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
 وَمَنْ يَغ

َ
مُون

َ
 {يَعْل

)١( 

لن    لهم، أنكمفصفات المتقين أتت مع السياق الذي فيه يقول  

 .متقينلل  النصر ما يكون إلا مستقيمين،تنتصروا إلا إذا كنتم 

 ؟مظاهر التقوى ما  

{ 
َ

  لَ
ً
ة
َ
ا مُضَاعَف

ً
ضْعَاف

َ
بَا أ وا الرِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 . {ت
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{ َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
ات وا { }وَ

ُ
ق
َّ
ات ارَ وَ

َّ
 . {الن

{ َ طِيعُوا اللََّّ
َ
سُولَ وَأ  . {وَالرَّ

مْ }
ُ
ك فِرَةٍ مِنْ رَبِّ

ْ
ىَٰ مَغ

َ
 .{وَسَارِعُوا إِل

 

وا }فهذه صفات المتقين الذين ينصرهم الله،   
ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
وَإِن

 
َ

يْئًالَ
َ
يْدُهُمْ ش

َ
مْ ك

ُ
ك    {يَضُرُّ

 الكلام عن الغزوة ما هي التقوى التي ينصر الله أصحابها.   ولذلك 

 

 كان بقي لنا آيتين في هذا المقطع: 

{ 
َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ
ْ
ان
َ
رْضِ ف

َ ْ
سِيرُوا فِي الأ

َ
نٌ ف

َ
مْ سُن

ُ
بْلِك

َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

(  
َ
بِين ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ ْ
الم  

ُ
 ١37عَاقِبَة

ٌ
ة
َ
وَمَوْعِظ وَهُدًى  اسِ 

َّ
لِلن بَيَانٌ  ا 

َ
ذ
َٰ
هَ  )

 
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
  )١({ لِل

ختام لهذا المقطع الذي فيه يدلهم الله كيف تكون    نايتلآ هاتان ا

 لأن التقوى شرط للنصر.؛  التقوى 

 

البطانة وقال   في غزوة أحد، وصف الله  هَا  }قبل أن ندخل  يُّ
َ
أ يَا 

مْ  
ُ
 مِنْ دُونِك

ً
ة
َ
ان
َ
وا بِط

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وا مَا ال  وَدُّ

ً
بَالَ

َ
مْ خ

ُ
ك
َ
ون

ُ
ل
ْ
 يَأ

َ
لَ

بَرُ ۚ  
ْ
ك
َ
أ فِي صُدُورُهُمْ 

ْ
خ
ُ
ت وَمَا  وَاهِهِمْ 

ْ
ف
َ
أ مِنْ  ضَاءُ 

ْ
بَغ

ْ
ال بَدَتِ  دْ 

َ
ق مْ 

ُّ
عَنِت

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
يَاتِ ۖ إِن

ْ
مُ الآ

ُ
ك
َ
ا ل

َّ
ن دْ بَيَّ

َ
 ق

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 . )٢({ ت
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 من تتخذونه بطانة. ن الآيات واضحة فتعرفو 

 

   :ولما فهمنا هذا، وصف الله لنا الأعداء

ا }
َ
هِ وَإِذ ِ

ّ
ل
ُ
ابِ ك

َ
كِت

ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
مْ وَت

ُ
ك
َ
ون  يُحِبُّ

َ
هُمْ وَلَ

َ
ون حِبُّ

ُ
ءِ ت

َ
ولَ

ُ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
هَا أ

لْ 
ُ
يْظِ ۚ ق

َ
غ
ْ
امِلَ مِنَ ال

َ
ن
َ ْ
مُ الأ

ُ
يْك

َ
وا عَل وْا عَضُّ

َ
ل
َ
ا خ

َ
ا وَإِذ

َّ
وا آمَن

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
وك

ُ
ق
َ
ل

اتِ  
َ
َ عَلِيمٌ بِذ مْ ۗ إِنَّ اللََّّ

ُ
يْظِك

َ
وا بِغ

ُ
دُورِ مُوت مْ  ١١9)الصُّ

ُ
مْسَسْك

َ
 ت
ْ
( إِن

وا 
ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
رَحُوا بِهَا ۖ وَإِن

ْ
 يَف

ٌ
ة
َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
صِبْك

ُ
 ت
ْ
هُمْ وَإِن

ْ
سُؤ

َ
 ت
ٌ
ة
َ
حَسَن

 
َ
ون

ُ
َ بِمَا يَعْمَل يْئًا ۗ إِنَّ اللََّّ

َ
يْدُهُمْ ش

َ
مْ ك

ُ
ك  يَضُرُّ

َ
 لَ

ٌ
  )١({ مُحِيط

يعني هذا الغيظ وكل هذا  ثم وصف لنا رب العالمين ماذا نفعل..  

 العداء كيف أقابله؟

بِمَا  }  َ اللََّّ إِنَّ  يْئًا ۗ 
َ
ش يْدُهُمْ 

َ
ك مْ 

ُ
ك يَضُرُّ  

َ
لَ وا 

ُ
ق
َّ
ت
َ
وَت صْبِرُوا 

َ
ت  

ْ
وَإِن

 
َ
ون

ُ
 يَعْمَل

ٌ
  )٢({مُحِيط

 فهذا الكلام كان قبل الغزوة.

 

 

 ثم في وسط الكلام عن المقدمة، أتى الكلام عن الملائكة ونزولها.

 والتقوى. والشاهد أن نزول الملَئكة مرتبط بالصبر 

مْ  }
ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ا يُمْدِدْك

َ
ذ
َٰ
وْرِهِمْ هَ

َ
مْ مِنْ ف

ُ
وك

ُ
ت
ْ
وا وَيَأ

ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
ىَٰ ۚ إِن

َ
بَل

ةِ 
َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
فٍ مِنَ الم

َ
مْسَةِ آلَ

َ
 بِخ

َ
مِين   )3({مُسَوِّ
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ا شرط نزول الملَئكة ✓
ً
 : الصبر والتقوى.إذ

 الصبر والتقوى.  وما الوصية مع أعدائنا؟ ✓

 

وشرحته،   الآيات  أتت  والتقوى  مفهوم،  معناه  ابتدأت الصبر 

لماذا؟ ا    بالربا  بعض  بعضهم  يمد  الكافرين  رأوا  لما  المسلمون  لأن 

فظنوا أنه لا مانع أن يجعلوا الربا في   ، بالأموال وأموالهم من الربا

 تجهيز هذا الجيش.

 ما نصل إلى ما عند الله بمعصية الله.  فماذا قيل لهم؟

طلب ما عند الله بمعصية الله، وأعظم معصية هي الربا لأنها   لا ي 

متصلة بظلم الناس وفي نفس الوقت يطمع فيها الطامع فيظن أن  

 . كل هذه الوصايا في بيان التقوى  إلى آخرهذه ستنفعه... 

 

 

 

 قال الله عز وجل: بيان التقوى   بعد 

{ 
َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ
ْ
ان
َ
رْضِ ف

َ ْ
سِيرُوا فِي الأ

َ
نٌ ف

َ
مْ سُن

ُ
بْلِك

َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

(  
َ
بِين ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ ْ
الم  

ُ
   ( ١37عَاقِبَة

ٌ
ة
َ
وَمَوْعِظ وَهُدًى  اسِ 

َّ
لِلن بَيَانٌ  ا 

َ
ذ
َٰ
هَ

 
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
  )١({ لِل
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نٌ }
َ
مْ سُن

ُ
بْلِك

َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
يعني أنتم لستم أول المؤمنين الذين    {ق

م أعداء، قد خلت من قبلكم أمم سابقة نصروا الحق وكان لهم لك

 أعداء.

رْضِ }
َ ْ
الأ فِي  سِيرُوا 

َ
الأرض    {ف في  في    ،بأبدانكمسيروا  سيروا  أو 

فسافروا في   الأرض بقراءتكم التاريخ؛ فالسير في الأرض إما بالبدن

وسترو  فرفضوه    هأن  نرحلتكم  الحق  جاءهم  أقوام  هناك  كان 

 فوقعت عليهم العقوبة، أو اقرؤوا التاريخ.

{ 
َ
بِين ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ ْ
 الم

ُ
 عَاقِبَة

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ
ْ
ان
َ
ا فائدة السير في الأرض   {ف

 
إذ

لنرى نتيجة الصراع الحتمية، الحق والباطل يتصارعان والنتيجة 

هذا شأن    ؟لكن متى وكيف  الباطل، الحتمية أن الحق يظهر على  

 الله.

اسِ }
َّ
ا بَيَانٌ لِلن

َ
ذ
َٰ
عائد على كل الوصايا التي    إشارةهذا: اسم    { هَ

 بها التقوى. ن تعرفو 

 : اسم جامع لمعاملات كثيرة فالتقوى 

 ما هي التقوى؟ البر.فأنت الآن مع والديك  

تتوضأ أن  المسارعة للصلاة و   ما هي التقوى؟في وقت الصلاة   

 بإتقان.

 التقوى لها صورة.  فكل وقت
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مض {  وَهُدًى} التقوى   ى ما  بيان  كيف ،  في  ويهديك  بيان،  هذا 

 } تتصرف في كل موقف
ٌ
ة
َ
 وَمَوْعِظ

َ
قِين

َّ
مُت

ْ
 التقوى   لكي تصل إلى {لِل

 

ما    الملائكة،تجلس فيه  يعني الآن وأنتم جالسين في مجلس العلم  

ش ي بأي  التقوى   ء،تنشغلوا  تحيط  هي    لأن  التي  الملَئكة  احترام 

الدرس  وقت  القرآن،  ؛  بكم  فيه  تسمعون  درس  في  أنكم  التقوى 

م 
 
م فالتقي يعظ

 
 كتاب الله.الله، ويعظ

 لتقوى.من صور اففي كل شأن في نوع أو صورة 

هذا الذي سمعتموه بيان للناس، إذا بان  لكم عليكم أن تلزموه،  

 فتهتدوا، وهذه موعظة لكم من أجل أن تكونوا متقين.   

 بهذا انتهى الكلام عن بيان التقوى. 

لأن ؛  بيان ما هي التقوى   ( فيه١3٨  –   ١3١)المقطع من آية  إذا  

 شرط النصر التقوى.

 

 

والنهي عن الهوان والهزيمة    المسلمينتقوية    :العنصر الثالث

 : (١٤٨-١39من )النفسية 

 ( ١٤٨-١39)الآن نبتدئ بالعنصر الثالث من 

{  
َ
وْن

َ
عْل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ وا وَ

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
وا وَلَ

ُ
 تَهِن

َ
 )وَلَ

َ
مِنِين

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
  ١39إِن

ْ
( إِن

 
َ
هَا بَيْن

ُ
دَاوِل

ُ
امُ ن يَّ

َ ْ
كَ الأ

ْ
هُ ۚ وَتِل

ُ
ل
ْ
رْحٌ مِث

َ
وْمَ ق

َ
ق
ْ
دْ مَسَّ ال

َ
ق
َ
رْحٌ ف

َ
مْ ق

ُ
يَمْسَسْك
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 يُحِبُّ  
َ

ُ لَ هَدَاءَ ۗ وَاللََّّ
ُ
مْ ش

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
خِذ

َّ
وا وَيَت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال مَ اللََّّ

َ
اسِ وَلِيَعْل

َّ
الن

(  
َ
ين الِمِ

َّ
افِرِينَ  ١٤0الظ

َ
ك
ْ
ال وَيَمْحَقَ  وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال  ُ اللََّّ صَ  وَلِيُمَحِّ  )

(١٤١ ُ مِ اللََّّ
َ
ا يَعْل

َّ َ
 وَلم

َ
ة
َّ
جَن

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مْ حَسِبْت

َ
ذِينَ جَاهَدُوا ( أ

َّ
 ال

ابِرِينَ ) مَ الصَّ
َ
مْ وَيَعْل

ُ
ك
ْ
بْلِ ١٤٢مِن

َ
 مِنْ ق

َ
وْت

َ ْ
 الم

َ
وْن

َّ
مَن

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
دْ ك

َ
ق
َ
( وَل

 (  
َ
رُون

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ت مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ وَ مُوهُ 

ُ
يْت
َ
رَأ دْ 

َ
ق
َ
ف وْهُ 

َ
ق
ْ
ل
َ
ت  

ْ
ن
َ
 ١٤3أ

َّ
إِلَ دٌ  مُحَمَّ وَمَا   )

 
َ
سُلُ ۚ أ بْلِهِ الرُّ

َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ىَٰ  رَسُولٌ ق

َ
مْ عَل

ُ
بْت
َ
ل
َ
ق
ْ
تِلَ ان

ُ
وْ ق

َ
 أ
َ
 مَات

ْ
إِن

َ
ف

يْئًا ۗ وَسَيَجْزِي 
َ
َ ش نْ يَضُرَّ اللََّّ

َ
ل
َ
ىَٰ عَقِبَيْهِ ف

َ
لِبْ عَل

َ
ق
ْ
مْ ۚ وَمَنْ يَن

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
أ

اكِرِينَ )
َّ
ُ الش ابًا  ١٤٤اللََّّ

َ
ِ كِت

نِ اللََّّ
ْ
 بِإِذ

َّ
 إِلَ

َ
مُوت

َ
 ت
ْ
ن
َ
سٍ أ

ْ
ف
َ
 لِن

َ
ان

َ
( وَمَا ك

 ۗ وَمَنْ 
ً

لَ جَّ
َ
تِهِ  مُؤ

ْ
ؤ
ُ
خِرَةِ ن

ْ
وَابَ الآ

َ
تِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ث

ْ
ؤ
ُ
يَا ن

ْ
ن وَابَ الدُّ

َ
 يُرِدْ ث

اكِرِينَ )
َّ
جْزِي الش

َ
  ١٤5مِنْهَا ۚ وَسَن

َ
ون يُّ لَ مَعَهُ رِبِّ

َ
ات
َ
بِيٍّ ق

َ
نْ مِنْ ن يِّ

َ
أ
َ
( وَك

وا
ُ
ِ وَمَا ضَعُف

صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
َ
ا أ
َ
وا لِم

ُ
مَا وَهَن

َ
ثِيرٌ ف

َ
وا ۗ   ك

ُ
ان
َ
ك
َ
وَمَا اسْت

ابِرِينَ ) ُ يُحِبُّ الصَّ فِرْ  ١٤6وَاللََّّ
ْ
ا اغ

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال
َ
 ق

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هُمْ إِلَ

َ
وْل

َ
 ق

َ
ان

َ
( وَمَا ك

وْمِ  
َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
ان ا وَ

َ
دَامَن

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ

َ
ا وَث

َ
مْرِن

َ
ا فِي أ

َ
ن
َ
اف ا وَإِسْرَ

َ
وبَن

ُ
ن
ُ
ا ذ

َ
ن
َ
ل

( افِرِينَ 
َ
ك
ْ
ُ ١٤7ال اهُمُ اللََّّ

َ
آت
َ
ف خِرَةِ ۗ   ( 

ْ
الآ وَابِ 

َ
ث وَحُسْنَ  يَا 

ْ
ن الدُّ وَابَ 

َ
ث

 
َ
حْسِنِين

ُ ْ
ُ يُحِبُّ الم  )١({وَاللََّّ

 ١٤٨  -١٢١هذا كله نحن في المقطع الأول من آية 

 كم عنصر الآن تدارسنا؟؟ 

  عنصرين:تدارسنا 

 مقدمة المعركة  :العنصر الأول  -١

 
 148 - 139سورة آل عمران  (1)
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مِلَك    الدلَلة  الثاني:العنصر   -٢ معنى أو    الأمر،على  بيان 

  التقوى. لأن شرط النصر  التقوى،

وينتهي   139الذي يبدأ من آية    الثالث:الآن نحن في العنصر   -3

 موضوع هذا العنصر؟ ما، 148 في آية

 والنهي عن الهوان والهزيمة النفسية.المسلمين، تقوية 

لو    يعني الهزيمة  حتى  فالممنوع  الحسية  الهزيمة  حصلت 

 . النفسية

 

 . النفسية النهي عن الهزيمةوسيظهر لنا  (139) سنبدأ من آية 

أنتم فكل جيل يأتي يكون أكثر هزيمة وهذه الأجيال سواء نحن أو  

ا.  نفسية من الذي قبله، فالمفروض أننا نطلب لذلك علاج 

الهزيمة   معنى  ما  تفهموا  أن  الناس  أولى  حتى  النفسية،  وأنتم 

ن وراءكم.أنتم منها تخرجوا  خرجون م 
 
 كأشخاص وت

 

 بدأت الآية بالنهي: 

وا}
ُ
 تَهِن

َ
 { وَلَ

سواء حصلت هزيمة حسية  مهما حصل من ضعف دنيوي يعني  

يعني غيركم متقدم وأنتم متأخرين في الدنيا، فلا  ؛  أو نقص أدوات

 يقع منكم الهوان.  
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الأول  النهي  هو  ترو   ،وهذا  لا  لماذا  الآية  ختام  في  ن  وسيتبين 

ا أنتم    ،الناسأنفسكم أقل من   لو    متأخرون، وحتىحتى لو حسي 

 وأنتم متأخرون. ،الناس في الدنيا متقدمون 

ق  
 
في    يس يف وصحابته  وسلم  عليه  صلى الله  النبي    المدينة، الآن 

ا من التطور الذي نحن   ديارهم، كانواوالفرس والروم في  أكثر تطور 

بمعنى أن عندهم من الأدوات والعلوم والحضارة سواء في  ؛ نعيشه

حتى من الأجواء  الاستفادة    الكون، أو الهندسة أو في الاستفادة من  

 ا.علوم متقدمة جد  ؛  يعني من السماء

في مكانهم من جهة هذه    ومع ذلك الله    الحضارة،وأهل المدينة 

 عز وجل يقول للمسلمين  

وا}
ُ
 تَهِن

َ
 . اأمام أعدائكم الذين هزموكم حسي  { وَلَ

وا}
ُ
 تَهِن

َ
 ا. أمام المتقدمين حضاري   {وَلَ

 

 

 

 الثاني: ثم النهي 

وا}
ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
 { وَلَ

تحزنوا   شأن،  لا  للفوات  تحزنوا  نصرلا  الحق   ،فوات  لأن 

اسينتصر    اليوم،إذا ما انتصر  ف  سينتصر،  سينتصر، ما    وإذا،  غد 
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على   اليوم    أيدينا،انتصر  وهزيمة  غيرنا،  أيدي  على  فسينتصر 

 صرة غد.تمهيد لن  

 ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من  
 
د قال  ح  موقفه من أ

وهذا    ،هذا آخر ما ينتصرون علينا إلى فتح مكة  عنه:لعلي  رض ي الله  

لكن    وفعلوا، وفعلواعليه في الأحزاب    تجمعوا؛  وقعوعد الله له وقد  

 ما انتصروا. 

آخر   تمهيد  هزيمة،  فكانت هذه  لنصرتهم للفتح،  وكانت  تمهيد 

 بعدها.

 ويجب أن تشعروا بماذا؟  

{ 
َ
وْن

َ
عْل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  {  وَ

وقارون،   فرعون  عند  الذي  العلو  مرض  ليس  هذا  يعني  لكن 

في الأرض  لستم الأعلون لأن عندكم دنيا زائدة مثلما علا فرعون 

أهلها   علا    ا،شيع  وجعل  ما  مثل  الأعلون ،  قارونولا  أنتم  إنما 

 قيم. وبما عندكم من  بمبادئكم، بتقواكم،

تأتي    العلياطريق الاستقامة والقيم    ؛ هذا الطريق  ولهذا انظروا

أن  الفتن   أجل  من  ليستطرد  عليه  ما    الذين  الذين  أهله،  من 

ليس من  ،  علون الأ أن يكونوا    ن يستحقو  الذين  الفتن وتطرد  تأتي 

الذين  ،  (الأعلون )أهل   فهؤلاء  وحدهم  المؤمنون  يتمحص  لما  ثم 

 وجل.عز   يرفعهم الله
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تصير   لازم  كان  ليخرجهذه  ولذلك  من ا  الهزيمة  لمنافقون 

     .اليمانيرفع الله أهل  الموضوع ثم

ا أنتم الأعلون بالدنيا؟ بثقافاتكم؟ بفلسفتكم؟ بالحضارة؟ 
ً
  إذ

 } بل:، لَ
َ
مِنِين

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 { إِن

مْ هذا هو الشرط }
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وْن

َ
عْل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  وَ

َ
مِنِين

ْ
 { مُؤ

 

وا }ن  افأتى نهي
ُ
حْزَن

َ
ت  

َ
وا وَلَ

ُ
تَهِن  

َ
ر  وليتحقق هذين النهيين    {وَلَ

ّ
تذك

ا. 
ً
 أنك أنت الأعلى إذا كنت مؤمن

  بالنصر، وأي فرح    الهزيمة،وهنا سيتبين لكم أن أي حزن على  

الأصحاب   عند  ليسكان  لنصرة   أنفسهم،لنصرة    الكرام  إنما 

 الدين.

قصدوا بالبحث عن النصرة والاجتهاد فيها  يعني معنى ذلك هم ما  

أن ينصروا أنفسهم، وإلا ما تعر ضوا للموت لأنه لما يموت سينصر 

 نفسه بماذا؟!! فهو ميت ولن يشعر بلذة النصر.

قتلوا في سبيل  لكنهم كانوا مخلصين غاية الخلاص، أرادوا أن ي 

 فقصدهم بطلب النصر ؛  أن يزيلوا أهل الكفر المانعين لنشر الحق

 التمهيد لنشر الحق.

لا تهن ولا    لأجله،الحق وتبذل جهدك    تنشرفلذلك مادام أنت  

 ا.أنك أنت صاحب الحق الأعلى إذا كنت مؤمن   تحزن، واعلم



90 

 

ما هو  ؛  ويحصل بين الناس الهوان ،  لما تنتشر الهزيمة النفسية

ف؟ يءالش 
ّ
 . الإيمان الذي هو  الشرط  الذي تخل

 

 ظهرت الهزيمة النفسية. الإيمان ف إذا ضعُ 

 

 ما هو تعريف الهزيمة النفسية؟ 

زة..   ع  في نفسه  ما كان  إذا  إلا  النسان مهزوم    الَعتزاز ما يصير 

 بالدين. 

 يقابلها الَعتزاز بالدين    النفسية:الهزيمة 

 الذي ما عنده عزة بالدين فبماذا سيعتز؟

مشكلة بالحسب والنسب، وطبعا هذه جاهلية، ولأجل أن نحل  

قيمة له   به ولاالناس يعتزون يء ش  بكلأتي ن لازم  الهزيمة النفسية

 ونعالجه.

  }هذا الشرط    أهل   أنت الآن لتكوني من 
َ
وْن

َ
عْل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ مْ وَ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

 
َ
مِنِين

ْ
 قيمة العزة.يعني: ؛ بالدين  الَعتزاز لَزم يكون عندك  {مُؤ

بالدين اعتزاز  ما فيه  بأشياء  ،  إذا  الاعتزاز  ومن    أخرى،سيكون 

والنسب،   بالحسب  الاعتزاز  أخرى  أشهرها  أشياء  النساء  وعند 

الطويل، فكري في عقلك الأشياء التي    م، شعرهمجماله  يعتزوا بها 

 كأنها ترفعك فوق.  نمادام هي موجودة فأنت فرحانة بها وتحسي
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ش  الهزيمة    بالباطل،الاعتزاز    اليمان هوغير    يءفكل  هو  وهذا 

 النفسية. 

بالباطل معتز  أو  بدينه،  معتز  إما  اثنين:  من  واحد  ،  الإنسان 

 ا  المعتز بالباطل هو مهزوم نفسي  و 

يكون    فالنسان يقدر    معتز،لازم  بدون   النسانوما  يعيش  أن 

بل تقوم    ، بها  النسان يقوم  التي  ساسية  من القيم الأ لأنها    ؛ العزة

 بها المجتمعات.

إذا كان عنده لغة ثانية غير اللغة العربية، ولذا المهزوم نفسيا  

 
 
رك يكون  فعقله  أن  في  معتز  ز  عرب  كلنا  فالآن  الثانية،  باللغة 

 وهو يكلمنا كلمة عربي وكلمة أجنبي!  ،المجلس

 ا. على أنه مهزوم نفسي   بناءً على ماذا؟

 النسانفهذه التصرفات بها كأنك تقيس درجة حرارة العزة عند  

 أو درجة حرارة الهزيمة.

ا وتجدي  نتجلسي  واحد يتكلم كلمة عربي وكلمة أجنبية   نمجلس 

 طول درجة الحرارة معروفة! على 

ا أنا لا أتكلم عن الناس الذين ابتلاهم   وذهبوا وعاشوا ربنا،  وطبع 

 يعينهم.هذا ابتلاء، ربنا  العربية،هناك وأتوا ما يعرفوا ونشئوا 

يسوي هذه  بعد ذلك  لكني أتكلم عن العربي الذي يعرف العربية و 

 التصرفات. 
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هؤلاء    في مجلس وطول الوقت هي تصلح شعرها!  نأنت تجلسي

 مساكين معتزة بشعرها. 

أن   لتعرفي  معتزا   النسانوهكذا  إلا  يعيش  يقدر  فماذا  ؛  ما 

 يفعل؟ 

 كله ما له قيمة. .. وهذايتحسس، يتحسس

مْ }
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وْن

َ
عْل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  وَ

َ
مِنِين

ْ
عندكم مال أو حسب  وليس {مُؤ

 أو نسب.

المشكلة   هذه  نحل  وقراءة لأن  ولنبدأ  حقيقية،  مشكلة  هذه 

ع كل أسبوع وكل واحد يذهب  أفكارنا، القرآن لتعتدل  وليس لنسم 

 أفكارهم. لتعتدلبل  لطريقه!

سنبتدئ   المشكلة  هذه  مشكلةولنحل  الهزيمة    في  بمشكلة، 

 
 
 كتب في ذلك:  النفسية ونقرأ سويا

كثير   منتشرة  ليست  ممكن  بمشكلة  مشكلة    عندكم،سأبدأ 

 والأنساب.بالأحساب الجاهلية وهي الافتخار 

أ من  عمران:    هداففواحد  آل  للعزة دراسة  الوصول 

 وإزالة الهزيمة النفسية.  الإيمانية،

 (: ١39)في آية واضح وهذا كله 

{ 
َ
مِنِين

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وْن

َ
عْل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ وا وَ

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
وا وَلَ

ُ
 تَهِن

َ
   {وَلَ
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  الإيمان   ؛ مهما حصل لكم أيها المؤمنون   (١٤0)  آية  سيتبين في 

 يجعلكم أهل عزة.

   (: 139) لآية لأنها بيان   (140) آيةركزوا في 

رْحٌ }
َ
مْ ق

ُ
 يَمْسَسْك

ْ
 { إِن

 .تصوروا هذه الحالة أن يحصل لكم قرح

رح   : والمقصود بالقرح  في الأصل ج  وكأنها جرح الكرامة بأن    ،هي 

يمسسكم   أنتم كمجتمع  الهزيمة،  لكم  كأنهتحصل  رح    القرح،  ج 

رح الكرامة، فانظروا للتعبير القرآني.   الهزيمة ج 

هُ }
ُ
ل
ْ
رْحٌ مِث

َ
وْمَ ق

َ
ق
ْ
دْ مَسَّ ال

َ
ق
َ
 { ف

يعني أنتم لستم أول المدافعين عن الحق، وإذا حصل لكم هزيمة 

حصل لهم أيضا  تعرفوا أن المدافعين عن الحق قبلكم    بد أنفلا 

الساحة،  هزيمة من  انسحبوا  ما  ننتصر  ،  لكن  لم  إذا  قالوا  وما 

 . لن ندافع عن الدين  ادائم  

بل إن تصبروا وتتقوا، وأؤكد عليكم هم الآن مخلصون لأنهم   ،لا

وا عن    ،لو ما كانوا مخلصين
 
  لكنهم   الدين،إذا حصلت هزيمة تخل

 نصرة دين الله فبقوا صابرين مهما حصل لهم هزيمة. هم يريدون 

 

رْحٌ }
َ
مْ ق

ُ
 يَمْسَسْك

ْ
وْمَ  }  ،غريبا  افهذا ليس شأن {  إِن

َ
ق
ْ
دْ مَسَّ ال

َ
ق
َ
ف

هُ 
ُ
ل
ْ
رْحٌ مِث

َ
اسِ }  :وسُنة الله  ،{ق

َّ
 الن

َ
هَا بَيْن

ُ
دَاوِل

ُ
امُ ن يَّ

َ ْ
كَ الأ

ْ
ة سن  هذه    { وَتِل

 الله أن يداول الأيام بين الناس.
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فستظهر في الآية على الأقل  لكن أكيد هذه السنة لها حكمة،  

 حكمتان: 

وا} :الأولى الحكمة 
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال مَ اللََّّ

َ
 { وَلِيَعْل

 .؟ بلىقبل أن يكون  ءالله عالم بكل ش يأليس 

 الآية؟ نكيف تفهمي

الظهور  علم  هو  بأحوال  هذا  عالم  فالله  لكن ،  الخلق    الخلق، 

خفو ب ظهره.أنفسهم، ه في ن نفسهم ما ي 
 
 تأتي المواقف ت

فهذا اسمه   ؛ الأمر  منك فالله ما يحاسبك إلا لما يبتليك ويظهر  

  علم الظهور.

 

هَدَاءَ }   :الحكمة الثانية
ُ
مْ ش

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
خِذ

َّ
 {وَيَت

ا يصيب المؤمنين قرح ليظهر المؤمنون الثابتون على الحق ✓
 
  ،إذ

 الذين مع الحق سواء منتصرين أو مهزومين. 

وقعت  ✓ لما  الذين  هؤلاء  يعني  شهداء،  منكم  يتخذ  ا  وأيض 

تلوا في سبيل الله  
 
يوم القيامة ويشهدون على   فسيأتون الهزيمة وق

 أهل الكفر. 

نشر  في  بذلتم  أنكم  عصركم  أهل  على  شهداء  منكم  يتخذ  أو 

 الحق وأنهم لم يقبلوه.
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مختلفة  الثالثةالحكمة   بطريقة    }  :ستأتي 
َ

لَ  ُ يُحِبُّ  وَاللََّّ

 
َ
ين الِمِ

َّ
 { الظ

 الظلم.ننفي عن الله هنا حب  ما هي صفة الله هنا؟

بل لَ يحب   ، لَ يظلم  وتعالى   فوق معنى أنه سبحانهمعناها  الآية  

 الظلم.

 الظلم.هذه صفة الله أنه سبحانه وتعالى لَ يحب 

 ما دلَلتها هنا؟لكن 

 

مَسَّ  } دْ 
َ
ق
َ
ف رْحٌ 

َ
ق مْ 

ُ
يَمْسَسْك  

ْ
امُ  إِن يَّ

َ ْ
الأ كَ 

ْ
وَتِل هُ ۚ 

ُ
ل
ْ
مِث رْحٌ 

َ
ق وْمَ 

َ
ق
ْ
ال

اسِ 
َّ
 الن

َ
هَا بَيْن

ُ
دَاوِل

ُ
  غايات:هناك  وبعد ذلك  {ن

مَ } :الأولى الغاية 
َ
وا وَلِيَعْل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال  { اللََّّ

هَدَاءَ }  :الثانيةالغاية 
ُ
مْ ش

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
خِذ

َّ
 . {وَيَت

 يُحِبُّ } الغاية الثالثة:
َ

ُ لَ  وَاللََّّ
َ
ين الِمِ

َّ
 ما دلَلتها؟ { الظ

الظلم،    يحب  لا  الله  مواطنها،  في  ترجع  الأمور  لازم  ذلك  معنى 

مسكم  وجل إذافالله عز   موضعه،والظلم هو وضع الش يء في غير 

القوم قرح      مثله،قرح فقد مس 
 
ت عند   لأنهتداول لمصالح  والأيام 

وكي يتخذ منكم شهداء،    آمنوا،يعلم الله الذين    الهزيمة،حصول  

فالله عز  وجل يضع كل ش يء    تبينه،ولأجل أن أي ظلم هذه المعارك  

 موضعه. في 
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 وقع منه الظلم؟الذي  لو أتينا لمعركة أحد، من

 لأنهم وقع منهم الظلم.  ذلك، الكفار لا كلام في 

  الهزيمة؟لما حدثت لكن في أحد 

 وقعت المعصية.لأنه 

وجل  فالله   بهذه  عز   الأصحاب  ب  لا    الهزيمة، أد  سبحانه  لأنه 

سواء    صحيح،موقع غير  لا يحب أن نضع نفسنا في    الظلم،يحب  

 كان المسلمون أو الكافرون.

وأن الله  مؤمن  فليس لأنك مسلم تخطئ وتعتمد على أنك مسلم  

 لما تخطئ ستأخذ نصيبك من الهزيمة.أنت لا بل  سينصرك!

 

صَ } :الرابعة الآن غايةستأتي ال  وا وَلِيُمَحِّ
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال  { اللََّّ

 التطهير فيطهر الذين آمنوا من ذنوبهم. التمحيص: بمعنى

افِرِينَ }
َ
ك
ْ
 ؛  بالهلاك ويعذبهم  يستأصلهم{  وَيَمْحَقَ ال

َ
حق بمعنى  الم

 الإذهاب. 

 

{ 
َ
ة
َّ
جَن

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مْ حَسِبْت

َ
مِ  }،  لخطاب للمؤمنين{ اأ

َ
ا يَعْل

َّ َ
وَلم

مَ 
َ
مْ وَيَعْل

ُ
ك
ْ
ذِينَ جَاهَدُوا مِن

َّ
ُ ال ابِرِينَ اللََّّ   )١({الصَّ
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لـ   مِ }نرجع مرة أخرى 
َ
تشبه ماذا؟ تشبه وليعلم هنا  يعلم  ؛  {يَعْل

يعني لن تدخلوا الجنة إلا وقد ظهر    :علم الظهور   بمقصد:الأولى  

 ظهر الصابرون منكم.وقد   منكم،المجاهدون 

برتم فظهر منكم  يعني قد   منكم    ظهراختبرتم فو   المجاهدون،اخت 

 الصابرون. 

مِ }
َ
هر  لي    بمعنى:هنا    {يَعْل

 
ظهر    منكم،ظ الله يختبركم   منكم،أو لي 

ومظهرنا    ،لأننا ممكن نكون جالسين في صف واحد ؛  كي يظهر منكم

لكن لأننا جالسين على  ،  ونحب نصرة دين الله  اليمانأننا نحب  

 لكن متى تظهر الحقيقة؟  الكراس ي وهادئين فظاهر علينا!

الناس حقائق  وتظهر  بابتلاء  الله  يبتلينا  علم  ؛  لما  هو  فهذا 

 الظهور. 

المدينة في  عون    ؛ كلهم  يد  كانوا  والمنافقون  ،  اليمانالمؤمنون 

 والمؤمنون صادقون أما المنافقون كاذبون.

 كيف تظهر الحقيقة؟

بتلى المؤمنون فتظهر حقائقهم.   ي 

 

{ 
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 مِنْ ق

َ
وْت

َ ْ
 الم

َ
وْن

َّ
مَن

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
دْ ك

َ
ق
َ
وْهُ وَل

َ
ق
ْ
ل
َ
  )١({ت

 .الجهاد يتمنون الموت، يتمنون  مؤمنين أنهم كانوا لل حالة  هذه 
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النبي صلى الله عليه وسلم    إن ولما تناقشنا في بداية الغزوة قلنا  

كان يرى أن يبقى بالمدينة، والذين ما حضروا بدر كانوا يتمنون أن  

ولمن   لهؤلاء  فقيل  الشهادة،  يتمنون  فكانوا  للقتال،  يخرجوا 

الصادق   الأمنية،هذه  شاركهم   الصحابة  يتمنى  لما  جاء  و الآن  ن، 

الكاذبين فقالوا نفس الكلام أنه نحن نتمنى نقاتل في سبيل الله،  

  }  الله:فقال لهم  
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 مِنْ ق

َ
وْت

َ ْ
 الم

َ
وْن

َّ
مَن

َ
ت مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
دْ ك

َ
ق
َ
وْهُ وَل

َ
ق
ْ
ل
َ
من   {ت

 قبل أن يأتي الجهاد

 ثم أتت الحقيقة: 

مُوهُ }
ُ
يْت
َ
دْ رَأ

َ
ق
َ
يعني رأيتم الموت، لكن هم لم يروا الموت بعينه،   {ف

 }الموت أسباب  رأوابل 
َ
رُون

ُ
ظ
ْ
ن
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  {وَ

 

 
ً
    (: ١٤٢)أنها بيان لآية ( ك ١٤3) ا آيةإذ

مَ }كيف 
َ
مْ وَيَعْل

ُ
ك
ْ
ذِينَ جَاهَدُوا مِن

َّ
ُ ال مِ اللََّّ

َ
ابِرِينَ يَعْل  ؟{الصَّ

م في المدينة قالوا نتمنى أن تأتي موقعة فنجاهد في سبيل الله،    ،ه 

 الناس. وجاء الجهاد في سبيل الله بانت حقائق  الموقعة،جاءت ف

 

 (: ١٤٤) آية

بْلِهِ }
َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
دٌ إِلَ سُلُ وَمَا مُحَمَّ   )١({الرُّ
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صارخ بأن محمد صلى الله عليه  الوقت ما حصلت الهزيمة صرخ  

 وسلم قد مات!

وعلاقة  ففي معالجة لعقيدتنا في الرسول صلى الله عليه وسلم،  

 الرسول صلى الله عليه وسلم بانتصار الأمة. 

 }  صلى الله عليه وسلم  فالله قال في حق الرسول 
َّ

دٌ إِلَ وَمَا مُحَمَّ

لكن    ،من البشر أرسله الله يوصل الرسالة  ذلك هومعنى    {رَسُولٌ 

 .صلى الله عليه وسلم هذا لا يدرأ الموت عنه

 يعني هل النبوة تمنع الموت؟  

 لا تمنع الموت   لا.

الأديان  و الآن على فرضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات،  

 لا تزول بموت الأنبياء.

بْلِهِ  }
َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
سُلُ ق فالرسل قبله  ،  قد مات قبله الرسلو   {الرُّ

رسلت، جاءت
 
 .وعاشت، وماتت وأ

ىَٰ }
َ
مْ عَل

ُ
بْت
َ
ل
َ
ق
ْ
تِلَ ان

ُ
وْ ق

َ
 أ
َ
 مَات

ْ
إِن

َ
ف
َ
مْ أ

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
 {أ

أو  الرسول،  مات    لو يستنكر عليهم أنه  استنكاري،  استفهام  هذا  

تل، ينقلبو 
 
 على أعقابهم.ن ق

فأنتم   الرسالة  وصلتكم  لما  وأنتم  الرسالة،  أبلغكم  رسول  هو 

على  تنقلبوا  فلا  لكم  أوصلها  من  مات  فإذا  للرسالة،  حاملين 

 الرسالة انتقلت منه إليكم. لأن؛  أعقابكم
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يْئًا}
َ
َ ش نْ يَضُرَّ اللََّّ

َ
ل
َ
ىَٰ عَقِبَيْهِ ف

َ
لِبْ عَل

َ
ق
ْ
دين الله  أن  أكيد  {  وَمَنْ يَن

 بالمنهزمين.لن يتأثر  

اكِرِينَ }
َّ
ُ الش  { وَسَيَجْزِي اللََّّ

لكن  ،  ولا يتأثر دين الله بالشاكرين  دين الله لا يتأثر لا بالمنهزمين، 

 الله سيجزي الشاكرين.

 

 والشاكرين هنا ما حالهم؟ أين وجه الشكر؟ شكر على ماذا؟ 

أن الله أرسل إليهم الرسول  يعني شكر    ؛ الرسالةشكر على وصول  

دواولأن هذا  هذا دينهم،وأن   وللدفاع عنه.  ، لبقائه دينهم جاه 

دوا الدين جاه  على    اشكر في سبيل الله  الجهاد  ف؛  فشكرا على 

 الدين.

 

يُرِدْ  } وَمَنْ   ۗ 
ً

لَ جَّ
َ
ابًا مُؤ

َ
كِت  ِ

نِ اللََّّ
ْ
بِإِذ  

َّ
إِلَ  

َ
مُوت

َ
ت  
ْ
ن
َ
أ سٍ 

ْ
ف
َ
لِن  

َ
ان

َ
وَمَا ك

جْزِي 
َ
تِهِ مِنْهَا ۚ وَسَن

ْ
ؤ
ُ
خِرَةِ ن

ْ
وَابَ الآ

َ
تِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ث

ْ
ؤ
ُ
يَا ن

ْ
ن وَابَ الدُّ

َ
ث

اكِرِينَ 
َّ
  )١({ الش

سبحانه بيده  الآجال  بأن  تقرير  حتى    ،هنا  نفس  تموت  ولن 

 تستكمل رزقها. 

 فلابد يكون عندكم عقيدة واضحة تجعلكم في حال الشجاعة.
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 الشجاعة؟  للإنسانما الذي يسبب 

ولن تموت نفس حتى   ،والآجال بيد الله  ، لما يعرف أن الأمر بيد الله

 تستكمل رزقها. 

عنف مع ة من الوطول الوقت في حال  ،الجبان الخائفهو  من  

على  المواقف    ويأخذ   ، الناس ويضارب   ي تأت  ولماأشيائه،  بعنف 

اقف الشجاعة تجده مهزومًا؟   مو

 أن يمسك عنه رزقه!   الخلق يمكنهفي أحد من  هالذي يتصور أن

 عمره أذهبوه! أرادوا إذهاب ما يتصور عمره بيد الناس ومتى

 أرادوا أخذ رزقه أخذوه.! ما يتصور أن رزقه بيد الناس ومتى 

 بالجبناء. وهذا يأتي 

دة! معتم  تربية  الجبن  على  التربية  في   واليوم  معتمدين  فالناس 

وا جبناء!  حياتهم على أن يرب 

 بل في كل الحياة. ،والشجاعة والقدام ما هي فقط في الحروب

ا  جسورايعني إذا ما كنت   خاسرا. ستكون خائبا  ،شجاع 

 

 وما الذي يأتي بالشجاعة؟

 على خاطرنا ولا تدور في عقلنا!أظن أن كلمة الشجاعة ما تمر 

 هي موجودة في التفكير ولا التربية! قيمة كأنها ما

مكفيّ كل   الله،الشجاع هو الذي يشعر أنه في حمى    الإنسان 

 شر.
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 يصارع في الحياة.  وحده نفسهلكن الجبان الذي يشعر 

 فأنت معك الله. من قال لك أنك وحدك تصارع في الحياة؟!

  ن ويخافو   ، على أمور تافهة  ن ترى الناس يحرصو   أنتلكن لذلك  

بيد    آجالهم  أرزاقهم، أو والسبب أنهم يظنون أن  تافهة،  أمور    من

 الناس.

ما   الناس  مع  وأدب  بذوق  الكلام  حتى  ذلك  أجل  يهيفمن    !سو 

 لماذا؟

ا    ؛ لا تتوقع من العنيف في كلامه وتصرفاته يكون شجاعا لأن غالب 

وما    الله،أن الأمر بيد    لا يحسهذا من داخله غاية في الجبن لأنه  

في حمى الله، فيشعر أن مسئوليته    عليه، وأنهأحد يستطيع يعتدي  

 أنه يهاجم الناس! 

فهو في باله أنك    بسيط،يء  يكلمك أو يطلب ش   يحتى هذا لما يأت

 لا ما أعطيك. :سترد عليه تقول له

أ ما    ولايعني يسوي  لي  أنه سيقول  في عقله  وأنا    أعطيك،قصة 

 ويهجم عليك.يأتي  القصة،ثم بعدما انتهى من ،  سأريه شغله

 هذا لأنه جبان. وأنت تقول له لماذا تتكلم بهذه الطريقة؟!

 

 ما هو الجبن الآن؟

إحساس أن    ،يد الناس فتذهب تضاربهمفي  إحساس أن رزقك  

 نفسك!تدافع عن  يد الناس فتذهب في أجلك 
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وهذه مشكلة مما    ؛ هذه مشكلة في الاعتقاد  هاوهذا لازم يتعالج لأن

والكبار  الصغار  في  البلوى  بها  طول  ،  عمت  خائفون  الناس  وكل 

 الوقت.

 
ً
 أن الآجال بيد الله؟معرفة  و الله،  على    لالإيمان، والتوك أين  ا  إذ

أحد   ش ييقدر  فأي  بأي  فنا  أن    ء، يخو  ليس    النساننتيجة 

 شجاعا.

معروف في العالم، وأزمنة   ءوانظروا للأمراض لما تهجم وهذا ش ي 

الذي تسمعو  فيها  يأتي  بما يسمى  ن  وتقرؤو   ن كثيرة  نة  السُّ في  فيها 

 بالطاعون، الطاعون يعني داء ينتشر بسرعة وليس له دواء.

ش ي  من  يشتكي  ممكن  العالم  في ء  فالآن  لست  وأنت  مثل هذا، 

ولا أحد كل    ، لأنك بعيد بمسافات فأنت في حمى  ولا،  حمى الأدوية

لا؟  حين أم  حالة  عندنا  أعلنت  الصحة  وزارة  يسمع  ما   ،لا  يفتح 

ا. ، بل أنت في حمى الله ،هكذا
ً
 لَ تكن جبان

ومجرد ما يسمعوا صوت إسعاف   هادئين،جماعة جالسين    ففي

 كيف هذا؟!فأنت في حمى الله. !ن يرتجفو 

 حال عدم مناقشة الشجاعة، نقص في التوكل. على كل 

  يفهم ما   لأنه لا  الشجاعة، يعني المجتمع الآن لما ما يناقش مسألة  

 الشجاع هو الذي يتوكل على الله.   النسانلأن    الله،هو التوكل على  

ِ }ولذلك انظروا   نِ اللََّّ
ْ
 بِإِذ

َّ
 إِلَ

َ
مُوت

َ
 ت
ْ
ن
َ
سٍ أ

ْ
ف
َ
 لِن

َ
ان

َ
ما أحد   {وَمَا ك

 }يميتك قبل أجلك،  
ً

لَ جَّ
َ
ابًا مُؤ

َ
ولن يأتيك الموت    ،ا عفكن شجا  {كِت
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تبت لك  ،  قبل
 
ولا أحد يستطيع أحد أن يمنعك أشياءك التي قد ك

 ولا أرزاقك. 

في    خائف، كن  ،خائف   ، أنتلا تعيش بهذه الطريقة طول الوقت 

 حمى الله.

 لا. هل سيمد في عمرك؟! ص التخاذل والنكو 

 لا. الجسارة والشجاعة هل ستنقص من عمرك؟

ولذلك القول المشهور لخالد ابن الوليد رض ي الله عنه، نموذج  

 على فراشه. مات  ، مات في المعركة أم مات على فراشه؟الشجاعة

 لأن هذا هو المكتوب له. فراشه؟على مات  لماذا

 .(لَ نامت عيون الجبناء )ولذلك لما مات على فراشه قال:

 ؟ لماذا لا نامت عيون الجبناء

 
 
ومع ذلك    أقاتل، أقاتلخرجت للقتال    ،كأنه يقول كنت شجاعا

القتال  في  أمت  للقتال  ،  لم  خرج  لو  أنه  يحس  مسكين  والجبان 

قتل.   سي 

مر  لدرجة أن ع  إلى    قاتل، قاتل  الجسور وها هو الرجل الشجاع  

أن   من  خوفا  القتال  من  منعه  عنه  الله    ، المؤمنون فتن  ي  رض ي 

ويظنون أن كل معركة دخلها خالد ابن الوليد فازوا بسبب خالد  

السبب. لهذا  القتال  من  فمنعه  الوليد؛  على    ابن  مات  ذلك  ومع 

 .(لَ نامت عيون الجبناء)  يقول:وحق له أن  فراشه،

ري: الجبن صفة نقص في  
ّ
 التوكل. وهكذا فك
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تِهِ مِنْهَا ۚ }
ْ
ؤ
ُ
خِرَةِ ن

ْ
وَابَ الآ

َ
تِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ث

ْ
ؤ
ُ
يَا ن

ْ
ن وَابَ الدُّ

َ
وَمَنْ يُرِدْ ث

جْزِي 
َ
اكِرِينَ وَسَن

َّ
  )١({الش

 الآيات تعريض لمن اشتغل بالغنائم في الغزوة. هذه 

 

نهاية   في  عزّ    (١٤5)ولَحظوا  الله  جْزِي }   وجل:قال 
َ
وَسَن

اكِرِينَ 
َّ
   {الش

اكِرِينَ }(: ١٤٤)وفي آية 
َّ
ُ الش  {وَسَيَجْزِي اللََّّ

 تكرر الكلام عن الشكر. يعني  

)  فهناك آية  الشاكر  (:144في     المقاتل هو 
 
 ش
 
على ك نعمة الله  ر 

 في سبيل الله. اليمان بالصبر والقتال

،  هم الصادقون في مقاصدهم الشاكرين (: 145) في آية أما هنا

 فالشاكر هو الذي أراد ثواب الآخرة. 

 

{ 
َ
ون يُّ لَ مَعَهُ رِبِّ

َ
ات
َ
بِيٍّ ق

َ
نْ مِنْ ن يِّ

َ
أ
َ
ثِيرٌ وَك

َ
  )٢({ك

ا من    ،الآن الله عز وجل في كل الآيات ينبهنا  الأمم،أنكم لستم بدع 

 بل قبلكم حصل مثل هذا، 

مْ  }
ُ
بْلِك

َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
نٌ ق

َ
نْ مِنْ  }نا  ه  ، )3({سُن يِّ

َ
أ
َ
بِيٍّ وَك

َ
الأنبياء    من  {ن

 }مضوا، الذين 
َ
ون يُّ لَ مَعَهُ رِبِّ

َ
ات
َ
ثِيرٌ ق

َ
 . يعني جماعات كثيرة {ك

 
 

 145سورة آل عمران  (1)

  146سورة آل عمران (2)

 137سورة آل عمران  (3)
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 : قال ن ولذلكيوهؤلاء الذين قاتلوا كانوا مخلص

صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ  }
َ
ا أ
َ
وا لِم

ُ
مَا وَهَن

َ
ِ ف يعني أصابهم قرح في سبيل {  اللََّّ

وا}، الله، لكن ما وهنوا
ُ
وا  وَمَا ضَعُف

ُ
ان
َ
ك
َ
 { وَمَا اسْت

 يصير منفي عنهم ثلَثة أمور وهي:

وا } -1
ُ
مَا وَهَن

َ
 { ف

وا } -٢
ُ
 { وَمَا ضَعُف

وا} -3
ُ
ان
َ
ك
َ
 { وَمَا اسْت

 ما الفرق بين الثلَثة؟

 الوهن: نفس ي. 

 أجسادهم.   الضعف: في 

 . الأمرين: الَستسلَمالَستكانة: نتيجة  

أبدانهم، ولا استكانوا   في  في نفوسهم، ولا ضعفوا  ما وهنوا  ا 
 
إذ

بسبب   الذل  وقوع  أو    المعنوي الضعف  بمعنى  الحس ي  والضعف 

 . البدني

بسبب   تكون  هزيمة  الاستكانة  على    ،النفوس في  وقوع  أثرت 

 الأبدان.

ش ي أول  واضح  الوهن،    ءفالترتيب  هو  الجيش  قوة  ذهب  ي 

لأن لما يكون فيه قوة نفس حتى البدن يستجيب    ؛ الضعف النفس ي

 ربنا خلقنا بهذه الطريقة.، لقوة النفس
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ا أن كثير   نولما تسمعي مك جيد  عند من يعلمون طب الأبدان يفه 

 من الأمراض البدنية سببها أمراض نفسية. 

فيها   يكون  التي  الحالات  من  كثير  ضعيف    النسان وبالعكس 

ا فلما تقوى روحه تحمل بدنه.  بدني 

ن ذلك  الربيون الكثير  ؛  بوضوح  ولهذا الله عز وجل في هذه الآية بي 

    الذين قاتلوا 
 

،  ضعفوا  ثم نفى عنهم أنهم   ،أنهم وهنوا نفى عنهم أولا

حتى لو وقع عليهم    ، نفسيةثم نتيجة لذلك لم تحصل لهم هزيمة  

و ذينولذا لا    قوة؛ فباقي عندهم  أو قروح    جروح  و أأمراض  
 
ولا    ن ل

 عن القتال في سبيل الله. ن ولا يتراجعو  ،ن يستكينو 

ختام  هناك  ثم   في  ظاهرة  الأهمية  في  غاية  تجعل قيمة  الآية 

نفسيا  عزة،صاحب    الإنسان مهزوما  يُحِبُّ  }  :وليس   ُ وَاللََّّ

ابِرِينَ   { الصَّ

عدم التعجل لأن مشكلة الناس أنهم يجمعون بين الجبن ،  الصبر

 وعدم الصبر.

الرزق  حتى لما نقول    ،النتائج مباشرة  ن يريدو و   مستعجلين،دائما  

نقول له اصبر وتوكل على الله، لازم تصبر    الله،توكل على    الله،بيد  

 على مهل. سبحانه وتعالى  لأن الله يقض ي شأنه

تبين لكم هذا بوضوح كيف يولو درستم آيات سورة الطلاق س

 قدرا. ء الله عز وجل جعل لكل ش ي 
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ر    الله، وتوكلت  دعوت، وسألتحتى لو    ،يعني على الله، الله يدب 

 لك أمورا إلى أن يأتي هذا الذي تريده في أحسن حال.

يفتقدون   ؛ والعجلة  النفسية،بين الهزيمة    ن يجمعو لكن الناس  

 .التوكل والصبر

 بل كل الأعمال قاعدتها الصبر. ،التوكل وأصل

ُ يُحِبُّ  } ابِرِينَ وَاللََّّ  يُحِبُّ  }في مقابل     )١({الصَّ
َ

ُ لَ  وَاللََّّ
َ
ين الِمِ

َّ
 .  )٢({الظ

 

 .الآن الكلام عن هؤلاء الجماعات الذين قاتلوا مع الأنبياء

 لماذا ربنا يكلمنا عنهم؟  

 : (146)  آيةانظري 

نْ مِنْ } يِّ
َ
أ
َ
بِيٍّ وَك

َ
 :لنا بثلاث صفات يصفهم  عز  وجل الله  {ن

وا } -1
ُ
مَا وَهَن

َ
 { ف

وا } -٢
ُ
 { وَمَا ضَعُف

وا} -3
ُ
ان
َ
ك
َ
 { وَمَا اسْت

ابِرِينَ } -٤ ُ يُحِبُّ الصَّ  {وَاللََّّ

أربع صفات؛    يعني    بهم،نقتدي  كي  يكلمنا عن صفاتهم  صارت 

م  بالنسبة لنا   قدوة. ه 

أمامك   يكون  نموذج  من  تقرؤو فلابد  فلما  به،  لا   ن لتقتدي 

فهذه   !وأحبت...التافهة فلانة وعلانة وراحت    النماذجتقرؤوا عن  

 
 146سورة آل عمران (1)

 140سورة آل عمران (2)
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الصورة   كأنها  هي  وتصير  ذهنكم  في  تتعلق  التافهة  النماذج 

   النموذجية،
 
ث أكيد    م  ومن  أن  نتيجة  للدنيا  ا  وحب  ا  جبن  تزدادوا 

 ها تجعلك تجري على الدنيا. نالقصة التي أنت تقرئي

 تكون من الأكابر.لأن  تتوق    الأكابر، نفسك في سير    نلكن لما تقرئي

تقرئي الأصاغر  نولما  سير  نفسك  أن  إلا    والحقيرين،  ،في  تتدنى 

 وتريد تكون مثل الحقيرين.

 قيمي الخاصة!فلا تقولي لا بل لي 

من وراء السطور    ، بين الحروف وـمثل الهواء   فالقيم هذه تتسرب

من تصرفات محيطة بك بعد  ،  عنك   اغصبإلى نفسك  تدخل القيم  

 علان. تأثرت بموقف أنك تأثرت بفلان و  نزمن تكتشفي

حر، إذا أما القراءة فهي بمثابة    
عن الأكابر تاقت    النسانقرأ    الس 

لحقيرين فلابد تتوق نفسه  لوإذا قرأ    الأكابر، كون من  لأن ينفسه  

ا عنه.  للحقارة غصب 

فانتبه لئلا تصير في علاقة مسممة من الشخصيات التافهة التي  

 عنها، علاقات تسممك على المدى الطويل.  ن تقرؤو 

ظهر لك إعجابها بش ي
 
عجبين به. ءفهي لما ت ا عنك ست   ، فأنت غصب 
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سٍ وَمَا }،  فلا تعبثوا بها  على كل حال نفوسكم أمانة عندكم
ْ
ف
َ
وَن

اهَا ) وَاهَا )7سَوَّ
ْ
ق
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا )٨( ف

َّ
ك
َ
حَ مَنْ ز

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
( 9( ق

ابَ مَنْ 
َ
دْ خ

َ
اهَاوَق  فكونوا حذرين من أن تدسوا أنفسكم. )١({دَسَّ

 الكرام: عز  وجل يقول للصحابة  ولهذا الله 

نْ مِنْ  } يِّ
َ
أ
َ
فِي وَك صَابَهُمْ 

َ
ا أ

َ
لِم وا 

ُ
مَا وَهَن

َ
ثِيرٌ ف

َ
 ك

َ
ون يُّ رِبِّ مَعَهُ  لَ 

َ
ات
َ
بِيٍّ ق

َ
ن

ابِرِينَ  ُ يُحِبُّ الصَّ وا ۗ وَاللََّّ
ُ
ان
َ
ك
َ
وا وَمَا اسْت

ُ
ِ وَمَا ضَعُف

 {سَبِيلِ اللََّّ

 

ا }
َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال
َ
 ق

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هُمْ إِلَ

َ
وْل

َ
 ق

َ
ان

َ
اوَمَا ك

َ
وبَن

ُ
ن
ُ
  )٢({ ذ

تهم هذه يعني    ؛ من ذنوبهم  إلان  يخافو لكن ما كانوا    يعني مع قو 

  وخاصته، إنماأهل الله    من  أنهمب  بالطمأنينة  ما وقع عندهم شعور 

 كانوا يخافون من ذنوبهم. 

وْمِ }
َ
ق
ْ
ال ى 

َ
عَل ا 

َ
صُرْن

ْ
ان وَ ا 

َ
دَامَن

ْ
ق
َ
أ  

ْ
ت بِّ

َ
وَث ا 

َ
مْرِن

َ
أ فِي  ا 

َ
ن
َ
اف وَإِسْرَ

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
 { ال

 ؟كم طلب لهم

ا } -1
َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
وبَن

ُ
ن
ُ
 { ذ

ا}واغفر لنا  -2
َ
مْرِن

َ
ا فِي أ

َ
ن
َ
اف  {إِسْرَ

ا} -3
َ
دَامَن

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ

َ
 { وَث

افِرِينَ } -4
َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
ان  { وَ

 

 
   10: 7سورة الشمس  ( 1)

 

 147سورة آل عمران ( 1)
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بدليل أنه قال لنا ماذا    كأن الله يقول لنا كونوا مثلهم  ،طلباتأربع  

 فعل لهم:

وَابَ }
َ
ُ ث اهُمُ اللََّّ

َ
آت
َ
يَا ف

ْ
ن  بالنصر. ثواب الدنيا  )١({الدُّ

خِرَةِ }
ْ

الآ وَابِ 
َ
ث نصرة {  وَحُسْنَ  على  المرتبة  الأجور  أو  بالشهادة 

 الدين.

{ 
َ
حْسِنِين

ُ ْ
ُ يُحِبُّ الم  أحسنوا. وصفهم أنهم  {وَاللََّّ

 

عليه  العلى كل حال هذا   للرسول صلى الله  نموذج وضعه الله 

في   وهذا دليل على أن النماذج مؤثرة جدا  الكرام،وسلم وللصحابة  

 نسان.التفكير 

أسأل الله عز وجل أن يقبل مني ومنكم وإن شاء الله ألقاكم في 

 الأسبوع القادم. 

 

  

 
 148سورة آل عمران (2)
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 ( ھ ١٤٤١جمادى الثاني ١9)  عشر اللقاء الخامس 

 (١5٨-١٤9الآيات )

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى  الحمد لله رب 

 آله وصحبه أجمعين.

 بسم الله توكلنا على الله

وكنا اتفقنا    في آل عمران،   نبدأ من مكان ما انتهينا المرة الماضية

ا أن هذه الآيات ابتداء  من آية   إلى ثمانين آية في السورة   (121)سابق 

  .تتكلم عن غزوة أحد

الأول   بالمقطع  السورة  ن  موبدأنا  من  الثاني  -١٢١)المقصد 

 وكان فيه ثلَثة عناصر:  ( ١٤٨

 مقدمات غزوة أحد. -/1

 باب الجهاد.في لاك الأمر في كل باب وخاصة شاد إلى م  الر  -/2

 تقوية المسلمين والنهي عن الهوان والهزيمة النفسية. -/ 3

 

نهاية    :( ١90-١٤9المقطع الثاني من المقصد الثاني في السورة )

 (:مستفادة من المعركة دروس) الكلَم عن الغزوة

الثاني من  من    الجزء  الثاني  آيةاالمقصد  من  - ١٤9)  لسورة 

الغزوة  (١90 عن  الكلام  نهاية  المقطع    ؛ وهي  هذا  دروس  كل 

 مستفادة من المعركة.
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-١٤9) الدروس المستفادة من الهزيمة من  درس الأول ال 

١5٨ ) 

التي تؤدي بالتأكيد إلى التنازع التحذير من طاعة الأعداء  

 والتخاذل. 

 :دروس مستفادة من الغزوة() عناصر سنقسمه لمجموعة 

التحذير من طاعة الأعداء التي    ( 158-149)من    العنصر الأول 

 تؤدي بالتأكيد إلى التنازع والتخاذل.

 

 بسم الله نقرأ الآيات ونرى المعنى: 

ىَٰ  }
َ
عَل مْ 

ُ
وك يَرُدُّ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال طِيعُوا 

ُ
ت  

ْ
إِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

( اسِرِينَ 
َ
خ لِبُوا 

َ
ق
ْ
ن
َ
ت
َ
ف مْ 

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
يْرُ ١٤9أ

َ
خ وَهُوَ  مْ ۖ 

ُ
ك

َ
مَوْلَ  ُ اللََّّ بَلِ   )

( اصِرِينَ 
َّ
بِمَا  ١50الن عْبَ  الرُّ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال وبِ 

ُ
ل
ُ
ق فِي  قِي 

ْ
ل
ُ
سَن  )

 
ُ
رَك

ْ
ش

َ
وَى أ

ْ
سَ مَث

ْ
وَبِئ ارُ ۚ 

َّ
وَاهُمُ الن

ْ
وَمَأ ا ۖ 

ً
ان
َ
ط
ْ
بِهِ سُل زِّلْ 

َ
يُن مْ 

َ
ِ مَا ل

وا بِالِلَّّ

( 
َ
ين الِمِ

َّ
ىَٰ  ١5١الظ نِهِ ۖ حَتَّ

ْ
هُمْ بِإِذ

َ
ون حُسُّ

َ
 ت
ْ
ُ وَعْدَهُ إِذ مُ اللََّّ

ُ
ك
َ
دْ صَدَق

َ
ق
َ
( وَل

مِنْ   مْ 
ُ
وَعَصَيْت مْرِ 

َ ْ
الأ فِي  مْ 

ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
وَت مْ 

ُ
ت
ْ
شِل

َ
ف ا 

َ
مَا إِذ مْ 

ُ
رَاك

َ
أ مَا  بَعْدِ 

مْ 
ُ
ك
َ
مَّ صَرَف

ُ
 ۚ ث
َ
خِرَة

ْ
مْ مَنْ يُرِيدُ الآ

ُ
ك
ْ
يَا وَمِن

ْ
ن مْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ُ
ك
ْ
 ۚ مِن

َ
ون حِبُّ

ُ
ت

  
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الم ى 

َ
عَل ضْلٍ 

َ
ف و 

ُ
ذ  ُ وَاللََّّ مْ ۗ 

ُ
ك
ْ
عَن ا 

َ
عَف دْ 

َ
ق
َ
وَل مْ ۖ 

ُ
لِيَك

َ
لِيَبْت عَنْهُمْ 

وُ ١5٢)
ْ
ل
َ
ت  

َ
وَلَ  

َ
صْعِدُون

ُ
ت  
ْ
إِذ فِي  (  مْ 

ُ
يَدْعُوك سُولُ  وَالرَّ حَدٍ 

َ
أ ىَٰ 

َ
عَل  

َ
ون

مَا   
َ

وَلَ مْ 
ُ
ك
َ
ات
َ
ف مَا  ىَٰ 

َ
عَل وا 

ُ
حْزَن

َ
ت  

َ
يْلَ

َ
لِك مٍّ 

َ
بِغ ا  م 

َ
غ مْ 

ُ
ابَك

َ
ث
َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
رَاك

ْ
خ
ُ
أ

( 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِمَا ت بِيرٌ 

َ
ُ خ مْ ۗ وَاللََّّ

ُ
صَابَك

َ
مْ مِنْ بَعْدِ  ١53أ

ُ
يْك

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
( ث
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تْهُمْ   هَمَّ
َ
أ دْ 

َ
ق  

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
وَط مْ ۖ 

ُ
ك
ْ
مِن  

ً
ة
َ
ائِف

َ
ط ىَٰ 

َ
ش 

ْ
يَغ عَاسًا 

ُ
ن  

ً
ة
َ
مَن

َ
أ مِّ 

َ
غ
ْ
ال

ا مِنَ 
َ
ن
َ
 هَلْ ل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ةِ ۖ يَق جَاهِلِيَّ

ْ
نَّ ال

َ
حَقِّ ظ

ْ
يْرَ ال

َ
ِ غ

 بِالِلَّّ
َ
ون

ُّ
ن
ُ
سُهُمْ يَظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

 
ْ
يُخ  ۗ ِ

لِِلَّّ هُ 
َّ
ل
ُ
ك مْرَ 

َ ْ
الأ إِنَّ  لْ 

ُ
ق يْءٍ ۗ 

َ
ش  مِنْ  مْرِ 

َ ْ
  الأ

َ
لَ مَا  سِهِمْ 

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ فِي   

َ
ون

ُ
ف

لْ  
ُ
ا ۗ ق

َ
ا هَاهُن

َ
ن
ْ
تِل
ُ
يْءٌ مَا ق

َ
مْرِ ش 

َ ْ
ا مِنَ الأ

َ
ن
َ
 ل
َ
ان

َ
وْ ك

َ
 ل
َ
ون

ُ
ول

ُ
كَ ۖ يَق

َ
 ل
َ
يُبْدُون

ىَٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ 
َ
لُ إِل

ْ
ت
َ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َ
بَرَز

َ
مْ ل

ُ
مْ فِي بُيُوتِك

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
ل

فِ  مَا   ُ لِيَ اللََّّ
َ
عَلِيمٌ  وَلِيَبْت  ُ مْ ۗ وَاللََّّ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ق فِي  مَا  صَ  وَلِيُمَحِّ مْ 

ُ
ي صُدُورِك

دُورِ ) اتِ الصُّ
َ
جَمْعَانِ ١5٤بِذ

ْ
ى ال

َ
ق
َ
ت
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
ك
ْ
وْا مِن

َّ
وَل

َ
ذِينَ ت

َّ
( إِنَّ ال

ُ عَنْهُمْ ۗ إِ  ا اللََّّ
َ
دْ عَف

َ
ق
َ
سَبُوا ۖ وَل

َ
 بِبَعْضِ مَا ك

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمُ الش

َّ
ل
َ
ز
َ
مَا اسْت

َّ
نَّ  إِن

ورٌ حَلِيمٌ )
ُ
ف
َ
َ غ رُوا ١55اللََّّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
( يَا أ

ا  
َ
دَن

ْ
وا عِن

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
ز ى ل

ُ
وا غ

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
رْضِ أ

َ ْ
ا ضَرَبُوا فِي الأ

َ
وَانِهِمْ إِذ

ْ
وا لِإِخ

ُ
ال
َ
وَق

لِكَ حَسْ 
ََٰ
ُ ذ وا لِيَجْعَلَ اللََّّ

ُ
تِل
ُ
وا وَمَا ق

ُ
ُ يُحْيِي  مَا مَات وبِهِمْ ۗ وَاللََّّ

ُ
ل
ُ
 فِي ق

ً
رَة

 بَصِيرٌ )
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت  ۗ وَاللََّّ

ُ
وْ ١56وَيُمِيت

َ
ِ أ

مْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ
ت
ْ
تِل
ُ
 ق

ْ
ئِن

َ
( وَل

( 
َ
ا يَجْمَعُون يْرٌ مِمَّ

َ
 خ

ٌ
ِ وَرَحْمَة

 مِنَ اللََّّ
ٌ
فِرَة

ْ
غ
َ َ
مْ لم

ُّ
وْ  ١57مُت

َ
مْ أ

ُّ
 مُت

ْ
ئِن

َ
( وَل

 
َ
ل ِ
َ

مْ لإ
ُ
ت
ْ
تِل
ُ
 ق

َ
رُون

َ
حْش

ُ
ِ ت

 )١({ى اللََّّ

 (:149)  سنبدأ من آية اللهبسم 

من   مستفادة  دروس  هذه  أن  سأقول   الغزوة،لاحظوا  وكأنني 

، فكل أقدار الله خير، والأصل في هذه دروس مستفادة من الهزيمة

 الأقدار أنها تربية للمؤمنين.
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سواء رأيناه    النسانأي قدر على    هأن إجماليةأهم فائدة  هذه  

 إنما هو خير من جهة أنه تربية من الله.في ميزانه، خير أو شر 

ا يكلموك عن الخطأ هو بداية   الآن في برامج التنمية البشرية دائم 

 تتعلمين! وأن الفشل يجعلك  النجاح،

أفضل من هذا الكلام كله أن تعرفي أن الله يربي عباده، كيف 

 يربيهم؟ 

 
ً

 . جاءت من اسم الربالتربية كلمة  أولَ

 لا. وهل كل الخلق يربيهم الله نفس التربية؟

 

الناس  :العامةالتربية   -1 جميع  الله  ،  تشمل  بأن يربيهم 

 ويقرب لهم أسباب الهدى.  ، يطعمهم ويسقيهم

 : للمؤمنينتربية خاصة   -2

 اضربي مثال في    ؟ما معنى أن يربيهم تربية خاصة
 
ومثال في   د،ح  أ

 بدر.

 الفشل الذي مر  
 
ا أنه لا عليهم في أ حد من أجل أن يزدادوا يقين 

 نجاح ولا فلاح إلا بطاعة الرسول. 

ما    نتعرفي  نيعني أنت ممكن تكوني بها لكنك  المسألة ومصدقة 

 وصلت  لدرجة اليقين، فتربية الله تؤدي لليقين بالحقائق.
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 تسمعي
 

في الدرس أن الله رزاق ويرزق الخلق من حيث    نالآن مثلا

لا  حيث  من  الله  ويرزقك  موقف  لك  يحصل  ثم  يحتسبون  لا 

لت العلم إلى يقين.ن؛ تحتسبي  فهذه اسمها تربية لأنها حو 

 : شروط لَ إله إلَ اللهوأنتم أكيد تعرفون 

 العلم. هوشرط: أول 

 هو اليقين. :الثانيالشرط 

اليقين  الإنسانينتقل  كيف   العلم لشرط  ؟ بمعنى  من شرط 

تتعلمي وصفاته    نأنك  الله  لكننوتعرفيأسماء  تصلين    ها  كيف 

 لليقين؟ 

 لليقين. نتربية الله فتصلي  نيعني أنت تلاحظي ؛ بتربية الله

ا معنى ذلك هذه الدروس المستفادة تفهمي
 
ها من جهة أن الله  ن إذ

ر عليهم الأقدار لأجل أن يربيهم.  ،يربي عباده  فيقد 

رأيت   أنت   
 

غير   مثلا ترينها  أنت  بطريقة  يتكلم  أو  يتصرف  ا  أحد 

 ربنا؟  فكيف يربيك  ، لو كنت مكانه ما فعلت كذا  ملائمة، وتقولين

 نفس التصرف. نالموقف، وتتصرفييأتيك نفس 

 لماذا حصل لك نفس الموقف؟ 

وأرى نفس ي أفضل   الانتقاد،لساني في   قلا أطل  الله، كي تربية من 

 من غيري.

 الطريقة.بهذه  المواقفوهكذا سيروا في كل 
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وتتصرفي ا  أحد  تبغضين  أنت   
 

فانتظري    نمثلا يستفزه!  تصرفا 

 تربية الله فيأتي من يستفزك.

ش ي في  من    ءفما  ا  غد  يأتيك  اليوم  تفعلينه  والذي  ا،  أبد  يضيع 

 تربية الله لعباده.

يت   ؛فيه أن يدعو الله أن يعاقبك   ييعني حتى ما يحتاج الذي سو 

   الله، لأن هذا حق    ؛ لا
 
أن الله    قبل أن يكون حق الناس، بمعنى إلا

 يربيك. عز  وجل 

للناس   عامة  تربية  هناك  أن  كله  الكلام  هذا  من  المقصد  المهم 

  ويسقيهم.الله يربيهم بها يطعمهم  كلهم

 يقين.إلى وفي تربية خاصة بحيث يتحول العلم  

ا تكوني لكن تنكشف لك بتربية الله    علم، ما عندك    أنت  وأحيان 

 وجل. عز  

 

 . وهي للأنبياء والمرسلين :تربية خاصة الخاصة -3

كَ مِنَ }  مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له
َ
يْسَ ل

َ
ل

مْرِ 
َ ْ
يْءٌ الأ

َ
 . مثال لتربية خاصة الخاصةوهي   )١({ش 

 

 (:128( و) 127) آية

 
 128سورة آل عمران ( 1)
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الله عز وجل يخاطب رسوله ويخاطب كل المسلمين أن ما سيقع   

 الكافرين لأجل ماذا؟ على هؤلاء 

ا من الذين كفروا   -1
 
 ليقطع طرف

 أو يكبتهم    -2

 أو يتوب عليهم   -3

 أو يعذبهم.  -4

 فبين أن ينقلبوا خائبين وبين أو يتوب عليهم ماذا كان؟

مْرِ }
َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
يْءٌ ل

َ
 .{ش 

 ؟ما سبب نزول هذه الآية

شجوا   قوم  يفلح  كيف  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  قال  لما 

 وكسروا رباعيته!  نبيهم،

يْهِمْ }فقال الله: 
َ
وبَ عَل

ُ
وْ يَت

َ
يْءٌ أ

َ
مْرِ ش 

َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
 . { ل

القوم   فلاح  استبعد  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  بمعنى 

 المشركين. 

يْهِمْ }فقيل له 
َ
وبَ عَل

ُ
وْ يَت

َ
يْءٌ أ

َ
مْرِ ش 

َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
 . {ل

من   الخاصةتربية  الفهذه  نبيه  خاصة  وجل  عز  ينبه الله    بأن 

 وتعالى.سبحانه  أن الأمر لهصلى الله عليه وسلم 

وهذه الآية لو أردنا نستعملها للرد على من يتوسل بالنبي صلى 

النبي صلى الله عليه   الله عليه وسلم ويذهب للمدينة ويطلب من 

 عليه؟ ن فكيف تردي وسلم! 
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   إننقول  
 
أ غزوة  في  وسلم  عليه  الله  صلى  شجوه  ح  النبي  لما  د 

ثم من الطبيعي أن يقول الرسول صلى الله عليه  ،  وكسروا رباعيته

الله   فأنزل  رباعيته!  وكسروا  نبيهم  شجوا  قوم  يفلح  كيف  وسلم 

يْهِمْ }عليه: 
َ
وبَ عَل

ُ
وْ يَت

َ
يْءٌ أ

َ
مْرِ ش 

َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
 . {ل

على عكرمة   فأسلم، وتابوحصل أن تاب على خالد ابن الوليد  

 قواد الجيش! هم ابن أبي جهل فأسلم، وعكرمة وخالد كانا 

 . ءفالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر ش ي

ا هذه الآية عتاب رقيق من الله عزوجل للنبي صلى الله عليه  
 
إذ

   .وسلم وفيها من التربية ما فيها

 

 نرجع لكلامنا:

 هذه الغزوة بكل تفاصيلها عبارة عن تربية للمؤمنين.

 النسانسنبدأ الآن في بعض الأشياء التي من الضروري أن يصل  

 فيها من العلم إلى اليقين: 

 

:
ً

 ( ١٤9) آية أولَ

وا}
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 مادام النداء  {  يَا أ

 
يقال بما معكم   اللمؤمنين، إذ

الفعل  فالإيمان  ؛إيمانمن   هذا  تفعلوا  أن  لكم  الذي   يوجب 

 .بعده

{ 
ْ
رُواإِن

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
طِيعُوا ال

ُ
 فماذا يحصل؟ .. هذا شرط  {ت
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مْ } 
ُ
ابِك

َ
عْق

َ
أ ىَٰ 

َ
عَل مْ 

ُ
وك الشرط  {يَرُدُّ جواب  النتيجة  وهذا   ثم 

اسِرِينَ }
َ
لِبُوا خ

َ
ق
ْ
ن
َ
ت
َ
 {ف

طيعوهمفاليمان يوجب لكم ألا  
 
لأنكم إن أطعتموهم يردوكم   ؛ ت

 فتنقلبوا خاسرين. أعقابكم، على 

مع   نية  سن  ح  فيه  هل  كفروا؟طيب  ما يعني    الذين  تقول  هل 

 ؟ ينخائب اأظن أنهم يردون

 يوجب عليك أن تصدّق أن هذا حق لَ يتبدل.  الإيمانلأن  لا،

لازم   لهم  الطاعة  منكم  حصلت  مْ }إن 
ُ
ابِك

َ
عْق

َ
أ ىَٰ 

َ
عَل مْ 

ُ
وك يَرُدُّ

 
َ
اسِرِينَ ف

َ
لِبُوا خ

َ
ق
ْ
ن
َ
سيحصل هذا   سرعةهذه تدل على أنه ب  والفاء  {ت

الارتداد،    الأمر، سيحصل  الطاعة،  حصول    وتنقلبوابمجرد 

 خاسرين   

 

    لماذا لَ نطيعهم أبدًا؟ ستبين ( 150)آية 

 الطاعة؟معنى طاعتهم لو حصلت  وما

مْ }
ُ
ك

َ
ُ مَوْلَ  { بَلِ اللََّّ

أنهم هم القوم الذين    لهم، فمعناهمنكم  يعني لو حصلت الطاعة  

 توالوهم.

 
ً
 نواليهم؟ما الخطأ في أن  اإذ

الموالَة  نتعرفيعندما  الخطأ    نستعرفي المحبة   :معنى  فهي 

 والنصرة. 
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 الخطأ؟ طيب أين 

 النصرة من أعدائكم؟! تطلبوافكأنه يقال كيف 

  فتكونوا أنكم إذا أطعتموهم وقصدتم أن ينصروكم    فالخطيئة

متم أنفسكم لهم.
 
 قد سل

 مثال لتتصوروا:

في العصر الحديث قبل أن يحصل الاحتلال الفرنس ي لتونس،  

ودخل  فرنس ي  برجل  سنوات  بثلاث  الاحتلال  قبل  فرنسا  أرسلت 

العربيةتونس   اللغة  الدين  وتعلم  وبدأ    وتعلم  مسلم  أنه  وأظهر 

وهذا الجامع كان فيه    ،بطلب العلم في جامع كبير مشهور عندهم

ضريح، ضريح يعني ميت ويطلبون منه الغوث، يعني هم في الأصل 

العلم حتى  ،  مشركون  ا  المهم دخل هذا وجلس ثلاث سنوات طالب 

يريد   أحد  أي  يعني  للضريح  متولي  ا 
 
المشيخة وأصبح شيخ أعطوه 

دخله للضريح أو   ا ي  طبعا هذه المظاهر الشركية    يذبح،يطلب طلب 

 وهكذا.

يشاورو  فأتوا  تونس،  على  فرنسا  هجمت  سنوات  ثلاث    ن بعد 

فيصاحب   الفرنس ي    الضريح  هذا  لهم  فخرج  الفرنسيين،  قتال 

بمثابة   هو  لهذاالذي  نة  د  صاحب ا  الس  يشاور  ودخل  لضريح، 

عندهم   وصار  السلام  وأظهر  كافر  الآن  وهو  شيخ  الضريح  هو 

ثم خرج يقول  ،  يظهردخل يشاور صاحب الضريح على ما    الضريح،
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الشيخ تحاربوا    ساقطة،بلدكم    لكم:يقول    لهم:  لا  ولا  ،  ساقطة 

 تتعبوا أنفسكم!

 بسبب ماذا؟وسقطت تونس بدون أي قتال.. 

الشرك   وليس  الأصل.  في  الشرك  الشرك   فقط،بسبب  وإنما 

 والكافر هذا الذي أظهر السلام.

.الشرك لازم تتصورين أن هذا نتيجة 
ً

 أولَ

والكفارونتيجة   المشركين  لابد  طاعة  على   أن   أنهم  يردوكم 

 نقلبوا خاسرين.تأعقابكم فتكون النتيجة أن 

 هل تنتظروا منهم النصر؟ 

مْ } الجواب:
ُ
ك

َ
ُ مَوْلَ  الذي ينصركم.  ، يعني هو{بَلِ اللََّّ

اصِرِينَ } ولذلك ختمت الآية بقوله:
َّ
يْرُ الن

َ
 { وَهُوَ خ

 

ا الدرس
ً
 (:١50( و) ١٤9)في بيان آية  إذ

  لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم، أنكم إنما تطيعون الكفار   

وهذا جهل منكم، فإنهم الأعداء، والعاقل يطلب النصرة من الله،  

الذي   سبحانه  وهوفهو  خير    ينصركم،الذي    يتولاكم،  هو  بل 

 الناصرين.

مْ }
ُ
ك

َ
 اسم المولى.نثبت لله فيه { مَوْلَ

 الناصر المؤيد. مولَنا: بمعنىالله 
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رُوا }
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
قِي فِي ق

ْ
ل
ُ
عْبَ سَن   )١({الرُّ

 .وهذه من صور النصر التي لا يستطيعها إلا الله

ممكن    الكافر ممكن يكون معه سلاح أو   نيعني أنت الآن تتصوري 

معه يكون  أو    أن  لكنعتاد  النصرة    أشخاص،  هي  هذه  ليست 

بل انظروا في الآية سبب للنصرة لا يمكن أن يكون إلا بيد    ،فقط

 .هو إلقاء الرعب في قلوب الذين كفرواالسبب و  الله،

اصِرِينَ }
َّ
يْرُ الن

َ
وبِ }أن  سبحانه  ومن نصره    ،{وَهُوَ خ

ُ
ل
ُ
قِي فِي ق

ْ
ل
ُ
سَن

رُوا  
َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
عْبَ ال وتعالى  {الرُّ سبحانه  أنه  بمعنى  عن ،  يردهم 

لن  ،  حربكم قلوبهم  في  الرعب  ألقى  إذا  ولا  بمعنى  عدة  تحتاجوا 

 عتاد. 

 يأتي بها؟أن يعني هل هذه النصرة يمكن لأحد غير الله 

 بالنصرة.وتعالى هذه صورة من انفراده سبحانه  ،لَ الجواب:

 

 

 لماذا يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب؟ 

{ ِ
وا بِالِلَّّ

ُ
رَك

ْ
ش

َ
بهذا السبب هم مستحقين للقاء الرعب في    { بِمَا أ

وإنما  يكون جبان في أصله، ويخاف،  وعلى ذلك كل مشرك  ،  قلوبهم 

 يتقوى بالأدوات والعدد.
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ا } 
ً
ان
َ
ط
ْ
زِّلْ بِهِ سُل

َ
مْ يُن

َ
 . بيان لحقيقة الشرك { مَا ل

 لا. الجواب: ركه؟مشرك عنده سلطان على ش  يعني هل في 

ا كل مشرك 
 
 لا سلطان له.أشرك ش يء إذ

ج  المعنى:   ؟سلطان ما معنى  ة. ح 

 ، كيف أفهمها أكثر؟ليس لهم حجة فيما أشركوابمعنى 

 ليس لهم حجة.   الله، فيكون لما أحد يسألهم لماذا أشركتم هذا مع  

 تعبدها؟ه لماذا اخترت البقرة  نيعني مثلا تسألي

 ما عنده إلا أن الآباء والأجداد!

 لا.  الجواب: هل له حجة؟ ؟ لكن هل له سلطان

تقولي  
 

لماذا    ،للهندوس  نمثلا كذا؟  عبدتم  لماذا  صنم للبوذيين 

من    هعبدتمو من أسماء وصفات وأفعال    لهوماذا  تعبدونه؟  بوذا  

 ليس لهم سلطان.  أجلها؟!

 .لك حجة نعم، .. فهل لك سلطان؟طيب أنت مؤمنة بالله

عى    انظري للكون حولك،  بأفعال الله معكابدئي    هل أحد اد 

ورفعت  بالخضرة  الجبال  كسوت  أنا  قال  أحد  هل  خلقه؟!  أنه 

كذا ونصبت  وكذا  السماء  النجوم؟!،  ا،   ووضعت  من    لا  أبد  أحد 

ذلك  قال  ا  أبد  الأفعال    ، الخلق  فاعل،  أكيد  هذه  كانت  لها  وإذا 

 .عظيم هو فصفة الفاعل ، أفعال الفاعل عظيمة

   ماذا تتوقعين يكون الفاعل؟ في السفول أم في العلو؟

 في العلو أكيد.
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ً
 بثلَثة أمور: جئتِ  اإذ

 أفعال دلتني على الفاعل. -1

 عظيم.فاعل وأفعال عظيمة دلتني على   -2

العظيم   تقول: أنلأن الفطرة السوية  ؛  مكانه العلوأن  وأكيد   -3

   .لابد أن يكون في العلو السفول،لا يمكن أن يكون في 

 أشرت  إلى الله. بذلك:

 

 
 
ا}هؤلاء    اإذ

ً
ان
َ
ط
ْ
زِّلْ بِهِ سُل

َ
يُن مْ 

َ
ِ مَا ل

وا بِالِلَّّ
ُ
رَك

ْ
ش

َ
ليس لهم  يعني  {  أ

  ذلك.على  حجة

 الجواب: الذين عبدوا بوذا، هذا بوذا خلق السماء    نيعني تسألي

   لا؛   :خلق الأرض الجواب  لا،
 
ليس    الجواب:    تعبدونه؟ا لأي وجه  إذ

سلطان وسلم ،  لهم  عليه  الله  صلى  للرسول  يتوسل  من  ومثلهم 

فتسألي هل  نالآن،  هله  هل  خلقك؟  هو؟!   رزقك؟  يحاسبك 

ا ما يستحق صلى الله عليه ؛ لا :فالجواب
 
   وسلم العبادة.إذ

 على الرسالة. وسلم؟صلى الله عليه  معه نتقفي وأين 

زِّلْ بِهِ  }فهذه جملة مهمة جدا في عقيدتنا 
َ
مْ يُن

َ
ِ مَا ل

وا بِالِلَّّ
ُ
رَك

ْ
ش

َ
أ

ا
ً
ان
َ
ط
ْ
الجملة  {  سُل الشرك هذه  حقيقة  بيان  في ،  تسمى  ما  يعني 

 هو الذي له سلطان. اليمان بل شرك له سلطان،  

أفعال    ؛ الأفعال تدل على الفاعل بكل سهولة اليمان له سلطان؛  

 بذلك أشرت    العلو. والمكان له في    ، عظيم  على فاعلعظيمة تدل  
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يستحق سبحانه وتعالى   ، وماصفاتهثم أتت الرسل بينت    الله،إلى  

  عبادة.من 

 

: من نصرة الله لخلقه الذي لا يملكها إلا  المشركينسنبدأ الآن مع  

أنهم    الله، الرعب، بسبب  الذين كفروا  في قلوب  يلقي  أشركوا  أنه 

استخدموا    بالله،  ما  عقولهم    يعني  عقولهم،يعني  استخدموا  لو 

لهم   أنه لا حجة  غير اللهفي  لوجدوا  في  ،  عبادة  فوضعوا عقولهم 

ارُ ۚ} المكان الخطأ ولهذا كانت العقوبة:
َّ
وَاهُمُ الن

ْ
 . هذه عقوبتهم{ وَمَأ

{ 
َ
ين الِمِ

َّ
الظ وَى 

ْ
مَث سَ 

ْ
ظالمون،  {وَبِئ أنهم  عليهم  ولماذا    هذا حكم 

   ظالمين؟

 الظلم هو وضع الش يء في غير موضعه.  الجواب:

وضعوا    وعبادتهمهم  هذه  عقلهم،  كل  وولاءهم،  ومحبتهم،   ،

ق  أن  في غير مواضعه الأمور وضعوها  يسموا بالظالمين. ا، بذلك ح 

  بالشرك.هذه الجمل كلها متعلقة 

 

بحمد الله   آية  انتهينا  من صور    ذلك ب(  151)من  عرفنا صورة 

الله   لانصرة  الله  للمؤمنين  إلا  عليها  وهي  يقدر  في ؛  الله  يلقي  أن 

؛ لأنك  القلوب بيد الله  نقلوبهم الرعب، ولا يقدر عليها إلا الله، لأ 

 الناس لا تستطيع تتعدى لقلوبهم مهما فعلت في ظاهر 
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تعالىثم   ُ  }  قال  اللََّّ مُ 
ُ
ك
َ
صَدَق دْ 

َ
ق
َ
صدقكم الله   متى )١({وَعْدَهُ وَل

نِهِ }  ؟وعده
ْ
هُمْ بِإِذ

َ
ون حُسُّ

َ
 ت
ْ
ا بمعنى كأنكم    {إِذ  ذريع 

 
يعني تقتلوهم قتلا

 .، وهذا حصل بإذن اللهموهمحصدت

لأول    وصف  هذا   
 
بنصره   ؛ المعركةإذا أيدهم  وجل  عز   أن الله 

 إلى حصول 
 
 ذريعا

 
  الفشل:وقتلوهم قتلا

مْ } -١
ُ
ت
ْ
شِل

َ
ا ف

َ
ىَٰ إِذ  {. حَتَّ

مْرِ } -٢
َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
 {.وَت

3- { 
َ
ون حِبُّ

ُ
مْ مَا ت

ُ
رَاك

َ
مْ مِنْ بَعْدِ مَا أ

ُ
 . {وَعَصَيْت

 
 
 ثلاثة أحوال هذه  إذا

ّ
 . ف فيها النصرتوق

الغزوة    بداية  ما  ففي  بأنصدقكم الله  لأنكم   وعده  ينصركم 

 حتى فعلتم هذه الأفعال الثلاثة: مؤمنون،

 فشلتم./ 1

 وتنازعتم في الأمر./ 2

 وعصيتم./ 3

 وهو النصر.  ،تحبون هذا كله حصل بعدما أراكم ما 

 ما الفرق بين الثلَثة؟

أمور  هذه   التي  الثلاثة  من  هي  وأنتمحصلت  تعرفون   الرماة، 

  ن أخذو ي  وائوبد   انتصروا،القصة لما رأوا المسلمين في أرض المعركة  
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حتى لو    أنوالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاهم    الغنائم،

 
 
 ومهما كان الحال لا تنزلوا. عن أماكنكم فتنا الطير فلا تنزلوا تخط

مادام   المعركة  انتهت  هل  بينهم:  كان  الذي  المسلمين  فالتنازع 

 ؟أم لا بالنزول، هل يؤذن لنا الآن   ؟،انتصروا

التنازع حصل  ولهذا  النزول،  من  يمنعهم  قائدهم  وفي   ،وكان 

 وعصيتم  تنازعتمفهذا معنى ، النهاية عصوا رئيسهم

 

 }،  (122)ارجعوا لآية    أما فشلتم:
ْ
ن
َ
أ مْ 

ُ
ك
ْ
مِن انِ 

َ
ت
َ
ائِف

َ
ط  

ْ
ت هَمَّ  

ْ
إِذ

 
َ

لَ
َ
ش

ْ
ف
َ
  {ت

ا 
 
مْ }إذ

ُ
ت
ْ
شِل

َ
ا ف

َ
ىَٰ إِذ  يعني ضعفتم بسبب رغبتكم في الدنيا. { حَتَّ

 كم قسم؟ إلى ثم انقسمتم 

يَا}
ْ
ن مْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ُ
ك
ْ
وهم الذين فكروا في الغنائم، رغم أنهم {  مِن

إرادة الدنيا، فلما أرادوا  مؤمنون لكن في تلك اللحظة غلب عليهم  

النتيجة كانت  قلوبهم  في  الأمر    الدنيا  وظهر  فشلوا  أنهم  مباشرة 

 مباشرة عليهم.

{ 
َ
خِرَة

ْ
مْ مَنْ يُرِيدُ الآ

ُ
ك
ْ
 الذين بقوا. م  ه   {وَمِن

عَنْهُمْ } مْ 
ُ
ك
َ
صَرَف مَّ 

ُ
حال   {ث في  أصبحتم  أنكم  بمعنى  وهذا جزاء، 

امتعرضين   الأعداء  لهجوم  عن  وجوهكم  صرف  يعني  لعدو، 

العدو لهجوم  معر ضين  عليكم  ؛  فأصبحتم  وقع  هذا  أجل  ومن 

 القتل.
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مْ } والحكمة:
ُ
لِيَك

َ
 وسيتبين أثر هذا البلاء. {لِيَبْت

ا  }
َ
دْ عَف

َ
ق
َ
مْ وَل

ُ
ك
ْ
أن    ؛ من ألطف الجمل في الغزوة كلها  وهذه  { عَن

ففي موطن العتاب بادرهم بالعفو يعني عفوت ؛  الله بادرهم بالعفو

موا  
َّ
عل

 
 الدرس.من عنكم لكن ت

{ 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
ُ ذ ل عليهم    {وَاللََّّ ذو فضل عظيم لأنه ما نز 

 عقوبات وإنما عفا عنهم.

{  
ْ
 إِذ

َ
صْعِدُون

ُ
ون   ؛ من الصعيد من الترابتصعدون     )١({ت فتجد 

بار،في الهرب حتى يظهر   يعني اجتهدوا في الهرب.  الغ 

حَدٍ }
َ
أ ىَٰ 

َ
عَل  

َ
وُون

ْ
ل
َ
ت  

َ
تلتفتو   {وَلَ تشتغلون   ما وراءكم، ولاإلى    ن لا 

  المفاجأة، طبيعي مع حصول  ء  بشأن أحد من المؤمنين، وهذا ش ي

م    وتخله  انتهت،  الغزوة  أن  وعدم  يهم  تصوروا  أسلحتهم  عن 

اللحظة  بالعدو فما كان    للقتال، فوجئوااستعدادهم   إلا  في تلك 

 وهو الهرب بشدة. الطبيعي، التصرف 

مْ }
ُ
رَاك

ْ
خ
ُ
مْ فِي أ

ُ
سُولُ يَدْعُوك  يناديكم في آخر الجيش.   {وَالرَّ

مٍّ }
َ
ا بِغ م 

َ
مْ غ

ُ
ابَك

َ
ث
َ
أ
َ
 صلى الله عليه وسلم   هم ما سمعوا الرسول   {ف

تل، وهذا    يدعوهم، وإنماوهو  
 
ا قد ق ا ينادي أن محمد  سمعوا منادي 

 . كما في الروايات صوت للشيطان

 
 153سورة آل عمران  ( 1)



130 

 

لوا بالهزيمة    ،فالآن تصوري موقفهم فاتهم النصر     والقتل، وابت 

ثم أتاهم هذا الغم العظيم الذي ألهاهم عن كل الغم السابق وهو  

تل.أن النبي صلى الله عليه 
 
 وسلم قد ق

 الغم لئلَ تحزنوا على ما فاتكم.  ذلكأثابكم: ألهاكم ب

مْ }
ُ
ك
َ
ات
َ
ىَٰ مَا ف

َ
وا عَل

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
يْلَ

َ
مْ }من الغنيمة    {لِك

ُ
صَابَك

َ
 مَا أ

َ
من    {وَلَ

والجراح  المصيبة ،  القتل  وكانت  صغيرة،  مصائب  تلك  ت  د  فع 

 .الكبيرة موت النبي صلى الله عليه وسلم

لكن هذا  لم يمت  صلى الله عليه وسلم  طبعا المعروف أن النبي   

خرجهم  باب    ومن  ،اللهاء  كان من باب علاج جروحهم، ما كان سي 

 من ذاك الغم إلا هذا العلاج. 

مْ }
ُ
صَابَك

َ
 مَا أ

َ
مْ وَلَ

ُ
ك
َ
ات
َ
ىَٰ مَا ف

َ
وا عَل

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
يْلَ

َ
مٍّ لِك

َ
ا بِغ م 

َ
مْ غ

ُ
ابَك

َ
ث
َ
أ
َ
 { ف

بالغم   الغم  رى يعني  ي  الغم الأكبر  انكشف  فإذا  الحزن،  ذهب  ي 

 .ءالغم الأصغر لا ش ي

وهذه طريقة لعلاج أنفسنا في الهموم، فلما تأتينا هموم متصلة 

وحسن    ،وهو النجاة من النار  الأكبر،الهم    النسانبالدنيا يتذكر  

ولقاء الله، فتهون عليه الهموم في مقابل أن ينكشف عليه   الخاتمة،

 الهم الأكبر فيبقى دعاءه ورجاءه ومخافته من حصول الهم الأكبر. 

ا ما يعالج الله النفوس بهذا،    نوأنت تابعي الحياة وستجدين كثير 

المصائب نازلة فوق بعضها! لكن هذا نوع    وتقولين:فتأتي في وقت  

تهون المصيبة الأصغر تقع المصيبة  كي  فل  النفس ي،من أنواع العلاج  
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الأصغر  ،الأكبر فتهون  الأكبر  المصيبة  يكشف الله  كما    ، ثم  وهذا 

مْ } وجل:قال الله عز  
ُ
صَابَك

َ
 مَا أ

َ
مْ وَلَ

ُ
ك
َ
ات
َ
ىَٰ مَا ف

َ
وا عَل

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
يْلَ

َ
 { لِك

في   ة الله  سن   فهذه 
 
ة الله    د،ح  أ للعلاج    الدائمة، وسن  طريق  وهي 

 النفس ي.

مهما كانت عظيمة فقولي   تتصل بالدنيا،  يعني لما تأتيكم مصيبة

 الحمد لله أنها ما هي في ديني. لنفسك 

ري نفسك أن فيه هم أكبر  نولما تشتغلي
 
بهموم تتصل بالدنيا ذك

ن.الهم كل ش يء بعده  زال ذاكوأنه إذا منه،    هي 

ُ } الآية:ختمت   وَاللََّّ
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
 { خ

 كم.عنكم غم   نفوسكم، وكشفعالج تعملون، ولأنه خبير بما  

 

مْ مِنْ بَعْدِ }
ُ
يْك

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
مِّ ث

َ
غ
ْ
  )١({ال

  أسباب:هذا الغم الذي جاءكم له ثلاثة 

 .فوات النصر -1

 .وقوع الهزيمة -2

  مات.قد   صلى الله عليه وسلمظنكم أن رسول  -3

الغم   بعد  من  عليكم  ش ي  ؛ عجيب  مرأأنزل  أول  يذهب    ءلأن 

الاكتئاب   أهم مظاهر  يعيذنا من  ولذلك الله  النوم،  الغم  بسبب 
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لما   كأنهم  أنهم  يصفون  المكتئبون  حتى  النوم،  على  القدرة  فقدان 

 !ن ويستفيقو  ءبش ي النوم يصطدمون يقتربون من 

 

 ؛ أنزل عليهم بعد الغم:فانظري كيف الله من  عليهم بهذه المنة

عَاسًا }
ُ
ن  

ً
ة
َ
مَن

َ
حصل    {أ هذا  وسط  يعني  وسط   المعركة،في  في 

والغم   الآلام  هذا،    حصول  لهم  الذي  حصل  المكان  لا في  العقل 

الأعداء من كل مكان، لكنهم لأنهم    لأن؛  عينهيمكن يقبل أن تغفل  

،  انعاس من أجل أن يتأمنو الة  عليهم أمن    ورعايته أنزل في حفظ الله  

 .ن المنافقينعالنعاس صورة من صور تمييز المؤمنين  هذا وكان

مْ }
ُ
ك
ْ
مِن  

ً
ة
َ
ائِف

َ
ط ىَٰ 

َ
ش 

ْ
هي  هذه    {يَغ عليهم  ةالمؤمنالطائفة  فنزل   ،

ي   ما  في وقت  النسان  النعاس  عليه  ينزل  أن  لكن    النعاس،تصور 

 هذا دليل على تأمين الله لهم. 

سُهُمْ }
ُ
ف
ْ
ن
َ
تْهُمْ أ هَمَّ

َ
دْ أ

َ
 ق
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
 المنافقين. هؤلاء {وَط

 ؟يهمهمالذي المفروض ما  

همهم    كان  لكن  ،اللهونصرة دين    وسلم،رسول الله صلى الله عليه  

 أنفسهم.

ةِ } جَاهِلِيَّ
ْ
نَّ ال

َ
حَقِّ ظ

ْ
يْرَ ال

َ
ِ غ

 بِالِلَّّ
َ
ون

ُّ
ن
ُ
فانكشف ما في قلوبهم،  { يَظ

 الله عز  وجل يبين لنا ماذا في قلوبهم.  

 ماذا يظنون وهم في المعركة؟ يعني  
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النبي    نبيه، فيموتيتم أمر    الله لا أن    كله، يظنون أن بعد هذا  

 الجاهلية.فهذا هو ظن  صلى الله عليه وسلم وأن الدين سيزول!

المؤمنين وبين الكافرين الجاهلية،  هذا ظن    ،وفي كل صراع بين 

 دائمة.يظنون أن الله ينصر الباطل على الحق نصرة  أنهم

ةِ }  مختصرة:وبجملة     جَاهِلِيَّ
ْ
نَّ ال

َ
هو أن يظن الناس أن الله  {  ظ

 دائمة. الباطل( على)أي يرفع يديل الباطل 
 
 الحق إدالة

 وأنت تقولين الآن الباطل مرتفع على الحق!

لأن لو  ؛  ووقت هكذا   هكذا، يعني وقت    ،صولة وجولةه  نقول هذ

ا منتصر  ا  دائم  الحق  الاختبار  بقي  انتهى  الناس    ،كان  كل  وكان 

بالحق مرة  ،  التصقوا  الح لكن  ت؛  يهزمومرة  ،  قينتصر  كون  كي 

للحق   الالتحاقالنصرة  يكون  المؤمنين    وكي   بركب 
 
بالحق    االتحاق

ا بالنصرة. 
 
 وليس التحاق

 الآن ماذا يقولون؟ 

يْءٍ ۗ}
َ

مْرِ مِنْ ش 
َ ْ
ا مِنَ الأ

َ
ن
َ
 هَلْ ل

َ
ون

ُ
ول

ُ
 { يَق

حيلة لنا  ما  يقولون  من  ،  يعني  شديدة  حالة  في  أنفسهم  يرون 

وأنهم  ما يخرجو   الضعف،  المفروض  لقتال فيندمون على  ل   ن كان 

 يندمون على طاعة! للقتال، يعني خروجهم 

 
ً
ِ } :الجواب اإذ

هُ لِِلَّّ
َّ
ل
ُ
مْرَ ك

َ ْ
لْ إِنَّ الأ

ُ
 { ق

ره الله 
 .بل الأمر بيد الله،  يعني أنتم ليس بيدكم تغيير ما قد 

 



134 

 

مِنَ } ا 
َ
ن
َ
ل  

َ
ان

َ
ك وْ 

َ
ل  

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق كَ ۖ 

َ
ل  

َ
يُبْدُون  

َ
لَ مَا  سِهِمْ 

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ فِي   

َ
ون

ُ
ف
ْ
يُخ

ا
َ
ا هَاهُن

َ
ن
ْ
تِل
ُ
يْءٌ مَا ق

َ
مْرِ ش 

َ ْ
   {الأ

أنفسهم، ولا همهم نصرة   إلا   همهم  ما  لأن   ؛ كل هذا كلام الجبناء

 .صلى الله عليه وسلمالدين، ولا حماية الرسول 

همهم   كَ }  أنفسهم،كل 
َ
ل  

َ
يُبْدُون  

َ
لَ مَا  سِهِمْ 

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ فِي   

َ
ون

ُ
ف
ْ
  { يُخ

ا  }  ،يموتون من الخوف 
َ
ن
ْ
تِل
ُ
يْءٌ مَا ق

َ
مْرِ ش 

َ ْ
ا مِنَ الأ

َ
ن
َ
 ل
َ
ان

َ
وْ ك

َ
 ل
َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

ا
َ
المدينة  يقولون   {هَاهُن في  بقينا  عندنا    ، لو  ماوكان  خرجنا   عقل 

 لهذه المغامرة.

لهم   يْهِمُ }الجواب 
َ
عَل تِبَ 

ُ
ك ذِينَ 

َّ
ال  

َ
بَرَز

َ
ل مْ 

ُ
بُيُوتِك فِي  مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك وْ 

َ
ل لْ 

ُ
ق

ىَٰ 
َ
لُ إِل

ْ
ت
َ
ق
ْ
   { ۖمَضَاجِعِهِمْ ال

تب عليه القتل ل   بيوتكم،لو كنتم في    يا أيها الجبناء،
 
سار من ك

حتى  شرط أن يخرج وهو شجاع،    القتل، وليسبقدميه إلى موضع  

 سيخرج ويبرز إلى موضع قتله بصورة أو بأخرى    حاجة له أتى فيلو 

 

مْ }
ُ
ُ مَا فِي صُدُورِك لِيَ اللََّّ

َ
 { وَلِيَبْت

 فعل الله  يعني  
 
أ يوم  القتل  بكم  من  القتل  ليكون  والجرح،  حد 

ا   لصدور   متحان، واالإخلَصصدور المؤمنين فيظهر  لما في  امتحان 

النفاق فيظهر  من  يظهر  ؛  المنافقين  قلوبكم  عليه  انطوت  ما 

ته اليمانضعف   فهذه كانت الغاية الأولى.، أو قو 

مْ }
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
صَ مَا فِي ق  { وَلِيُمَحِّ
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قلوبهم   في  ما  الوساوس يمحص  على   ، من  تخرج  حتى  ظهرها  وي 

 ألسنتهم.

ل: 
 
 .(فإنها حصاد المنافقين، لا تكرهوا الفتن)وفي المث

المنافقين   من  ر الخوف،  ظهر  والخو  من   والجبن،  نوع  أي  في  ما 

 أنفسهم.ما همتهم إلا  الشجاعة،

دُورِ } اتِ الصُّ
َ
ُ عَلِيمٌ بِذ  { وَاللََّّ

  البلاء، ولكن عليم بما في نفوسهم قبل أن يحصل هذا  يعني الله  

 إظهاره لكم. 

 

ى  }
َ
ق
َ
ت
ْ
ال يَوْمَ  مْ 

ُ
ك
ْ
مِن وْا 

َّ
وَل

َ
ت ذِينَ 

َّ
ال جَمْعَانِ إِنَّ 

ْ
ساحة        )١({ ال في 

 المعركة 

سَبُوا}
َ
ك مَا  بِبَعْضِ   

ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش هُمُ 

َّ
ل
َ
ز
َ
اسْت مَا 

َّ
ما   {إِن تفسير  هذا 

 حصل.

عَنْهُمْ }  ُ ا اللََّّ
َ
دْ عَف

َ
ق
َ
في    ؛ كون ت الكلمات ألطف ما  هذه  لازالت    {وَل

يخبر سبحانه وتعالى    نفس سياق الخبر عن الخطأ الذي وقع منهم

 خواطرهم.هم بتطييب جلفيعا أنه عفا عنهم 

 من الذين تولوا يوم التقى الجمعان؟

وا،الذين   وهربوا. فر 

 بسبب ماذا؟هذا حصل منهم 
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 .استزلهم الشيطانبسبب 

زلت    الزلل،من    :استزلهم  معنى يكون    القدم؛يعني  لما  مثل 

  المستقيم، الشيطانهذا الصراط  ماش ي ثم تزل قدمه،    النسان

 فسقطوا.قدمهم زلت وسوس، وسوس لهم حتى 

 من سبّب لهم هذا؟

 الشيطان بوساوسه.

 : هذه المادة الزلل في قصة آدم نحاولوا تتذكرو 

هُمَا } 
َّ
ل زَ
َ
أ
َ
 ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
   )١({الش

أوقعهما أن ،  الذنب في    يعني  المادة،  أصل  تتخيلي  أن  عليك 

له   يوسوس  المستقيم  الصراط  على  ماش ي  تسقط النسان  حتى 

 . فهذا تشبيه قدمه

 ؟الإنسانمتى يتمكن الشيطان من 

سَبُوابِبَ }
َ
ك مَا  كسب    {عْضِ  ما  يعني ببعض  ببعض   النسان، 

 ذنوبه. 

ُ عَنْهُمْ ۗ}  :ومع ذلك قال الله ا اللََّّ
َ
دْ عَف

َ
ق
َ
 {وَل

ورٌ حَلِيمٌ }
ُ
ف
َ
َ غ هذا وصف الله الذي من أثره أن غفر لهم   {إِنَّ اللََّّ

 فعاملهم بالحلم 

 
 
الآية    اإذ الهزيمة  هذه  لسبب   استزلَل وهو    الخفي،بيان 

 لهم.الشيطان 

 
 36سورة البقرة  (1)



137 

 

وَانِهِمْ  }
ْ
لِإِخ وا 

ُ
ال
َ
وَق رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال
َ
ك وا 

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت  

َ
لَ وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

وَمَا  وا 
ُ
مَات مَا  ا 

َ
دَن

ْ
عِن وا 

ُ
ان
َ
ك وْ 

َ
ل ز ى 

ُ
غ وا 

ُ
ان
َ
ك وْ 

َ
أ رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  ضَرَبُوا  ا 

َ
إِذ

وا
ُ
تِل
ُ
   )١({ ق

ذِينَ }هذه الآية 
َّ
هَا ال يُّ

َ
وايَا أ

ُ
 . (١٤9)الآية  مثل {آمَن

أخرى   مرة  عقائد  سنرى  من  من    المشركين،تحذير  وتحذير 

 متابعتهم: 

 (:149ة )هناك في آي

ىَٰ  }
َ
عَل مْ 

ُ
وك يَرُدُّ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال طِيعُوا 

ُ
ت  

ْ
إِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

مْ 
ُ
ابِك

َ
عْق

َ
 { أ

 (: ١56)وهنا في هذه الآية  

رُوا}
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 { يَا أ

 

وا}
ُ
ال
َ
ز ى   وَق

ُ
وا غ

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
رْضِ أ

َ ْ
ا ضَرَبُوا فِي الأ

َ
وَانِهِمْ إِذ

ْ
ماذا قالوا    {لِإِخ

والإخوانهم }
ُ
تِل
ُ
وا وَمَا ق

ُ
ا مَا مَات

َ
دَن

ْ
وا عِن

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
 { ل

بالقضاء    هذه  يعني يؤمنون  لا  لأنهم  التثبيط  الكفار  أخلاق 

 والقدر.فصفة الذين كفروا عدم اليمان بالقضاء ؛  والقدر

 يقتلون! يموتون، ولو خرجوا  في بيوتهم ما    بقوافعقيدتهم أنهم لو  
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رنا بكلام خالد ابن  
 
أن يقول    ؛ وهو على فراشه  الوليدوهذا يذك

ها أنا أموت )  ويقول:  (أو طعنةفي موضع شبر إلَ وفيه ضربه    ما):

  .(الجبناء عيون لَ نامت ف) فراشه، يعني على  ،(كما يموت البعير

عنه  هو  يعني   وفيه ضربه    هفي  مارض ي الله  إلا  شبر  أو  موضع 

لم    طعنة ذلك  فراشه   تيمومع  على  ومات  المعركة  ر  ؛  في  فالمقد 

  سيكون.

 

وا يَا  }فأنتم  
ُ
ون

ُ
ك
َ
ت  

َ
وا لَ

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
رُوا  أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ال
َ
في الجبن   {ك

تكونوا   بها، ولَ  والتمسك  الدنيا  في عقائدهموحب    وهي  مثلهم 

 بالقضاء والقدر.  الإيمانعدم 

 

وبِهِمْ } 
ُ
ل
ُ
 فِي ق

ً
لِكَ حَسْرَة

ََٰ
ُ ذ  { لِيَجْعَلَ اللََّّ

يسبب  يعني   التفكير  إيمان    الحسرة،هذا  فيه  ما  تفكير  كل 

فتنظري الحسرة،  يسبب  والقدر  لو    نبالقضاء  وتقولين  للوراء 

 فعلت كذا كان كذا! 

 اليمان
 
ئ  يهد   القلب،  يطمئن  الحسرة،يدفع    والقدربالقضاء    إذا

لأهل الكفر،    ة لكن عدم اليمان بالقضاء والقدر مشابه،  النفس

 وسبب لحسرة النفوس.  

{ 
ُ
يُحْيِي وَيُمِيت  ُ ولا السلامة في  ،  لقتلإلى الا القتال يؤدي    {وَاللََّّ

 }وإنما  الديار،
ُ
ُ يُحْيِي وَيُمِيت  . { وَاللََّّ



139 

 

ا  } يْرٌ مِمَّ
َ
 خ

ٌ
ِ وَرَحْمَة

 مِنَ اللََّّ
ٌ
فِرَة

ْ
غ
َ َ
مْ لم

ُّ
وْ مُت

َ
ِ أ

مْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ
ت
ْ
تِل
ُ
 ق

ْ
ئِن

َ
وَل

 
َ
  )١({يَجْمَعُون

يعني على فرضية أنكم   ؛ ترغيب في آثار القتل في سبيل اللههنا في  

 }  الله،قتلتم في سبيل  
ٌ
ِ وَرَحْمَة

 مِنَ اللََّّ
ٌ
فِرَة

ْ
غ
َ َ
هذا الذي ستجدونه  {لم

 .المغفرة والرحمة

ا}  يْرٌ مِمَّ
َ
   خ

َ
فلا    ،خير من البقاء في الحياة والجمع فيها  {يَجْمَعُون

إلا أن    الحياةفي    عليهتحرص    ءوليس هناك ش ي،  بالموتيخوفوكم  

العمل فيحسن  العمر  سبب يطول  الله  سبيل  في  القتال  لكن   ،

 والرحمة.لوصول النسان إلى مقصده من المغفرة 

 

{ ِ
ى اللََّّ

َ
ل ِ
َ

مْ لإ
ُ
ت
ْ
تِل
ُ
وْ ق

َ
مْ أ

ُّ
 مُت

ْ
ئِن

َ
 وَل

َ
رُون

َ
حْش

ُ
  )٢({ت

في ساحة   مات  الأحوال من  بيتهمات  أو  المعركة،  في كل  في   ،في 

حشر  ويحاسبه الله. الله،إلى  النهاية سي 

  تكون لكن خير لك أن تموت و   آثاره،فما في هرب من الموت ولا من  

خضر  تكون في طير  وأرواح الشهداء    ،ومغفرتهالله  رحمة  مقبل على  

الجنة    تطوف  بقناديل    ها،منوتشرب  تأكل  في  تتعلق  تحت  ثم 

 . اليمانيةفلابد من الشجاعة  جبانا،  أن تموتمن  اخير   ،العرش

 .انتهى اللقاء بحمد الله
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 ( ھ ١٤٤١جمادى الثاني ٢6)  اللقاء السادس عشر 

 (١6٤-١59لآيات )ا

 

 ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم 

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى  الحمد لله رب 

 آله وصحبه أجمعين.

 بسم الله توكلنا على الله

 مراجعة على الدرس الأول المستفاد من الغزوة

الدرس الأول من الدروس المستفادة  كنا بدأنا المرة الماضية في  

الهزيمة طاعة  وكان  ؛  من  من  إلى الأعداء  التحذير  تؤدي  التي 

 التنازع والخذلَن.

 :على كل حال كان الأعداء في البداية

ىَٰ  } 
َ
عَل مْ 

ُ
وك يَرُدُّ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال طِيعُوا 

ُ
ت  

ْ
إِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

لِبُوا 
َ
ق
ْ
ن
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
اسِرِينَ أ

َ
  )١({خ

 صورته؟ الموقف هذا ما 

بينهم  انهزموا،المؤمنون   المنافقين  الهزيمة؛  وكان  حصلت    فلما 

ال  ضعفاء  على  المنافقون  أن  نادى  منهم    لما؛  اكفروايمان  طلبوا 

 قالوا لهم ساعدونا، فالمنافقون عرضوا عليهم الكفر.  لما المعونة

 ية. للآ عاني  الموهذا أحد  
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؛  دعوا ضعيفي اليمان إلى الكفر  المنافقينأنه وقت الهزيمة أن  

ز بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم   دين!فلم يعد هناك   مه 

ا معنى ذلك:
 
 إذ

ىَٰ  }
َ
عَل مْ 

ُ
وك يَرُدُّ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال طِيعُوا 

ُ
ت  

ْ
إِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

لِبُوا 
َ
ق
ْ
ن
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
اسِرِينَ أ

َ
  )١({خ

يْرُ } ؟مَنْ  نْ والنصرة مِ 
َ
مْ ۖ وَهُوَ خ

ُ
ك

َ
ُ مَوْلَ اصِرِينَ بَلِ اللََّّ

َّ
   )٢({ الن

ا هؤلَء نوع 
ً
 المنافقون.  م ، وهمن الأعداءإذ

 

 الذي يحذر منه   وهو الشيطان  ،ثانيأيضًا في نوع 

 بِبَعْضِ مَا  }كما في قوله تعالى  
ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمُ الش

َّ
ل
َ
ز
َ
مَا اسْت

َّ
سَبُواإِن

َ
 {ك

)3( 

 فهو العدو الخفي.

 

يصير أعداء  بذلك  ؛  والشيطانالمنافقون،  :  ين ففي الآيات عدوّ 

 خفيين. وأعداء  ظاهرين، 

ن الشيطان من 
َّ
  ؟الإنسان كيف يُمك

 بالذنوب. يتمكن الشيطان من الإنسان 

 وبأي طريقة يتمكن المنافق من المؤمن؟

 
 149سورة آل عمران ( 1)
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بطانة  ،بالطاعة باتخاذهم  البطانة  ؛  وقبل  من  تأتي  فالطاعة 

 وكونهم قريبين.

 

 كم نوع من 
ً
   الأعداء؟إذا

 نوعين من الأعداء. 

يأتي بالطاعة، باتخاذهم   ، وهو نوع ظاهرالنوع الأول: المنافقين

 .مهنبطانة وبعد ذلك يطيعو 

الشياطين الثاني:  بالذنب،  النوع  يأتي  وهو  خفي،  نوع  وهو   ،

 له الشيطان.ز وبعد ذلك يست

 وبذلك فهما الدرس الأول وهو التحذير من طاعة الأعداء 

 نا؟ ؤ الكافرين أعدا إنهل ما نقدر نقول  

اة؛  العداو نا لكنهم ظاهرين  ؤ الكافرون أعدا لا   أن النسان  فغالب 

ال،  يطيعهم يصل  ممكن  لحال  نلكن  النفسية  الهزيمة  من  سان 

 يطيع فيه الكافر. 

 وخفي.ظاهر، : انوهذا معناه أن الأعداء صنف 

 والظاهر ممكن يكونوا صنفان: 

 وقت ضعف المؤمنين. وكفار ،المؤمنينمنافقين وقت قوة  

 متى يظهر المنافقون؟

 أقوياء. المسلمين يكون يظهر المنافقون عندما 
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التعامل   الكفار،يكون المسلمون ضعفاء يظهر  وعندما   ويصير 

 طاعتهم. معهم، وتصير

 لَ طاعة للأعداء. هأن  الدرس:فملخص 

  وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: الثانيلدرس ا

غة لرضوان الله سبحانه 
ّ
 ( ١6٤-١59) وتعالى المبل

 

 ننتقل الآن للدرس الثاني: 

غة لرضوان الله    وسلموجوب طاعة الرسول صلى الله عليه  
 
المبل

 سبحانه وتعالى. 

البشري سنجد من صفات كمال الرسول صلى الله عليه وسلم  

 ( ١6٤- ١59)من آية  وسلم،صلى الله عليه  ما يوجب طاعته

 الله تعالى:يقول  

بِ }
ْ
ل
َ
ق
ْ
ال  

َ
لِيظ

َ
غ ا 

 
ظ

َ
ف  

َ
ت

ْ
ن
ُ
ك وْ 

َ
وَل هُمْ ۖ 

َ
ل  

َ
ت

ْ
لِن  ِ

اللََّّ مِنَ  رَحْمَةٍ  بِمَا 
َ
ف

فِي   اوِرْهُمْ 
َ
وَش هُمْ 

َ
ل فِرْ 

ْ
غ
َ
وَاسْت عَنْهُمْ   

ُ
اعْف

َ
ف حَوْلِكَ ۖ  مِنْ  وا  ضُّ

َ
ف
ْ
ن
َ

لَ

 
َ
ت
ُ ْ
َ يُحِبُّ الم ِ ۚ إِنَّ اللََّّ

ى اللََّّ
َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
ت
َ
 ف

َ
ا عَزَمْت

َ
إِذ

َ
مْرِ ۖ ف

َ ْ
 )الأ

َ
لِين ِ

ّ
(  ١59وَك

ذِي 
َّ
ال ا 

َ
ذ مَنْ 

َ
ف مْ 

ُ
ك
ْ
ل
ُ
ذ
ْ
يَخ  

ْ
وَإِن مْ ۖ 

ُ
ك
َ
ل الِبَ 

َ
غ  

َ
لَ
َ
ف  ُ اللََّّ مُ 

ُ
صُرْك

ْ
يَن  

ْ
إِن

( 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
لِ الم

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف

ى اللََّّ
َ
وَعَل بَعْدِهِ ۗ  مْ مِنْ 

ُ
صُرُك

ْ
 ١60يَن

َ
ان

َ
( وَمَا ك

 
َ
غ بِمَا  تِ 

ْ
يَأ لْ 

ُ
ل
ْ
يَغ وَمَنْ  لَّ ۚ 

ُ
يَغ  

ْ
ن
َ
أ بِيٍّ 

َ
لُّ  لِن

ُ
ك ىَٰ 

َّ
وَف

ُ
ت مَّ 

ُ
ث قِيَامَةِ ۚ 

ْ
ال يَوْمَ  لَّ 

( 
َ
مُون

َ
ل
ْ
يُظ  

َ
 وَهُمْ لَ

ْ
سَبَت

َ
مَا ك سٍ 

ْ
ف
َ
ِ  ١6١ن

 اللََّّ
َ
بَعَ رِضْوَان

َّ
ات مَنِ 

َ
ف
َ
أ  )

صِيرُ ) 
َ ْ
سَ الم

ْ
مُ ۚ وَبِئ

َّ
وَاهُ جَهَن

ْ
ِ وَمَأ

طٍ مِنَ اللََّّ
َ
مَنْ بَاءَ بِسَخ

َ
( هُمْ  ١6٢ك
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( 
َ
ون

ُ
ُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل ِ ۗ وَاللََّّ

دَ اللََّّ
ْ
ى  ١63دَرَجَاتٌ عِن

َ
ُ عَل دْ مَنَّ اللََّّ

َ
ق
َ
( ل

يهِمْ  ِ
ّ
يْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَك

َ
و عَل

ُ
ل
ْ
سِهِمْ يَت

ُ
ف
ْ
ن
َ
 مِنْ أ

ً
 فِيهِمْ رَسُولَ

َ
 بَعَث

ْ
 إِذ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الم

وا
ُ
ان
َ
 ك
ْ
 وَإِن

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
لٍ مُبِينٍ   وَيُعَل

َ
فِي ضَلَ

َ
بْلُ ل

َ
 )١({مِنْ ق

 

وجل    في الآيات السابقة أتانا كلام عن عفو الله عز    ىفيما مض 

 .عن المؤمنين

 العفو؟ جاء الكلَم عن  كم مرة

 :مرتين

و }  (:152)الآية  كان في    المرة الأولى   -١
ُ
ُ ذ مْ ۗ وَاللََّّ

ُ
ك
ْ
ا عَن

َ
دْ عَف

َ
ق
َ
وَل

 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
ضْلٍ عَل

َ
   {ف

ُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ }  (:155)  كان في الآية  المرة الثانيةو  -2 ا اللََّّ
َ
دْ عَف

َ
ق
َ
وَل

ورٌ حَلِيمٌ 
ُ
ف
َ
َ غ  { اللََّّ

 رب العالمين.الله  ولأن الكمال،هذا لأن الله موصوف بصفات 

 

في كون النبي صلى الله عليه وسلم  الآن موقف  عصوا   همنرى 

أمرهم   ما  خلاف  واقترفوا  وسلم  به، أمره  عليه  الله  صلى   النبي 

الطير الصحابة  تخطفت  وإن  حتى  أماكنهم  يتركوا  ألا  ،  عاهدهم 

 لكنهم تركوا أماكنهم وكان بسبب ذلك الهزيمة العظيمة. 

 :وافر   المشركون،عليهم  ر  لما ك ثم أتى الموقف الثاني
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{ 
ْ
 إِذ

َ
صْعِدُون

ُ
  معنيين: ى عل  {ت

 . الصعيدفي  تفرون الأول:المعنى 

 ن صعد الجبل.م   ؛ في الجبال ترتفعون  الثاني:المعنى 

يدعوهم كان  وسلم  عليه  الله  صلى  ولكن  ويناديهم،    ،والنبي 

 .تهم أنفسهمأهم  

ففي تلك الساعة كان موقفهم الموقف البشري الطبيعي الذي  

النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم وهم  العدو، وكان يهرب لما يأتيه 

 لا يسمعون.

مْ }قال:  عز  وجل  ولذلك الله  
ُ
ابَك

َ
ث
َ
أ
َ
مٍّ   ف

َ
بِغ ا  م 

َ
النبي   غم  ؛  {غ موت 

الثاني  بحيث لو زال  ؛  الهزيمة  في مقابل غم    صلى الله عليه وسلم

الرسول  موت  هو  عليه    الذي  الله  يزولصلى  وهان  الأول    وسلم 

 .ل الأو 

 

في   غم    وهو  :ثانيمعنى  لكن  أثابكم  بفوات  أن  ووقوع    الغنيمةا 

أي  الهزيمة،   وسلم؛  عليه  الله  صلى  الله  لرسول  بسبب بغمكم 

 م ، وذهبتلما خالفتم أمره  وسلمكم لرسول الله صلى الله عليه  غمّ 

 .يءولا تلوون على ش تصعدون، 
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صيب بالغم  
ُ
كيف عاملهم لما  النبي صلى الله عليه وسلم الذي أ

 عادوا؟ 

 :في قوله تعالىلما عادوا ظهرت معاملته صلى الله عليه وسلم  

{  
َ
ت

ْ
لِن  ِ

مِنَ اللََّّ رَحْمَةٍ  بِمَا 
َ
هُمْ ف

َ
    )١({ل

 
لا أثر رحمة الله  النبي   ن  من 

 صلى الله عليه وسلم لهم. 

وسلم  النبي    ينل    ومعنى عليه  عليه    وأخلاقهصلى الله  صلى الله 

الذي  الموقف  لكن هنا في هذا  عنها،  تكرر في القرآن الكلام    وسلم قد

فيه  هم   ن    العتابيستحقون  لرسوله    لي  عليه  قلبه،  الله  فهان 

 وهذا من آثار الرحمة.باللين، معاملتهم 

 تكون المعاملة الأخرى؟  اللين، ماذافي مقابل 

ا}
 
ظ

َ
 ف

َ
ت

ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
 .المعاملة الأخرى المعاملة بالفظاظة {وَل

بِ }
ْ
ل
َ
ق
ْ
ال  

َ
لِيظ

َ
وسببها{  غ الصفة  يكون  يعني  ؛  كأن    الإنسان متى 

 
ً
القلب  ؟فظا غليظ  يكون  بأحد  ؛ لما  يشعر  لا  كثير  ،  يعني  وهؤلاء 

 الذين لا يشعرون إلا بأنفسهم.

وا مِنْ  }  صلى الله عليه وسلم بهذه الحال:النبي    لو كان ضُّ
َ
ف
ْ
ن
َ

لَ

   {حَوْلِكَ 
 
فظ القائد  يكون  أن  تتحمل  لا  البشرية  الطبيعة  ،  ا لأن 

 غليظ القلب. 
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  لازم من يقود بيد من حديد  هأن  الآن فيه فكرة منتشرة بين الناس

القيادة! صارت  ما  ممكن    التتصورو   وإلا  العلماني  الفكر  كيف 

 يدخل علينا بدون ما نشعر! 

المفروض   ،فالفكر العلماني يقول أنت تعمل عندي عبارة عن آلة

   ء وآخذ منك كل ش يللنهاية،  أستنزفك  
 
ر أي أحوال تمر بهاولا أ   ،قد 

أنك   الفظاظة    ون ومن ثم يكون   آلة!أنت    بشر، بلوليس  شديدي 

 من هذا الفكر. أتى  على من تحت أيديهم! وهذا الكلام 

 

 ؟هل نتهاون ونتساهل ونترك الحقوق في المقابل 

ا    قوم هذا كله ممكن أن ي  ،لا طبع 
 
غاية في    وأنت  ، اوأنت لست فظ

 وتقوم بما يجب عليك.غاية في اللين، و  ،الأدب

 
 
؛  والفظاظة  الحقوق بين استخراج    ي كالفكر العلماني تقرنلا  اإذ

الحقوق   إنسانممكن   فظاظة  يستخرج  هناك  يكون  ما  ،  بدون 

بالله،  وأن الاستعانة    ، والذي يعين على تصوره أن القلوب بيد الله

وتحكم فيه إداري،  لو كنت في موقف    ىالله، حتورجاء  الله،  وسؤال  

هذا   كل  يحصل  فلازم  الناس  منك،  الناس  تعطي  النهاية  في  حتى 

 حقوقهم بدون ما يكون هناك فظاظة.

 هل يلزم لقيادة المجتمع فظاظة القلب؟

لابد أن يكون  صلى الله عليه وسلم    نبيال  نيلزم كاولو كان  ،  لا

 بهذه الصفة. 
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ا
 
 لا يلزم لقيادة المجتمع الفظاظة وغلظة القلب. إذ

 تكون لَزم موصوف به؟ ءما هو أسرع ش ي

 ، }اللين
َ
ت

ْ
ِ لِن

بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ
َ
هُمْ ف

َ
 { ل

عص  واللي   نالذي ينقص  ؛  فاستعن بالله،  رن هذا ي   الاستعانة  اللي 

وطلبوالاستهداء  ، بالله ا    ؛ولاية الله   ،  ن  لي  كان  لو  نشعر  ا  دائم  لأن 

 الكلام ومن ثم ومن ثم! ن ومن ثم لا يسمعو  الناس، هسيعصرون

ن    بالله.  بالَستعانة هذا محروسًافأنت اجعل الليِّ

 تقابل ناس ولما 
ً
ن لَ  طبيعتهم لَ تستجيبأصلَ  ولَ لغيره؟ لليِّ

ما   بأدب  كلمتهم  ولون يستجيبو لو  بغير  ،  لا    كلمتهم  أدب 

 ! ن يستجيبو 

أتي  الكلام الطيب ما ي  نلأ   ؛ إلى المنافقين   ن هؤلاء أقرب ما يكونو 

 الاحترام.ولا معهم نتيجة ب

إلا إذا    ن طريقتهم لا يمشو   ينلأن المنافق  ؛ فهم يقتربون من النفاق

هينوا.  ن يمشو  عليهم، ولالقوا حد السيف 
 
 إلا إذا أ

في   يرى  أحد  أنالصفة،  هذه    نفسهفأي  يعرف  خلل  في    هفلازم 

ولازم يكون فيه  للحياة،  وأن هذه ما هي طريقة طبيعة  نفسه،  داخل  

 وهي ثغرة النفاق. قلبية، ثغرة 

الكرامة   الأصل  في  الكافر  حتى  ش   النسانيةلأن  عنده.   يءأهم 

ا.النيناسبها أن  النسانيةوالكرامة  ن  مني يكون لي 
 
 سان الذي يكل
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اللين   على  أتمرد  نفس ي  أجد  لما  نفس ي  الطيب،  لكن  أن  فمعناه 

 ما أمش ي إلا لما يهينوني.   سوية، وأني ليست 

ما أطاعوا ربنا إلا لما نتق الجبل عليهم    إسرائيلانظروا كيف بني  

عين في السماء  سجودهم  كيف سجودهم؟    وتعرفوا،  ظلةفأصبح  

مائلين  موقفهم،  لأنهم لما نتق عليهم الجبل كان هذا    ؛وعين في الأرض

 للأرض بعين.ن  وينظرو  بعين،في السماء  ن ينظرو 

 معهم إلا الهانة. يما يمش  ،النفاقفهؤلاء هم اليهود نموذج 

حياتهم الطبيعية رجعوا    وعادوا إلىومجرد أن رجع الجبل مكانه  

 كما كانوا! 

تميزي ماشية    ن فبهذا  أنت  هل  مخالفة تمام،  شخصيتك  أم 

 نسانية. للكرامة ال

؛  الكلام الشديدإلا بو   ، إلا بالهانة  يأي أحد يشعر أنه ما يمش 

ذلك معنف نفسه  ى  في  قلبية  ثغرة  فيه  ل   ،أن  تمي  الثغرة  ا  وغالب 

الناس  الصالحين،    ينالمؤمنأن  قابل  المفي    ، للنفاق حتى  بل 

 نتيجة معهم.أتي بالكافر الاحترام واللين ي الطبيعيين، حتى

للنبي صلى الله عليه وسلم:    ولذلك    }قيل 
َ
لِيظ

َ
غ ا 

 
ظ

َ
ف  

َ
ت

ْ
ن
ُ
ك وْ 

َ
وَل

بِ  
ْ
ل
َ
ق
ْ
حَوْلِكَ ال مِنْ  وا  ضُّ

َ
ف
ْ
ن
َ

في    {لَ مهمة  قاعدة  تبين  الآية  فهذه 

 . المعاملة 

طبيعته، هذه  بأحد  ليت  ابت  أنك  ت  تصوري  بالهانة  نتيجة أتي 

 نتيجة.بمعه يأتي الاحترام والكلام الطيب لا  معه، أما
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ا   ، فأنا أخاف على نفس ي من الثم ، طيب أنا لو بقيت أهينه دائم 

 فمثل هؤلاء لا ينفع معهم إلا المداراة.

  لهم، بل ل نفسك لما تدير منافقين ما يأتوا إلا بالهانة أنت لا تنز  

 تغافل عنهم وداريهم داريهم عنك إلى أن تدفعهم عنك. 

بصورة   حياته  في  يمش ي  أحد  فيه  ما  حال  كل    إلا   الهانةوعلى 

بتلىالدائرة وتدور عليه   بمن لا يمش ي معه إلا بالهانة. وي 

ويقهرك يغيظك  يريد  كلام    ؛هو  تكلمه  فيعتبرك طيب    ا فأنت  ا 

وأنت تستعيب من نفسك أن كلما    ، عبيط أهبل وما تعرف تحكم

فهو  ،  استعملت عليه أسلوب السلطة أو كذا وكذا  أهنته، أو رأيته  

   ش يء.يستفزك ليشعرك أنك ما تقدر تسوي له 

ا    لأن:وهذا ما يذهب أبد 

:
ً

 هذا دليل على عدم استواء نفس ي.  أولَ

كأنه    ثانيًا: يسويه  الذي  كل  سيدفعها فاتورة،  أن  ا  وغد 

احتى لحظة  بالتفصيل،   هو ما عنده عقل ولما يكلمك    العين، وطبع 

رك،  يحاول   ا ،  ولا يحترمك وينظر لك بعينهيحق  النظرة غد  فهذه 

فهي  ـ،  سويت بالضبط  اكم  طبالضبيجلس ويحتقرك    واحدسيأتي  

 منك   مدفوعة، ولافاتورة  
 

إلا أن الله عفو  غفور ،  أحد يدفعها بدلا

 يتوب الله عليك. ،تتوب
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رشد  
 
أ وقيل له لو  لهذا،  الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 
 
فظا أن    القلبغليظ    كنت  استطعت  النفوس    ؛ تقودهمما  لأن 

 لا تقبل الفظاظة. الكريمة السوية 

 
 

سوية،  فنفوسهم كلهم    ،وجل اصطفاهم  الله عز    وهم كانوا رجالا

لكن  المنافقين،  أتي ب لكن الفظاظة ت أتي بهم،  كانت الفظاظة ت  فما

عر  
 ض عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ي 

كما مر  معنا   للنبي صلى الله عليه وسلمن  هم واليهود كانوا يدخلو 

 يعني أصابك الله بالرعونة!  راعنا،له    البقرة، ويقولون في سورة 

ي   وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ذلك  ما  عر  ومع  كأنهم  عنهم  ض 

 ودفعوها. وفاتورة ن،يتكلمو 

الذين   للناس  القيادة  طريقة  فيها  الآية  هذه  أن  فالمقصد 

 سوية نفوسهم 

 

 
 
رش أعمال لين  بالتفصيل إلى  د الرسول صلى الله عليه وسلمثم ي 

 القلب: 

 عَنْهُمْ }
ُ
اعْف

َ
 .حقك عن  ،عنهم خطأ اعفأي إذا وقع منهم  {ف

هُمْ }
َ
ل فِرْ 

ْ
غ
َ
واستغفارك  أجل حق الله   منلهم  واستغفر    {وَاسْت  ،

   منزلة.لهم له 
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مْرِ }
َ ْ
الأ فِي  اوِرْهُمْ 

َ
م  ؛  لهم  هذه رفعة  {وَش   أقوياء،   أسوياء،ناس    ه 

هؤلاء لأنهم  ؛  حتى لما يحصل منهم خطأ  ، نافعين وحصل منهم خطأ

 باللين  خطأ عاملهملو حصل منهم   حتى ، أسوياء
ً

 .إجمالَ

 أنت ثم بالتفصيل  

 حقكاعف عن   -1

ما    عنهم، ويذهبالله من أجل أن يعفو الله    استغفر لهمثم    -2

 الذنب.  ارثآ عليهم من هو 

يهم   -3
 
بسبب الخطأ أنتم تقل    ، ولاالأمرفي    وشاورهمأكثر،  ورق

 غير مقبول!  رأيكم

تعاملهم    ،لا  ما  منهم  باحترام،  بل هؤلاء مجرد  الاحترام،  سيقع 

 هو اللين.والاحترام 

 

ى  }
َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
ت
َ
 ف

َ
ا عَزَمْت

َ
إِذ

َ
ِ ف معناه   وهذا؛  للقائد   إرشاداتهذه    {اللََّّ

يكونوا   أن  تصلح  منزلة  في  كانوا  إذا  حولك  هم  الذين  الناس  أن 

الاستشارة، بل الاستشارة تصير من التدين  مانع من    لا  مستشارين

تستشيرهم،   بعد  أن  اجعل  ذلك  مع  لا العزم،    الاستشارة لكن 

 ونحن في هذا كله لَزم نكون متوكلين. ، تتردد

 

{ 
َ
لِين ِ

ّ
وَك

َ
ت
ُ ْ
الم يُحِبُّ   َ اللََّّ الذي  يعني    {إِنَّ  الأمر  تعزم هذا  أن  تريد 

تعمله، أن  وتريد  أصحابك   وشاورت  عليه،  تتردد  ،  فيه  لا  بعده 
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التوكلا صفة  فيها  قلبك  في  العزم  صفة  تكون  لازم  لكن  ،  عزم، 

 فاعزم وأنت متوكل على الله.

الله  و القرارات،  حسن  يرشدنا لأ   الأحوال، واللهالله يرشدنا لأحسن  

 وسددني.  اهدني، اللهم  التصرفات،حسن يرشدنا لأ 

القائد أن    هي من صفات  للقائد، ما يصلح التردد    تردد، ماما في  

مترددا هو  ،  يكون  أن  لا و   الأمر،على    يعزملكن  شديد  بد  يكون 

رب    يا  أرشدنا  ،الله سيرشدنا  :الوقت يقول   الله، وطول التوكل على  

لأحسنلأحسن    الأفعال،لأحسن    الأقوال،  لأحسن  التصرفات، 

حتى لو  ،  يعني الله يحبهمحبة:  وبهذا يكون في موقف  ،  القرارات

 ويرجع الخطأ لنفسه. محبوب، حصل خطأ لازال بسبب توكله 

 

الِبَ  }
َ
 غ

َ
لَ
َ
ُ ف مُ اللََّّ

ُ
صُرْك

ْ
 يَن

ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
فنحن في جو المعركة والنبي    )١({ل

وتوكل على   ،واتخذ القرارات  ،صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه

 أن الله إذا نصرهم فلا غالب لهم. المتقرر الأول ومن  ،الله

 

ذِي  }
َّ
ال ا 

َ
ذ مَنْ 

َ
ف مْ 

ُ
ك
ْ
ل
ُ
ذ
ْ
يَخ  

ْ
بَعْدِهِ وَإِن مِنْ  مْ 

ُ
صُرُك

ْ
الأمر    {يَن وهذا 

وهذا كله يوجب    لكم، ناصر    يعني إذا خذلكم الله لا  ،الثاني المتقرر 

 } التوكل 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
لِ الم

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف

ى اللََّّ
َ
 {وَعَل
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وما بينهما  ،  متوافقة  ( 60)  والآية (  159)  الآية  واضح خاتمةيعني  

 .على الله الموجبات للتوكل

 ؟؟؟ لَزم تتوكل على اللهلماذا 

وإذا خذلك الله فمن الذي    لك،لأن إذا نصرك الله فلَ غالب  

   سينصرك!

تحفظوها لما  الطريقة،  ولذلك  بهذه  الآية  ؛  احفظوها  خاتمة 

التردد   لعدم  تدفعك  مْرِ }السابقة 
َ ْ
الأ فِي  اوِرْهُمْ 

َ
المشورة   {وَش يعني 

العزيمة ى  }،  قبل 
َ
عَل لْ 

َّ
وَك

َ
ت
َ
ف  

َ
عَزَمْت ا 

َ
إِذ

َ
ِ ف إذا توكلت على الله   {اللََّّ

 } اللهلازم تعرف أنك دخلت فيمن يحبهم  ف
َ
لِين ِ

ّ
وَك

َ
ت
ُ ْ
َ يُحِبُّ الم  { إِنَّ اللََّّ

 ؟وما أسباب وجوب التوكل

 سببان على وجه العموم: 

الِبَ } -١
َ
 غ

َ
لَ
َ
ُ ف مُ اللََّّ

ُ
صُرْك

ْ
 يَن

ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
 . {ل

مْ مِنْ بَعْدِهِ } -٢
ُ
صُرُك

ْ
ذِي يَن

َّ
ا ال

َ
مَنْ ذ

َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
ل
ُ
ذ
ْ
 يَخ

ْ
 .{وَإِن

 }ثم مرة أخرى 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
لِ الم

َّ
وَك

َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف

ى اللََّّ
َ
 . {وَعَل

 

أهل   اليمان، وبينقة بين أهل  سيأتينا أمر من الأمور المفر  الآن  

 النفاق:

{ 
ْ
ن
َ
بِيٍّ أ

َ
 لِن

َ
ان

َ
لَّ وَمَا ك

ُ
  )١({يَغ

ا.  هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الأنبياء عموم 
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 ما معنى يغل؟ 

 أصل هذا الكلَم الخيانة   

أن يخون   وما؛  الخيانة أصلها لنبي  النبي   ،كان  في  ولا أحد يظن 

 ن.و المنافقهذا الظن إلا 

 

بِيٍّ }
َ
لِن  

َ
ان

َ
ك الصفةعن  تعبير  هذا    :{وَمَا  لهذه  التام   )أي   النفي 

 تكون الخيانة في الغنائم. الغزوات:وفي ،  عن الأنبياء الخيانة(

 

لَّ يَوْمَ } ثم التحذير والتخويف:
َ
تِ بِمَا غ

ْ
لْ يَأ

ُ
ل
ْ
قِيَامَةِ وَمَنْ يَغ

ْ
 { ال

أي الذي يحصل منه الخيانة يأتي    التخويف،  التحذير،هذا الآن  

 القيامة.بما خان يوم 

{ 
َ
مُون

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
 وَهُمْ لَ

ْ
سَبَت

َ
سٍ مَا ك

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
ىَٰ ك

َّ
وَف

ُ
مَّ ت

ُ
معنا أن    وقد مر  {  ث

 كل هذا بمثابة الفاتورة التي ستسددها.

 

الآية من الجهة التي فيها مدح للنبي صلى الله عليه    هذه  نرى موقع

الوقت  ،  وسلم نفس  التي  وفي  للمنافقينالجهة  ذم    وأيضا  ،فيها 

 إلى الرماة بصورة أو أخرى.بصورة خفية  إشارة
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نعتقد  ماذا   
ً

الرسل عمومً   أولَ الكريم  اأن  صلى الله    ورسولنا 

 عليه وسلم؟

الكريم   رسولنا  من    خاصة،أن  ا  عموم  الأمانة  والرسل  أخلَقه 

 وهي مفهوم عام. 

الوحي  تبليغ  بالأمانة من جهة  أنهم    ؛ابدئي  الرسل  في  فعقيدتنا 

أمانة     ،أهل 
 
أ ما  أمانه   بتبليغه،مروا  يبلغون  أنهم  بمعنى  ؛  أهل 

غ لك    نتصوري فأنت ت،  مرون بهأما ي  يعملون 
 
أن الرسول الكريم بل

 هذه عقيدتك. الرسالة كل 

يقول لك    الرسول  الثاني  الأمر  أمانة  أمر،  ثم  الناس  أكثر  وهو 

قوله  لا يخالف صلى الله عليه وسلم    ثم هو  الأمر، فمنعلى هذا  

  بقية الأنبياء.  هو، ولالا  ،فعله
ً
 هذه عقيدتنا في الأنبياء.ا إذ

 

 ؟صلى الله عليه وسلم  ماذا يعتقد المنافقون في الرسول 

، توقير النبي صلى الله عليه وسلممن أهم أسباب نفاقهم عدم  

 
 
 يتهموه بالخيانة. أن مكن ي م  فمن ث

 في المعركة ما المسألة التي سيدخل فيها خيانة؟ 

المقاتلين  ؛  الغنيمة وراء  من  يجدون  المعركة  في  الآن  الناس  لأن 

تركوها كثيرة  بنسائهم،  أمور  أتوا  كانوا  لو  ا  أتوا    ،وخصوص 

من  أتوا  بأموالهم،   جمال،  بقطيع  النساء  ال  عتبرن  ونفس  من ي 
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والذهب الغنائم.معهم    يالذ  الغنائم،  من  في؛  يعتبر  دنيا    فالآن 

تحت، 
 
 . فيظهر المنافق من الصادقف

الغنائم   ديننا  في  أن  كانوا  مباحة،  مع  كاليهود  يجمعونها  وليس 

طبيعة  ،  ويحرقونها أعلم  والله  الشريعة  هذه  في  نفس  والسبب 

دينهم لأجل    ن وممكن يبيعو   ش يء،فالدنيا بالنسبة لهم أهم    ،اليهود 

بدون   القتال  في  بون 
 
رغ ي  فكان  الدنيا.  من  على عرض  يحصل  أن 

الغنيمة عن  أجل  الكلام  من  صاحبه  يقتل  ممكن  هو  يعني   ،

 الغنيمة.

نهم الله سمح لهم بالغنائم.  يمان أما أهل ال 
 
 لما مك

وينظرون    اليهود،ففي مقابل هذا المنافقون لازالوا يفكرون مثل  

للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ممكن يحصل على الغنيمة ويخبئها  

لعدم توقيرهم للنبي    ون ولهذا هم منافق  ،ويعطيهم أشياء بسيطة

 صلى الله عليه وسلم.

 

وسلم   عليه  صلى الله  للنبي  مدح  هنا  ا 
 
دح  م    النفي،بطريقة  إذ

 . والرسالة، بالأمانة العامة في تبليغ الوحي 

 على الدنيا 
ً

ولا محبا لها    والأمانة الخاصة في كونه ليس مقبلَ

ا    للدنيا، هذامحب  إنسانالغلول لا يكون إلا من  لأن ؛ فيهاولا راغب 

وَمَا }بطريقة النفي    وسلم، لكنكله منفي عن النبي صلى الله عليه  

بِيٍّ 
َ
 لِن

َ
ان

َ
 { ك
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ً
النبي    ؟ا ماذا تعتقدين إذ ولا    يغل،  لاصلى الله عليه وسلم  أن 

   هذا.الأنبياء عموما يفعلون 

قِيَامَةِ }ثم جاء التهديد 
ْ
لَّ يَوْمَ ال

َ
تِ بِمَا غ

ْ
لْ يَأ

ُ
ل
ْ
 { وَمَنْ يَغ

 للرماة في إقبالهم على الغنائم.وهذا تعريض 

 

مِنَ  } طٍ 
َ
بِسَخ بَاءَ  مَنْ 

َ
ك  ِ

اللََّّ  
َ
رِضْوَان بَعَ 

َّ
ات مَنِ 

َ
ف
َ
ِ أ هذه      )١({اللََّّ

 . مقارنة

   :لَ مقارنة بين الطرفين معناها 

  بالسخط.من باء  وبين، الرضوانبين من اتبع 

يخن لم  الذي  هو  الرضوان  اتبع  يغل   ،فالذي  من    ،ولم  ويأخذ 

 الغنيمة ويخفيها. 

أهل    من 
 

يقتلون رجلا الذيلما     الكفر، 
 
سل له    ، المقتول   ب  يقتل 

ولها   ا  فرس  يركب  رجل  هذا    يعني 
 
من    خطام، مثلا وكذا  كذا  ولها 

هذه  ،  يفعل القاتل؟ هذا كله يصير له  فماذا؛  وعنده سيف  ،الأمور 

 . غنيمةال

ماش   هو  ش   يلكن  وجد  المعركة  الأرضيء  في  في  كشمله ملقى   ، 

 يعني قطعة قماش فأخذها وأخبأها
 

وهذا  فهذه هي الخيانة  ،  مثلا

 هو الغلول.

 
 162سورة آل عمران  ( 1)



159 

 

الخيانة   وبين  الغنيمة  بين  ذلك  واحد    ؛ شعرةمعنى  ممكن  لأن 

في حق المسلمين  هي  لكنها  يقول هذه قطعة قماش ملقاة في الأرض!  

التي    ولذلك؛  غنيمة الرجل مشتعلة عليه شملته  أن  الحديث  في 

 غلها.

لأن ساحة المعركة   ؛ ء هذا كله تشديد ألا تمد يدك على أي ش ي

نحتاج  ،  مباحة لووما  المعركة  ساحة  مؤمنين   في  الناس  كانوا 

 الأمر  وبهذا تفهمين في ساحة المعركة ما في إلا ولي   تصوير،كاميرات 

اولا تمد يدك تأخذ أي  فيه،الذي يحكم هو   .ش يء أبد 

ح   التحريم  الثرواتف  وهذا  للمسلمين  والمنافق   ،ظ  المؤمن  لأن 

هؤلاء    يخرج،  ويصير  لنهب  المعركة  ساحة  ل  سيحو  فالمنافق 

 وهؤلاء يسرقوا ويسرقوا.  ،أو ينظمون الجيش موتاهم،يحملون 

منهذا    ولذلك  الشرع  الشرع  للناس    أحسن  حفظ  الذي 

 حقوقهم.

النبي    إذا فهمنا هذا أو  ولي الأمر  صلى الله عليه فلازم نفهم أن 

 لماذا يمنعهم من الخيانة؟ الآن في هذا الموقف وسلم 

سيجمعه   يخون، وإنما، النبي لا  لنفسهليس من أجل أن يجمعه  

له  واحد قتل ممن كل أحد لمع ملاحظة أن المسلمين، ويفرقه على 

 
 
 به. سل

 ويقاتل؟ وكيف يكون له سلبه وهو لَزال يقاتل 

 في الفقه. تنظيمها معروفةهذه مسألة لها  
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أن   تفهمين  أنت  الآن  وجل  اللهلكن  المسلمين    عز   على  حفظ 

 بالأخلاق الحقوق.

ا    وليس 
 
بالمراقبة،  يد من  بولا  بالقانون،  شرط وإنما  حديد، ولا 

 بالأخلاق.

   بينهما:إلى قسمين ولا مقارنة   الناس سنقسم

 الله. فالأمين اتبع رضوان  •

 والثاني باء بسخط من الله •

لول،هؤلاء الذين اتبعوا سخط الله في صورة   
 
أعظم  كانوا من    الغ

 . النصروالنزاهة من أعظم أسباب ،  أسباب الخذلَن

  باءوا وفي ناس    الله،تصوري في هذه الغزوة في ناس اتبعوا رضوان  

 بسخط الله. 

وما أغرته الحرمات،  الذي اتبع رضوان الله هم الذين حفظوا   ✓

نفسه أن يمد يده على ش يء، الذي كان أمينا كان سببا من أسباب 

 النصر.

والذي وقع عليه سخط الله الذي خان، الذي خان كان سبب  ✓

 في الهزيمة. 

م سواءهل الأمناء الآن   ؟ ه 

دَ  } 
ْ
ِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِن ولا   الأمانة،لا في    ليسوا سواء  فالناس     )١({اللََّّ

 في الخيانة.
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{ 
َ
ون

ُ
يَعْمَل بِمَا  بَصِيرٌ   ُ يعني أن هذه الدرجات إنما كسبوها {  وَاللََّّ

عز  وجل يعلم من يستحق هذه المنزلة، ومن   الله  ؛ الله عليهم  باطلاع

 يستحق هذه المنزلة. 

 

النبي   على  الثناء  سياق  في  لازالت  الأخيرة  عليه  الآية  الله  صلى 

 . وسلم

 ؟؟؟ صلى الله عليه وسلمكم ثناء على النبي  قبل أن نصل إليها،   

  وانتفي باللين الفظاظة،  وسلم، صلى الله عليه    الأول أنه لين 

وأنه يستغفر    العفو،هي    الباقية التيواللين شمل هذه الصفات  

النبي هذه كلها من ما يمدح به    فيشاورهم،يحترمهم    لهم، وأنه

عليه    صلى  به    وسلم، الله  يمدح  ما  أعظم  عليه  ومن  صلى الله 

من    وسلم العازمين   المتوكلين،أنه  من  بل  المترددين  من    ليس 

 .   المتوكلين

 له، ه  هينأن قائد يقود جماعة تشب   نتتكلمي  نفأنت الآن لو تريدي 

الرسول  هو  تشابهينه  أولى  وسلم  سيكون  عليه  الله  ، صلى 

 الله عليه وسلم  الرسول صلىسنضع    الصفات،هذه    نوستجدي

 :نموذج ونحن نفكر في نفسنا

✓  
ً
 . تبتعد عن فظاظة القلب لين، لازم تكون  أولَ
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الذي تشتغل   الثاني:الأمر   ✓ العمل  يحصل أخطاء من فريق 

لأن العفو في الحر له   ؛معه عليك أن تعفو عنهم مادام أنهم أسوياء

 .أثره

في آخر  والقامة،بين الأذان  ما مثلا،وبعد ذلك أكون أصلي   ✓

استغفر   ويغفر   عملي،ولفريق    لنفس ي،الليل  لي  يغفر  أقول الله 

ذنوبنا    لهم، وكانت  اجتمعنا  لو  أجل  أنامن  م،  زائلة  تكون    وه 

أليس  ،  الشيطان ما يتولانا  مجتمعين،  موفقين،  مسددين،النتيجة  

أبعد عني    كي    كسبوا؛ في الماض ي إنما استزلهم الشيطان ببعض ما  

 استغفر،أقرر أن أعمل    بهم و قبل ما اجتمع الاجتماع    الشيطان

استغفر  لي  ولهم لأجل أن نجتمع والشيطان بعيد عنا، والاستغفار  

 ا يتضمن الدعاء أيض  

طرح عليهم الأمر، وأشاورهم    أ ،  حترم آراءهمألما أجلس معهم   ✓

بعد    فيه، يفهمون أني أشاورهم    فيما فيه،    أن أشاورهميصلح    فيما

 وأعزم  أشاورهم،ذلك أنا كقائد ما أتردد، 

  الله،وأمر نفس ي وأمرهم أن نتوكل على    ✓
 
وبذلك نكون جميعا

قبل    الله،أن يتوكل على    فلان أوصيهإذا كلفت    الله،داخلين في حب  

 للقيادة.  ا بذلك   ،الأمرأن يدخل في 
ً
 تضح لنا بأن هذا نموذجا

 

أن   يظنون  الناس  كون  خاصة  أناقشه  قصدت  النموذج  هذا 

لكن الحياة شأن آخر! وهذا   الدينية،الدين يغطي فقط المسائل  
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بل كل ما تجده في القرآن من أوصاف الرسول صلى   ،صحيحهو    ما

للأمة تستطيع   ا  قائد  كان  الذي  عليه وسلم  ا  أن  الله  تجعله وصف 

ا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو زوج    ،للقائد  وكل ما تجده وصف 

المثالي  للزوج  ا  وصف  تجعله  كل    ،تستطيع  الطريقة  بهذه  وهكذا 

منه  نستقي  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  فيه  ضع  و  موضع 

 لكمال. إلى االصفات التي توصلنا 

ا من اتبع هذه الخطوات خاصة في مسألة القيادة    ،وما خاب أبد 

ا في    ،وفي كل مسألة طبع  ا  بون هذا الأمر خصوص  يغي  الناس  لكن 

مثل   المحضة  الدنيا  بالحياة  تتصل  التي  مثل و   الداراتالأمور 

 القيادة.

من  فكل هذه    ،مع العقيدة أن التوفيق وعدم التوفيق بيد الله 

فقنا كان التوفيق من  الأ  سباب ثم نتوكل على الله ونعرف أننا إذا و 

فقنا فهذا له حكمته صلى الله  هذه من الصفات للنبي    الله ولو ما و 

 .الأولى عليه وسلم 

من  ✓ القائد    أيضًا  لهذا  المهمة  المتضمنة الصفات  الأمانة 

أمين مع   ينجح، يكون أي قائد يريد أن  بذلك مثله  ،  لنفي الخيانة

الذين   ويتخذ الناس  يشاورهم  ثم  أمور  من حوله ولا يخفي عنهم 

 قرار غير صحيح. 

 أنه ماذا   فيه،ما يدل على هذا المعنى الذي نتناقش    سيأتي الآن

ا  خصوص  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  تجاه  قلبك  في  يكون  يجب 
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صلى   النبيإلا و يحتاجه الناس  من باب    الآن أنه ما  ونحن نتناقش

 صفات الكمال:إلى  على رأسه يدعوك  الله عليه وسلم

 

ى  }
َ
ُ عَل دْ مَنَّ اللََّّ

َ
ق
َ
 ل

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الأمر الأول أنك تشعرين أن هذه     )١({ الم

ة
ّ
  مِن

ة    لها تفاصيل:المن 

سِهِمْ }
ُ
ف
ْ
ن
َ
أ مِنْ   

ً
رَسُولَ فِيهِمْ   

َ
بَعَث  

ْ
من    {إِذ من    :أنفسهممعنى 

وهم يعلمون نسبه صلى الله عليه وسلم   أفضلهم،  أحسنهم، من

 الشريف.

الضروري   يكون    النسانفمن  ا،  لما  نفس  قائد  من  يكون  لَزم 

ا ما  الخارج،  قائد من    حضرومن الصعب أ،  العملجماعة   فنادر 

اندماج من    أنولابد  ،  يحصل  أن  أخيرهم؛ يكون  تكون    فلابد 

 . صفحة القائد فيما يظهر بيضاء

 

يْهِمْ آيَاتِهِ }
َ
و عَل

ُ
ل
ْ
ة العظيمة على الأمة  {يَت ن  أن هذا الرسول    ؛ هذه الم 

كيف    ؛ وهذا أمر تحته أمور عظيمة  وجل،يتلو عليهم آيات الله عز   

فيسمعه جبريل عليه السلام سبحانه وتعالى    أن الله يتكلم بالكلام

ا  إلى الرسول فينزل به   ا عظيم  ل شأن    ،صلى الله عليه وسلم فيتحم 

الله به  تكلم  كلام  للناس  و فهذا    ؛وينقل  على أمانة  عظيم  فضل 
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ا   الرسول يسمعوا من خلال    الناس أن صلى الله عليه وسلم كلام 

 تكلم به الله. 

يقد   ما  أمر   وهذا 
 
جيدا تأمل  من  إلا  قدره  في   ر  الناس  حال  في 

وهذا كله    بينهما،والفرق الشاسع    ، ثم حال الناس في العلم  الجهل،

بعدما  فهمي منة عظيمة،    وسلم،جرى على يد النبي صلى الله عليه  

وماذا    ؟  يعرفون من هم ومن أين أتوا  الآيات، ولاكانوا لا يعرفون  

يفعلوا أن  عليهم  إلا    ؟  يجب  آدم  عن  يعرفون  لا  كانوا  وبعدما 

كلام   اكانو   وماالخرافات،   من  إلا  السلام  عليه  موس ى  يعرفون 

يعرفو   اليهود، به    ن وما  تكلم  ما  إلا  السلام  عليه  عيس ى  عن 

  تكون، والأرضلا يعرفون السماوات ماذا    كانوا  النصارى، وبعدما 

لقت  تكون،ماذا  
 
خ لقت؟ومتى    ؟وكيف 

 
الآيات   خ عليهم  تتلى  ثم 

العظيمة بالأسرار  م    ،فتأتيهم  عظيمةن  فهذه  على    ؛ ة  المنة  ولذا 

الله عليها    النسان مهما شكر    وسلم المؤمنين بالنبي صلى الله عليه  

عز وجل بالشكر لله  ا  مدين  هذا    ،يبقى  أرسل  وأنزل    الرسول،أن 

رعليه   لنا تلاوة كتابه. الكتاب، ويس 

لأن من يكثر    ؛ اللهومن ذلك كثرة الصلَة والسلَم على رسول  

المترتبة   الأجور  ا  فطبع  عليه  والسلام  لكنهش يء  الصلاة    كثير، 

فيقول    العالمين،وخير كثير وعطاء من رب    الله، منة من   ا أنه  رفتيع

الرسول  ثن علايعني  :  يا رب صل وسلم على رسولك  صلى الله  ى 

 عليه وسلم الذي أعترِف أنك امتننت به علينا.  
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من الله أن يثني على الرسول من اعترافك بأن الله قد    نفتطلبي

معترفة يعني أنت    عظيم،من  عليك بإرسال هذا الرسول. وهذا أمر  

معترفة  و   نعمة،الدين الذي جاء به  معترفة أن  و   نعمة،أن الرسول  

اللهم صل  كلمة  وهذا كله يتضمن    نعمة،الشرع الذي جاء به  أن  

محمد آل    على  وعلى  إبراهيم  على  صليت  كما  محمد  آل  وعلى 

 إبراهيم. 

 

يهِمْ } ِ
ّ
 جهده في تطهير أنفسهم وإرشادهم  {وَيُزَك

 
كل    عند  فهو باذلا

 حال للأكمل من السلوك. 

 .المناسبةالآن لما أحد يعلمك ما هي السلوكيات  يعني أنت  

  
 

مك ماذا    نفستذهبي  الملك، على    نتدخلي  نلما تريدي   مثلا
 
لأحد يعل

تمتن    تلبسين،وماذا    تقولين، مك 
 
يعل تدخلي  له، ين  ولما  لما    نثم 

وفقي
 
مك.  نوت

 
 فلازم يكون فيه مشاعر كبيرة تجاه من عل

مك كيف تدخلين على ملك  
 
طيب النبي صلى الله عليه وسلم عل

  ، وكيف يكون لك مكانة عند ملك الملوك  وتعالى،الملوك سبحانه  

ري ا يصلح للدخول على ملك الملوك.    نفسك   ن بحيث أنك تطه   تطهير 

أن يرشدهم كيف يطهرون أنفسهم بحيث  وهذا معنى التزكية  

رب  أنهم   لمجاورة  يصلح    ؛ العالمين يصلحون  أحد  كل  ليس  لأن 

 للمجاورة.
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{ 
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
 { وَيُعَل

وهذا    ،وتصوري ناس جاهلين ثم يجتمع عندهم علوم الدنيا كلها

في السماء إلى    حدثوماذا    آدمفمن أن خلق الله  ،  أي مبالغة  هما في

 سيكون في آخر الحياة.   ذاما

اختفى   ما  وحتى  العالم  علوم  علوم  من حضاراتها  كل  من  وزال 

ما اختفى   اأيض  أنها تضمنت   ناقرئي سورة الروم وستعرفي  العالم،

 . هامن حضارات

كل   تماما  العلوم،فعرفوا  منفصلين  جاهلين  ا  قوم  عن    وكانوا 

مهم من أن    اعام    ثلاثة وعشرينثم ينزل عليهم القرآن في  ، العلم
 
يعل

 خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة كيف تكون الأحوال. 

كيف   كان  وأحواله  واختفى،  زال وما  سبأ  قصة  لهم  م،  ويحكي 

وم    وداود  وملكه،وسليمان   السماوات    نوحاله،   والأرض،خلق 

 وخلق القلم.   العرش، وخلق  الكرس ي،وخلق 

وقوف الناس    كله، وإلىكل هذه الأسرار العظيمة إلى إزالة هذا  

وأهل النار  الجنة،  وإلى دخول أهل الجنة في  العالمين،  بين يدي رب  

 في النار.

 وعرف القرآن. الجهل، ر قدرها إلا من عرف فهذه نقلة ما يقد  

ابَ } فقطوليس هذا 
َ
كِت

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
 }بل  ،{وَيُعَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 {: وَال

 تكون: ممكن والحكمة 
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نة -١  .السُّ

 .الشريعةمقاصد  -٢

موا
 
 :يعني تعل

نةالكتاب الذي في ضمنه   -1  السُّ

الشريعة  -2 مقاصد  موا 
 
تعل بها  وكمان  علم    والمقصود  يعني 

م  
 
فهذا كله  ،  وحكمة الله وفضل الله   ،رحمة الله   النسانعظيم يعل

الآيات على   نزول  وراء  ؛  الرسول صلى الله عليه وسلمتعلموه من 

 لله. والشكر   لله،الحمد ، أعظم منة على الطلاق

لٍ مُبِينٍ }  :ولهذا وصفهم فيما سبق
َ

فِي ضَلَ
َ
بْلُ ل

َ
وا مِنْ ق

ُ
ان
َ
 ك

ْ
  { وَإِن

 قبل هذه الرسالة كانوا في ضلَل مبين.

  ، فالرسالة عامة على العالم كله؛ نترك العرب ونرى غير العرب

 الفلسفة اليونانية ترى المرأة    ؛ كانوا قبل هذا في ضلال مبين
 

مثلا

هي الشرور في أسطورة مشهورة   ، فتراهاباندورةالتي كانوا يسموها  

ثم التفت عليها أمور  حقيقة،  والأساطير فيها سطر واحد  ،  عندهم

باطل فأصبحت  على    ؛ كثيرة  مبني  باندورة  عطر  طلعوا  فترة  ففي 

الأسطورة! تقول    هذه  الأسطورة  هذه  أن  في   إن الشاهد  الله 

يقولون   تعالى  -السماء عما  عنه   النسانخلق    -الله  أخفى  لكن 

تنبيه   وأراد  والخيرلرحمة  إلى افجاء الشيطان الذي يرمز    ،الحقائق 

 إلى ما فيه خلوده! الملامح تشبه قصة آدم.  النسان
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نائم!   خلقه  الذي  الله  كان  الله-المهم  الله   -تعالى  فاستيقظ 

هذا   م  النسانووجد 
 
تعل الخلود  قد  وأنزل    طريق  عليه  فغضب 

الشيطان وسلط عليه   الشرور، وأنزل ومعه صندوق من    النسان

 نسر يأكل كبده كل يوم وتعاد الكبد مرة ثانية ويأكلها النسر! 

فتحه   لما  الشرور  صندوق  نرى  المرأة!   النسانخلينا  خرجت 

اليونانية   الفلسفة  في  المرأة  التي هي  فكانت  الشرور  من صندوق 

  يسموها الباندورة!
ً
 في ضلَل مبين. طبعا

 

ر  الله  الفرعونية:  للحضارة  انظروا  قولهم-ع  اثم  يصعد   -على 

ساعات   فتصير  للسفول    النهار،للعلو  ينزل  الليل  يأتي  أن  ولأجل 

 الليل.فتأتي ساعات 

يقولون   لليونانيين:  الأرض   إننرجع  يمسك  إله  وهو    ،هناك 

ا ي فهذا  ؛  الكرة الأرضية وكأن فيه يد تمسكهاب  أتون الأطلس ودائم 

الأرض  يمسك  هذا  الله  أن  اليونانيين  إله    ،اعتقاد  وعندهم 

للقمر   في قصة    ن ويغرقو ،  ثم تتصارع الآلهةللشمس وإله  الأرض 

  نوح!

 في ضلَل مبين.

الباب لا تتصورون لو   في هذا  وفيه ،  قلنا كم أسطورة مشهورة 

 ليوم محتفظ بها غير التي زالت في الوسط.إلى اأساطير 
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 لكن على أقل تقدير الأساطير التي تفسر الكون يبتدئ عددها 

 ألف.أسطورة إلى  من ستمائة

 .فالحمد لله على التوحيد 

مُبِينٍ }  ن لما تقرؤو  لٍ 
َ

فِي ضَلَ
َ
ل بْلُ 

َ
ق مِنْ  وا 

ُ
ان
َ
ك  

ْ
فلا تمرروها {  وَإِن

 ا كانوا في ضلال مبين. حق  ن بل لازم تعرفو   هكذا،

ولذلك   الأساطير  من  أنواع  العرب  عند  والعنقاء  الغول  ولذلك 

ينزلو ش يء   كانوا  الجن  سورة  في  سيد   وينادون الوادي    ن كما  على 

 ه! نالوادي يسترضو 

يخافو  يريدو   لكذا،  ن يذهبو   ن ولما  يذهبو   ن ولما  لكذا!!  ن  المطر 

ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو    ،في أساطيرشت  ناس عا

 عليهم الكتاب.

وهذا  ؛  ولا تشعرين  بها،نقلة ما تشعرين بها لأنك جالسة تتمتعين  

بل فتحت ،  أنك ما فتحت عينك في ضلال مبين  الأمر يوجب الشكر 

ا من غيرنا. ، عينك على هداية مباشرة  فالواجب نكون أكثر شكر 

وفي  ويزكيكم  والحكمة  الكتاب  عليكم  يتلو  الرسول  يأتي  كيف 

تشعرو  ما  م    نالنهاية  تقرأ    ة؟!ن  أنه  أوقاتك  أكثر  تقض ي  وتذهب 

 للفيلسوف الفلاني!! 

ولذلك في آخر الزمان ينام    زوالها، إلى  عدم تقدير النعمة يؤدي  

فع القرآن من صدورهم  ن الناس في ليلة فيصبحو  فلا حافظ   وقد ر 
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   يفتحون و   الفاتحةللقرآن حتى  
 
  ،ا قد زالالمصاحف فيجدونه خط

 والسبب قلة شكر النعمة.فلا في صدورهم ولا في كتبهم 

 يجعلنا من الكافرين.  ألاأسأل الله 

 يجعلنا من الذاكرين الشاكرين.أن  أسأل الله 

 انتهى بحمد الله وفضله 
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 (ھ  ١٤٤١رجب  3) عشر اللقاء السابع 

 (١7١-١65)الآيات 

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى  الحمد لله رب 

 آله وصحبه أجمعين.

 بسم الله توكلنا على الله

 

في دراسة سورة آل عمران ووصلنا لدروس من   بدأناه  ما  نكمل 

 التي هي غزوة أحد،     هذه الموقعة 

 : نيمعنا درس ومر   

 .النهي عن طاعة الأعداء الأول   -1

الرسول   -٢ بطاعة  الأمر  وهو  يقابله  مباشرة  الثاني   الدرس 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 

أثر   صف  وو  الأعداء  صف  و  الأول  الدرس  في  ذلك  أجل  ومن 

 . طاعتهم

أثر    صف  وو  وسلم  عليه  النبي صلى الله  صف  و  الثاني  والدرس 

 طاعته.
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وآية   بإثبات كمال الأخلَق لهوصف الرسول  أتوا في    تينفي آي

 في نفي نقص الأخلَق عنه. 

 } الآية الأولى: -١
َ
ت

ْ
ِ لِن

بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ
َ
هُمْ ف

َ
 {ل

له   الأول  الفظاظة    ،اللينالوصف  نفينا  اللين  أثبتنا   عنه،إذا 

 .  وهذه صفات القائد ،ويشاور يعفو ويستغفر ومن آثار لينه أنه 

ترتيب   -2 في  ذلك  عنهبعد  النفي  أتى  عليه   الآيات  الله  صلى 

ذه أيضا  وه  ،الخيانةنفي  وعن كل نبي  عنه الخيانة،    ىنف  وسلم،

القائد   من وسلم  صفات  عليه  صلى الله  طاعته  تلزمنا  لأن    ؛ التي 

 يخون.لا  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :  صلى الله عليه وسلم التي ناقشت صفاته الآية الثالثة -3

يهِمْ } ِ
ّ
وَيُزَك آيَاتِهِ  يْهِمْ 

َ
عَل و 

ُ
ل
ْ
يَت سِهِمْ 

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ مِنْ   

ً
رَسُولَ فِيهِمْ   

َ
بَعَث  

ْ
إِذ

ابَ 
َ
كِت

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
 وَيُعَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
  )١({وَال

مك،أكيد من  
 
في    يعل للصواب  تزكيتك،ويرغب  لازم   ،ويرشدك 

 .تطيعهتحبه و 

 

 آية:  الآية وبينقارني بين هذه 

ىَٰ  }
َ
عَل مْ 

ُ
وك يَرُدُّ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال طِيعُوا 

ُ
ت  

ْ
إِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

لِبُوا 
َ
ق
ْ
ن
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
اسِرِينَ أ

َ
  )٢({خ

 
 164سورة آل عمران  (1)

 149سورة آل عمران ( 1)
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 صلى الله عليه وسلم قارني بين هذه الحالة، وبين حالة الرسول  

آيات   عليكم  يتلو  وأنهأن  وسلم   الله،  عليه  الله    يزكيكم،   صلى 

   والحكمة.ويعلمكم الكتاب 

الرسول   تطيع  أنه  ذلك  وسلممعنى  عليه  الله  هذه   صلى  لأن 

  .كممع هفي  عليه وسلمصلى الله حالته، وهذا الذي يبذل جهده 

كفروا الذين  تطيع  لا  المقابل  على   ؛ في  يردوكم  أطعتهم  لو  لأنك 

 أعقابكم خاسرين.  

ا 
ً
 طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم علينا؟   ر ثأما من الآية إذ

 أن تتعلم الكتاب  -1

 تزكي نفسكأن   -2

 حكيمة. يتكونأن   -3

 العدو؟ ر طاعة اث آما 

 يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.

 

تكون الدرسهذين  لذلك   لازم  بعضه  ين  الطريقة  أمام  بهذه  ا 

 متقابلين:

 

  .لا تطيعوا الأعداء لأن هذا مقصدهم منكم 

   الرسول وسلموأطيعوا  عليه  الله  الذي    صلى  هذا  لأن 

 وسلم.صلى الله عليه  يوصلكم إليه طاعة الرسول 
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يجعلو  المتقابلين  الدرسين  هذين  تفكرينوبذلك  دائما  لما    نك 

ما النتائج من    ي القرار أن تفكر ك  أسباب اتخاذ    من؛  قرار  ن يتخذت

أم    ؟أصاحب هذا  ؟وما النتائج من هذا القرار  القرار؟ اتخاذ هذا  

مع  أصاحب   أكون  مع  أم    هؤلاء، هذا؟  نتيجة    هؤلاء؟ أكون  ما 

 وما نتيجة هؤلاء. هؤلاء؟

 تأتي تقولين
 

كوني! ؟لماذا هؤلاءأنا أريد أصاحب  :يعني مثلا  يضح 

   وفي الأخير ماذا ستفعل لك )يضحكوني( بعد سنة؟!

  هذه هي الخطة   ل فه  ،(القلبكثرة الضحك تميت  )  :وفي الأثر 

      القلب؟!!أن يموت 

تحبي  أحبهم؟طيب   لكن  مانع،  فيه  ما  نما  أو  لاز نتحبيهم    مهم، 

وراء    نتفكري من  النتائج  مك    فهذه  وهؤلاءهؤلاء،  ما 
 
تعل الدروس 

 . كيف تفكر

 

 

 

 ( ١7١-١65)المصالح الربانية من آية  الدرس الثالث:

الثالث الدرس  في  نبدأ  من   ،الآن  المستفادة  الدروس  من 

 الهزيمة: 

 ( ١7١-١65)المصالح الربانية من آية 
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بين السابق واللاحق    خاصةة  انتقالفيها    ( 175- 172)آية  لأن من  

 ستتبين إن شاء الله.

 :قال الله تعالى 

يْهَا }
َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

َ
 ق
ٌ
مْ مُصِيبَة

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
ا أ
َّ َ
وَلم

َ
لْ هُوَ أ

ُ
ا ۖ ق

َ
ذ
َٰ
ىَٰ هَ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق

دِيرٌ ) 
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
َ عَل مْ ۗ إِنَّ اللََّّ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
مْ  ١65مِنْ عِن

ُ
صَابَك

َ
( وَمَا أ

(  
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الم مَ 

َ
وَلِيَعْل  ِ

نِ اللََّّ
ْ
بِإِذ

َ
ف جَمْعَانِ 

ْ
ال ى 

َ
ق
َ
ت
ْ
ال مَ  ١66يَوْمَ 

َ
وَلِيَعْل  )

 
َ
ل وَقِيلَ  وا ۚ 

ُ
ق
َ
اف

َ
ن ذِينَ 

َّ
عُوا ۖ ال

َ
ادْف وِ 

َ
أ  ِ

سَبِيلِ اللََّّ فِي  وا 
ُ
اتِل

َ
ق وْا 

َ
عَال

َ
ت هُمْ 

مِنْهُمْ   رَبُ 
ْ
ق
َ
أ يَوْمَئِذٍ  رِ 

ْ
ف
ُ
ك
ْ
لِل هُمْ  مْ ۗ 

ُ
اك

َ
بَعْن

َّ
ت
َ

لَ  
ً

الَ
َ
قِت مُ 

َ
عْل

َ
ن وْ 

َ
ل وا 

ُ
ال
َ
ق

بِمَا  مُ 
َ
عْل

َ
أ  ُ وَاللََّّ وبِهِمْ ۗ 

ُ
ل
ُ
ق فِي  يْسَ 

َ
ل مَا  وَاهِهِمْ 

ْ
ف
َ
بِأ  

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق يمَانِ ۚ  ِ

ْ
لِلإ

)يَ   
َ
مُون

ُ
ت
ْ
مَا  ١67ك ا 

َ
اعُون

َ
ط
َ
أ وْ 

َ
ل عَدُوا 

َ
وَق وَانِهِمْ 

ْ
لِإِخ وا 

ُ
ال
َ
ق ذِينَ 

َّ
ال  )

( 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ادْرَءُوا عَنْ أ

َ
لْ ف

ُ
وا ۗ ق

ُ
تِل
ُ
(  ١6٨ق

حْيَاءٌ عِ 
َ
ا ۚ بَلْ أ

ً
ات مْوَ

َ
ِ أ

وا فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
هِمْ وَلَ دَ رَبِّ

ْ
ن

(  
َ
ون

ُ
ق
َ
  ١69يُرْز

َ
بْشِرُون

َ
وَيَسْت ضْلِهِ 

َ
ف مِنْ   ُ اللََّّ اهُمُ 

َ
آت بِمَا   

َ
رِحِين

َ
ف  )

  
َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َّ
لَ
َ
فِهِمْ أ

ْ
ل
َ
وا بِهِمْ مِنْ خ

ُ
حَق

ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ ل

َّ
بِال

(١70 
َ
ضْلٍ وَأ

َ
ِ وَف

 بِنِعْمَةٍ مِنَ اللََّّ
َ
بْشِرُون

َ
جْرَ  ( يَسْت

َ
 يُضِيعُ أ

َ
َ لَ نَّ اللََّّ

 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 )١({الم

الله تربية  حول  يدور  هنا  و  الدرس  اللطيفةعزّ  لعباده،   جل 

 أمور لا تظهر إلا بالشدائد. وتعليمهم
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ا بالشدائد  دروس ما هناك    ،يعني نفهم أن الله يربي عباده أحيان 

  وهناك،  تتعلمهاكي    بل لازم تدخل في محنة  فقط،يصلح تسمعها  

 دروس ينفع أنها تقال لك بالعلم. 

انظري   اولذلك  يهِمْ }قبلها  التي  لآية  إلى  ِ
ّ
وَيُزَك آيَاتِهِ  يْهِمْ 

َ
عَل و 

ُ
ل
ْ
يَت

لٍ  
َ

فِي ضَلَ
َ
بْلُ ل

َ
وا مِنْ ق

ُ
ان
َ
 ك

ْ
 وَإِن

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
 {مُبِينٍ وَيُعَل

 . وهذا نوع من الدروس

 . ما ينفع تتعلمه إلَ بالشدائد وفي نوع آخر من الدروس 

 

منها    ،يعلمهم العلم بطرق متعددة  ؛ فالله له تربية لطيفة بعباده 

إدخالهم  وهي  لكن لا تعتقد أن هذه الطريقة    ،إدخالهم في الشدائد

ههم نب  أن  يسبق  لم  الشدائد  الأ   في  الذي  ،  مرإلى  الموضوع  هذا  بل 

    منها  لتتعلمستدخل فيه في شدة  
 

مته نظريا أولا
 
ل بالجمال،  قد ع 

 ثم تدخل الشدة فتجد الموضوع تام الوضوح.

 

 
ً

الآية  :(165)ة  آي  أولَ إبطال لبعض ما صدر من أهل    في هذه 

الإيمان،  النفاق الفاسد   وضعفاء  الظنون  والأقاويل    ةمن 

 الباطلة. 

في صار  المعركة  نتيجة  ومناقشات  يعني  المنافقون    كلام  قالها 

 . اليمانوضعفاء 

  :أنواعثلَثة   فالتركيبة الَجتماعية للمدينة
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   اليمانمؤمنون أقوياء  -1

   اليمانضعفاء  -2

 منافقون.  -3

 ن؟ يوالمنافق الإيمانما الفرق بين ضعفاء 

لكن    ،لكن لم يثبت بعد وما هو قوي   إيمان معهم    اليمان ضعفاء  

 يعني ما عندهم شك في الرسول صلى الله عليه وسلم  ؛ إيمانمعهم  

 ا. نفسها لم تظهر جلي   اليمانحقائق  اورسالته، إنم

   
 

مثلا التوكل  على  قدرتهم  أن  على ضعيفة،  بمعنى  وقدرتهم 

لقدر الله ضعيفة غالب    ،التسليم  يكون وصف  يكاد  اليوم  وهذا 

 الناس.

 

 ؟ والمنافقون 

 قسمان: 

)يمنافق يسمى    الأول:القسم    - ص 
ّ
ل
ُ
مثل   ه(نفسُ   يعلمْ أي  ن خ

 
 
أ النبي  أن يأتي  قبل    نفسه،هذا عارف  ابن سلول    بي  عبد الله ابن 

لما جاء النبي صلى الله عليه    ه، ثمنيتوجو كادوا  صلى الله عليه وسلم  

منه   نزع  كأنه  على   القيادة، هذه  وسلم  الحقد  نفسه  في  فوقع 

 الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويفسد    ولاءه،أم يظهر    يعادي الرسول صلى الله عليه وسلمفهل  

 عليه؟
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صلى الله عليه وسلم ستذهب عنه   ى الرسول في تفكيره لو عاد

فأفضل له    ،ويصير مفضوح أنه يبقى يترأس عليهم  ،صفة الحكمة

وسلم عليه  صلى الله  الرسول  يوافق  تفكيره  الخير   في  يبغى  كأنه 

وسلم عليه  الرسول صلى الله  على  ويفسد  الداخل   والحق،  ،  من 

 فهذا منافق عارف نفسه.

 

بنفسهم    الثاني:القسم    - يظنون  وهؤلاء   ،اليمانمنافقون 

ثم ازدادوا    ،كفرواثم    ،آمنواثم    ، كفرواثم    ،آمنواالذين وصفهم الله  

وسورة النساء التي ستأتي بعد آل    المنافقون،في سورة    كفرا، كما

 كانت في آل عمران.عمران فتفهمك أمور كثيرة 

صفوا في سورة البقرة كما    :في قوله تعالى قال ابن كثيروهؤلاء و 

وْا  }
َ
هُمْ مَش

َ
ضَاءَ ل

َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
ظهر لهم دلائل  م أي  إذا أضاء له )١({ فِيهِ ك

امُوا }،  وصاروا ثابتين  اليمان   مشوا في  اليمان
َ
يْهِمْ ق

َ
مَ عَل

َ
ل
ْ
ظ
َ
ا أ

َ
  { وَإِذ

عليهم أظلم  يقفوجاءهم    اليمانذهب    أي  وإذا  في   ون الشك، 

يتحركو  وما  أنهم  ن مكانهم  نفسهم  يعرفون  ما  فهؤلاء    منافقون؛؛ 

نفسهم   يعالجو   ولما  ،مؤمنينيظنون  فلا  الشك  ولا  نيأتيهم  ه 

 كأنهم من أهل الشك.  نيصيرو  ش يء، بله ولا نيدفعو 

 

 
 20سورة البقرة  (1)
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التشكيكن  يلقو   أنفسهمفالعارفين   يعني    ؛ عنوة   أسئلة 

 تشكيك غيرهم. ن يقصدو 

تأت   نفسهم مؤمنينأيظنون  أما الآخرين الذين   أزمة،    يأول ما 

امُوا }  كأنها
َ
ق يْهِمْ 

َ
عَل مَ 

َ
ل
ْ
ظ
َ
أ ا 

َ
الأزمات    {وَإِذ هذه    عليهم ظلم  تكأن 

 الشك منهم. فيظهر  ،فيقومون اليمان 

 

 ما موقفهم من أسئلة الأزمات؟ الإيمان، ضعفاء 

منهم   بأسئلة  أسئلة،  لا تصدر  يتأثرون  بسبب  المنافقين،  وإنما 

م ما ي ضعف   اليمان الذي    ؛ المنافقينأسئلة  ب  ن أتو إيمانهم، يعني ه 

 
 
ه على الدين، لكن  ب  معهم يمنعهم أن يقع في نفسهم أسئلة فيها ش

 بغيرهم. نمشكلتهم بسبب ضعف اليمان يتأثرو 

أن  ء  فهؤلاء أحسن ش ي  إلى  ة  مي  في ح    ى يقو في حالهم أن يكونوا 

  لهؤلاء المنافقون. ن لكن بسهولة ممكن يتعرضو إيمانهم،  

الثابتين هؤلَء  أنفسهم   ن يدافعو   الأقوياء  وفي  الدين،  عن 

 .  نهؤلاء كذابين، لكن ضعفاء اليمان يتأثرو ن يقولو 

 

بقي الأقوياء خارج الموضوع ؛  بعد ما عرفنا التركيبة الاجتماعية

خارج منه أبو بكر وعمر وعثمان    كله، يعني أي كلام نقوله في الشك 

والأقوياء من اليمان والذي كتب   والعشرة المبشرين بالجنة  وعلى  
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التاريخ أقوياء  ؛  عنهم  إلا الضعفاء، وبقي    اليمان التاريخ ما طوى 

 أو إشارة إليه.قصة، أو   ،لكل واحد منهم أثر 

 

 نرى ما الأمور التي شككوا فيها: ل (165) بآية نبدأ 

{ 
ٌ
مُصِيبَة مْ 

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
أ ا 

َّ َ
وَلم

َ
أصابكم    {أ حين  المشركين يعني    من 

 ، هزيمة

يْهَا}وهذه الهزيمة ما بها؟  
َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

َ
في بدر قد أصبتم   يعني  {ق

حد؛ يعني  
 
أصابكم من المشركين  منهم ضعف ما أصابوا منكم في أ

 . منكمقد أصابهم  نصف ما

يهم    بالنسبة أنتميعني   
 
م في بدر تكونون أصبتم مثل ، وفي أحد ه 

 أصبتموهم.لكن بنصف ما  أصابوكم

، هذه سنة الله أن يتداول  دول تتداول إلى أن الدنيا    إشارةوهذا   

ا النصرة  بمعنى    ؛ ، وقد مر  معنا لو ما حصل التداول الأمر لو دائم 

في   سيدخل  ليس    السلامللمؤمنين  ا    ن فيدخلو منه،  من  طلب 

للدين وليس  للدين  ،للنصرة  الطلب  يكون  أن لازم  وليس    والحال 

 للنصرة.

ا}
َ
ذ
َٰ
ىَٰ هَ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
صبنا؟!سألتم يعني { ق

 
 من أين أ

م   لا  وهذا 
 
لأنه مباشرة    له، وتبين  الحق،  وعرف    ،يسأله من تعل

 من ذنوبنا. سيقول 

لْ }الجواب: 
ُ
دِ  ق

ْ
مْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 المخالفة.بسبب أي  {أ
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 السؤال الذي فيه تشكيك؟ الآن أين 

ا}
َ
ذ
َٰ
ىَٰ هَ

َّ
ن
َ
ىَٰ }يعني يقصدون بقولهم    ،هو في باطن السؤال { أي  أ

َّ
ن
َ
أ

ا
َ
ذ
َٰ
حق{  هَ ودينه  الله  عند  من  مرسل  رسول  هذا  كان  فلم    ،إذا 

 الهزيمة؟!! 

 

ا} 
َ
ذ
َٰ
هَ ىَٰ 

َّ
ن
َ
التشكيك وجهه أنهم قصدوا إذا كان الرسول صلى {  أ

هزم   فكيف؛  حقوما يدعو إليه  الله،  الله عليه وسلم حق من عند   ي 

 حامل الحق؟!!

لْ }  فالجواب:
ُ
دِ    ق

ْ
مْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
يعني بسبب أنكم خذلتم    ،{أ

وعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم   ،والمقصود الرماة  الحق،

     ولما ناداهم هربوا.

 

  
ً
الرسول ليس صادقاا  إذ أنه من   في   هل الحق ضعيف؟ هل 

  عند الله؟

 . لا الجواب:

عند   من  مادام  أنه  متصورون  ستأتيهم  م  الله،لكنهم  باشرة 

يحملون    النصرة، فلازمومادام  كل   الحق،  في  الباطل  يهزم  الحق 

 موقعة! 

 صحيح.ما هو لا،  الجواب:
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:  هلأن
 

تؤثرون    ، أنتم من تحملون الحق   ههذه الحادثة بينت أن  أولا

أمر معنوي تحملو ؛  في نصرة الحق في  نفالحق  وليس  نفوسكم،  ه 

ا فرس  ولا راكب 
 

إذا امتلأت    ؛ مكانه في قلبك  يقاتل، بلوذاهب    مترجلا

قد    ،ستسمع، وتطيع   صادقا،به وكنت  
 
ا وتقاتل    ، موت وتكون شجاع 

 العدو. 

 وإذا كنت  
 

أو غير مطيع سترجع    ،امخالف  أو    ،ا جبان  أو    ،مخذولا

 ل الحق.وتخذ   للوراء، 

واحدة: جملة  في  الكلام  كل  لْ }  هذا 
ُ
دِ    ق

ْ
عِن مِنْ  مْ هُوَ 

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
  ، {أ

 الحق. هذه الهزيمة سببها أنتم وليس 

 متخلف؟  الإسلَمواحد يقول لك لماذا  يفلما يأت

 الذي يسأل هذا السؤال هم ثلَثة أصناف: ؛ نفس القياس 

 السؤال.المنافقون الخلص يصدر منهم / 1

المتشككين    / 2 والنفاق؛  والمنافقون  اليمان  بين  لما  المترددين 

 السؤال. تأتيهم المصائب يأتيهم الشك ويصدر منهم هذا 

 ه.نالسؤال ويرددو  ون يستقبل اليمانوضعفاء / 3

تسمعي ما  المقاطع نفكل  أو  الاجتماعي  التواصل  وسائل  في  ،  ه 

أنهم  على  دليل  ودنيويا  حضاريا  المسلمون  تراجع  يجعل  والذي 

 :ليسوا أهل الحق يصدر من

 منافق خالص    -1

 واليمان،  ومنافق يتردد بين النفاق  -2
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 .اليمانومن ضعفاء  -3

عد  ، وصدق،  يعرف أن الحق حق  اليمانأما المؤمن قوي   وما و 

ل  حامل الحق يخذ   ؛ ضعيف  الحق لما يكون حامل حق، لكن الحق 

ن إلا ين متقدميالمسلم  كون تراجع  ؛ أي ما  الحقع  فما تراج  ؛  الحق

لأن الدين هذا منصور   ؛ بسبب الحق الذي نحمله  بسببنا، وليس

لْ }لكن    ، بنا أو بغيرنا
ُ
دِ    ق

ْ
مْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
من تخلفت    فأنت  ،{أ

 فكيف ينصرك رب العالمين؟!، الحق في نفسك  إقامةعن 

العالم   الخالية  أين  وانظري    السلامي،انظري لخريطة  الأماكن 

 من الشرك؟!!

  الحسين، وهنا وهنا قبر  فلان،وهنا قبر  ، هنا معبود من دون الله

السيدة   أيوب    زينب، قبر  أبو  قبر  عبد   وهنا  الأنصاري،وهنا  قبر 

بقاع محددة    إلا  السلاميكل العالم    ...وهنا    ، وهناالقادر الجيلاني

 جدا كلهم يشركون بالله. 

 ؟! الحق الذي يمكن أن يقال أنت حاملهفأين 

الخلص     المسلمون 
 

مقابل    المؤمنينوليس  أصلا في  قليل  عدد 

 العدد الكبير الذي هذه أسماءهم.

تقول الشرك  ينتكاد  في  يدخلون  كلهم  الأعداد  تقول  ، هذه    ي ولا 

،  الآن الناس يصلهم العلم من كل الآفاق  لأن ؛  علموا علموا أو ما  

 في حالات ضيقة.  بالجهل إلامسألة العذر  باب، وتسقطمن كل  

 يبحث عنه بكل سهولة الآن.  ءومن يريد ش ي
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 ؟السلاميقول لماذا تخلف فالمقصد الآن أن الذي 

؟!! الإسلَمأين هو   :فنقول له
ً

 أصلَ

وغالب الباقي محددة،  إلا في عدد محدود من الناس في مناطق   

 .داخل في باب الشرك

ما الشرك  والذي  باب  في  داخل  الشهوات ،  هو  باب  في  داخل 

 في   نفسك كم شغلت  واسأل،  الظهور وحب النفس وحب    والدنيا،

 وقتك من أجل نصرة الدين؟! 

يقوم فيك  أم أنت    وينصرك،فهل تحسب أن الدين سيقوم هو  

 الدين؟ وأنت تنصر الدين 

أما    ،ينصرك الله  تتمثله  تفؤادك، أن الدين المفروض يدخل إلى  

أن    كلام ومجرد أو    النسانأسماء  فهذه أسماء لا    مؤمن، مسلم 

 تنفع.

لْ }هذه الجابة:    على كل حال
ُ
دِ    ق

ْ
مْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
كل واحد    {أ

 يقولها لنفسه.

الأصناف في   الثلاثة، وتلك وهذا السؤال ما يأتي إلا من الأصناف  

جدا واضح  ش يء  الاجتماعية  على   التركيبة  غالبة  تكون  قد  لأنها 

   .وأقوياء اليمان قليل، وفي كل زمان أقوياء اليمان قليل المجتمع
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َ } الخاتمة:نرى   دِيرٌ  إِنَّ اللََّّ
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
 على وجه العموم. {عَل

والخذلان عند   ،الطاعةعند  وهنا على وجه الخصوص النصرة   

ما ،  المخالفة  تعالى  منه  أصابكم  الطاعة  من  خرجتم  وحيث 

 أصابكم.

 ء قدير. على كل ش يعز  وجل في كون أن الله  ن هم الآن يشككو 

نصرنا    كان  حق  كنا  لو  إذافيقولوا  معكم،    الله   افلماذالله 

 ؟! تهزموا

َ }  الجواب: اللََّّ دِيرٌ   إِنَّ 
َ
ق يْءٍ 

َ
ش  لِّ 

ُ
ك ىَٰ 

َ
دِ  }  لكن  {عَل

ْ
عِن مِنْ  هُوَ 

مْ 
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
هذه    مباشرة،إن عصيتم خذلكم    نصركم،إن أطعتم    {أ

 الله.سنن الله ما في انحياز في سنن 

يْهَا} :تعالى ما فائدة قوله 
َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

َ
 ؟ {ق

يْهَا }  إن أطعتم نصركمهذا نموذج على 
َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

َ
 . {ق

 

نِ }
ْ
بِإِذ

َ
جَمْعَانِ ف

ْ
ى ال

َ
ق
َ
ت
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
صَابَك

َ
ِ وَمَا أ   )١({ اللََّّ

ا}التساؤل هذا على نفس  هذا هو الجواب الثاني
َ
ذ
َٰ
ىَٰ هَ

َّ
ن
َ
 : {أ

لْ } الجواب الأول:
ُ
دِ   ق

ْ
مْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 {أ

نِ : }الجواب الثاني
ْ
بِإِذ

َ
جَمْعَانِ ف

ْ
ى ال

َ
ق
َ
ت
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
صَابَك

َ
ِ وَمَا أ  { اللََّّ

 
 166سورة آل عمران  ( 1)

 



187 

 

قوة   على  دليل  الهزيمة  هذه  هل  ما   وأنهالعدو  يعني  يفعل 

 يشاء؟

 ن الله للعدو أن يفعل بكم ذلك. بل أذ  لا، 

يلتفت لهم خالد ابن الوليد رض ي الله    الرماة وماكان ممكن ينزل   

الثغرة هذه  إلى  الله    ،عنه  ستر  تحت  وانتهى    نوينتصرو ويبقون 

 ه خالد رض ي الله عنه لهذه الثغرة كان بإذن الله. لكن تنبُّ  ،الموضوع

نصر،فلا تفهم أن الحق لا   القاعدة    ي  إذا أطعتم نصركم  إنما 

أنه  ،  اللهوإذا عصيتم خذلكم    .  الله بيانها  تسلط وخذلكم الله 

 . بإذن اللهالعدو، وما تسلط العدو إلَ عليكم 

 

ا قاعدة
ً
 : مهمة في التفكير إذ

 
ّ
 ط عليه من لَ يعرفه.وهي أن الله إذا عصاه من يعرفه سل

تقولي يعرفون الله  نفلما  لَ  الذين  الكفار  علينا  تسلط   لماذا 

   .ونحن مؤمنين

ة الله إذا  الجواب ط عليه من لا : من سن 
 
عصاه من يعرفه، سل

 يعرفه، هذا معنى فبإذن الله.

فهو لا ؛  إلا بإذن الله   يعني ما يتسلط عليك الذي لا يعرف الله

الله ليؤدبك  إلا  عليك  يتسلط  ؛  يتسلط  أن  له  أذن  عليك فالله 

  ، لتتربى
 

 .وتعرف أنك كنت في حماية الله ورعاية الله أصلا
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يشعر    النسانلأن   أحمل    نفسهلما  مادام  لازم    الحق أن  يبقى 

فيصبولازم  أكون،   سبب    حأكون،  للحق    ا وسبب    ،لغروره   ا حمله 

 مكان هو منصور. أيأنه في  لحساسه

ولكن لما تطيع الله  منصور،  ليس في أي مكان أنت  لا،    فالجواب:

يسلط عليك من    ، يخذلك كيف؟يخذلكالله  لما تعص ي  ينصرك،  

   الشبهة(الجواب الثاني على هذه  هذا) يعرفهلا 

 

تحملي نفسه  الكلَم  وتضعينهذا  يقول: نه  أحد  أي  أمام   ه 

 ربنا؟ كان نصرهم  المسلمين لو كانوا على حق

  الجواب:

دِ }: الأمر الأول 
ْ
مْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 . {أ

كما   الحق  حاملين  لستم  أهل    ينبغيأنتم  تكونوا  ؛  للنصرةكي 

وقليل من  ،  الدنيا ب  بين مشركين، وبين منشغلينبين أمرين:  نتم  فأ

 يحمل هم السلام.

يكون حامل هم السلام وكثير ممن يظهر أنه حامل هم السلام،   

م يظهر    ؛ أي يكون كي يظهر على السلام
 
ل  عليه فهو السلام مجرد س 

 يماري السفهاء ويجاري العلماء.كي  يتعلم العلم 

في    جلس  لو  يوعظ  ،مجلسيعني  مثلا  يتكلم  غيره  لو  إلا   حتى 

العلم،  فيكون مقصده من  ؛  أنا موجود   ل الكلام، ويقو يتدخل في  



189 

 

العلماء ويجاري  السفهاء  يماري  هم  ؛  أن  الذي حامل    الدينحتى 

  عنده مشكلة. أيضا

أما  في  لاهينو   مشركين فصار   يتحملو   الدنيا،  هم   ن الذين 

قليل  الإسلَم منهم  لنا  ،  الخلص  يغفر  صادقين فالله  ويجعلنا 

 .لوجهه الكريم مخلصين

نِ  } الأمر الثاني:
ْ
بِإِذ

َ
جَمْعَانِ ف

ْ
ى ال

َ
ق
َ
ت
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
صَابَك

َ
ِ وَمَا أ   {اللََّّ

مَ }:  الأمر الثالث
َ
 وَلِيَعْل

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 { الم

 الهزيمة.هذه من أسباب وقوع أيضا فهذا 

يظهر    يعني؛  بلى لكن هذا علم الظهور   ما يعلم المؤمنين؟  هل الله

 المؤمنون.

 الظهور من جهتين:

  :نفسه  الإنسانمن جهة   -1

كاذب   و شأنه هل هو صادق أ  حيرة منيعني أن العبد قد يكون في  

الصادقين( المؤمنين  إلا  يشغل  لا  الله    ،)وهذا  وجل  فيبتليه  عز  

فيتصرف  ي    بالأزمات  اللهكما  لنفس    ،رض ي  ا  ظهور  هذا  فيكون 

 المؤمن.

 

الجهة    -٢ لعامة المجتمع  الثانية:  من    صدق   الإسلَمييظهر 

 للثقة فيه الإنسانهذا  إيمان
ً

 . فيكون مؤهلَ
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  ونوكل له فيه،  واحد من الأزمات التي نعيشها من هذا الذي نثق  

منا ويقودنا؟! العمل، 
 
 ومن هذا الذي نسمح له أن يعل

لنا تبين  الأزمات  وهؤلاء  فتأتي  هو  ،  هؤلاء  الظهور  الذي  وعلم 

 يترتب عليه الثواب.

 

أنهم مؤمن الذين ظهر  الغزوة كيف تصرفوا   ينهؤلَء  في هذه 

 بعد الهزيمة؟ 

ثلاث آيات ختام هذا    تصرف، وستأتيسيظهر منهم وقت الهزيمة  

ا منهم ما يدل على أنهم   ر الأسد، سيظهالمقطع التي في حمراء   أيض 

 ن. نيمؤم

حصل   الله فاعتقدوا أنه بقدر  الهزيمة،  فظهر منهم إيمانهم بعد  

بما    ،ما حصل من  وقع،  ورضوا  إلى الله   المخالفة ه)أسبابوتابوا 

 .(والتنازع

ا كم مصلحة من وقوع 
ً
 الهزيمة؟هذه إذ

 
ً

 مخالفتكم.أي أنه هذه الهزيمة بسبب ؛ من عند أنفسكم :أولَ

:
ً
 إلا بإذن الله.هذه الهزيمة ما تحصل  ثانيا

تعليلية؛  ليعلم  ثالثا: والعلم  )ليعلم  واللام  علم هنا    المؤمنين( 

 الظهور. 
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ذِينَ  }
َّ
مَ ال

َ
واوَلِيَعْل

ُ
ق
َ
اف

َ
، أو الإجابة  الرابعةالمصلحة  وهذه   )١({ ن

ا علم ظهور. ،الرابعة  وأيض 

ليسو   الموضوع،هم  بهذا  منشغلين  المؤمنون   ا  مثل  فما  ؛  ما هم 

المنافقين  أنفسهم،تهمهم   صفات  الله  ظهر  ولي  فيميزهم    ، ولكن 

نزع منهم الثقة. ،ن و لمؤمنا  فت 

المؤمن   اختلَط  من جهة  فتركيبة المجتمع المدني صعبة جدا

 بالمنافق. 

متجاورون   السلامجاء    من    ،وهم  وأصهار   بعض،ومتزوجون 

وكذب   ،اليمان ضعفاء    وترددالصادقون،    فدخل ؛  وأصحاب

 فتمييز هذا عن هذا صعب. ؛ وصاروا كلهم مع بعض ،المنافقون 

 هذا صاحبي وهذا جاري وهذا الذي أجالسه مؤمن أم منافق؟

قدمه يجر  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  لمجالس  ويأتويأتي    ي ، 

 عداوته.   إظهار لكن يصعب عليهم  منافق،  أنه    بقوة فظاهرللصلاة  

نعاس  الله   ؛ الغزوةفتأتي   المؤمنين  على  ل  المنافقون  ا  ينز  ويبقى 

 مستيقظين.  

الذي    بالضافة الجيش  واضحون    عاد،لثلث  لو وهؤلاء    جدا، 

صار واضح جدا إظهار  بعد الغزوة    ،كان جار أو صاحب أو صهر

 لهم.العداوة 
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تتصورو  هذا    ن لازم  ولازم صعوبة  الفائدة  ن  تتصورو   الش يء، 

لأن طول الوقت المؤمن تؤلمه نفسه لأنه يشعر  ؛  ظهورهالعظيمة من  

ولا قادر    المنافق،هو قادر يعامله معاملة    أن هذا منافق لكن ما

الظن ويشعر  يس يء  تس ي   فيه،  ولوالظن  ء  أن لا  كان مسلما   فيه 

 تلومه أن يعامله بهذه الطريقة. ،  ودائما نفسه تلومه إثم،ستأخذ 

ويصير لما المؤمنون،  ويرتاح    هؤلاءليظهر    فالله أتى بهذه الهزيمة

ا له وكراهية يصير معذور على مشاعره فهذه  ،  يجد في نفسه بغض 

 .جدا للمؤمنينمصلحة عظيمة 

ذِينَ }
َّ
مَ ال

َ
واوَلِيَعْل

ُ
ق
َ
اف

َ
 { أي المؤمنون يعلمونهم. ن

وِ }
َ
ِ أ

وا فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ
اتِل

َ
وْا ق

َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
عُواوَقِيلَ ل

َ
 { ادْف

بثلث   ابن سلول  تولى  لما  الخلص  المنافقين  نفاق  الجيش،  ظهر 

لهم تعالوا قاتلوا في سبيل  ن  وراءهم ويقولو   نالصحابة يجرو   فكان

لكم  ،الله عظيم  تقاتلوا،  وهذا شرف  تبغو   أن  ما    ن تقاتلو   ن وإذا 

 ولا تسمحوا لعدوكم يهاجم بيضتكم.  ،فوا في موقف الدفاعفق  

لعلهم    أرادوا بهذه الكلمة أن يأتوا بهم لساحة المعركةالصحابة  

 . اليمانفي الساحة يحصل لهم 

يشبه  وهذا  إذا سئلوا    كثيرأنه    بالمناسبة  الصالح  السلف  من 

فما يقولون لله استحياء  من وصف نفسهم   ؟ءطلبتم العلم لأي ش ي

مخلصون  يستطيعو   ،أنهم  فما  بنفسهم   
 
على   ن يحكمو   ن ومعرفة
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طلبنا العلم لغير الله    :)يقول منهم    فكان الواحد   بالخلاص، نفسهم  

 .(فأبى إلا أن يكون لله

يعني بعدما دخلوا في العلم وبعد زمن وعاشوا فيه بدأ يظهر في   

 لله.  ءنفوسهم ما معنى أن يكون الش ي

نفسهم أن الدافع الأساس ي الذي  أ  ن عنيقولو   ن فما يستطيعو 

 دفعهم هو لله.

هذا   في  الموقف  وهنا  قاتلوا  تعالوا  لهم  قالوا  وجه:  من  يشبههم 

سبيل الله، فلما ما استجابوا قالوا لهم تعالوا طيب ادفعوا واحموا  

 أعراضكم لئلا تستباح.

 هم للدنيا!نطيب هم هكذا يطلبو 

ووجدوا نفسهم   المعركة،لأن في تصورهم لو أتوا لساحة    ، نقول لا

الهبات    ، نيمقاتل من  المقاتلين  على  ينزل  ما  الربانية،  ووجدوا 

ذلك لهم كله    ب، يسبوالقوة وتعززهم بالملائكة  ، الصدر  حوانشرا

 .اليمانأن يكون نيتهم 

 

مْ }
ُ
اك

َ
بَعْن

َّ
ت
َ

 لَ
ً

الَ
َ
مُ قِت

َ
عْل

َ
وْ ن

َ
وا ل

ُ
ال
َ
 { ق

قتالا ليس  هذا  أن  يرون  هذا    ،يعني  أن  في    إلقاءيرون  للنفس 

 ، جبناء.التهلكة

ذلك   لماذا بالنفس   ؟رأوا  إلقاء  يكون  ممكن  العقلي  بالتقدير 

دة  لأنهم حسبوا حساب  ؛ للتهلكة  ؛ فعلوا  العددو ا عقليا؛ حساب الع 
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عقلهم في  وتناسب  ونهلك   نسبة  قتل  سن  أن ،  فأكيد  والفتنة 

زموا، المسلمين في هذا   . اليمانضعفاء على فكانت فتنة الموقف ه 

 

 

يمَانِ } ِ
ْ

رَبُ مِنْهُمْ لِلإ
ْ
ق
َ
رِ يَوْمَئِذٍ أ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 {هُمْ لِل

 أصبح ظاهرهم أقرب للكفر.  ،لباطنهم الكافر   بالضافة

بهذا   من  القول  هم  الظاهر  في  في  ،  الكفراقتربوا  ما  فظهر 

     بواطنهم من الكفر.

وبِهِمْ ۗ}
ُ
ل
ُ
يْسَ فِي ق

َ
وَاهِهِمْ مَا ل

ْ
ف
َ
 بِأ

َ
ون

ُ
ول

ُ
،  والمعنى أن هذه عادتهم  {يَق

 .يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهمأنهم 

مُ بِمَا }
َ
عْل

َ
ُ أ  وَاللََّّ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
 مطلع على أحوالهم. اللهأي أن  {يَك

 

وا  }
ُ
ال
َ
ق ذِينَ 

َّ
وَانِهِمْ ال

ْ
وْ  }ن  و المنافقهم    خوانهمإ )١({لِإِخ

َ
ل عَدُوا 

َ
وَق

وا
ُ
تِل
ُ
ا مَا ق

َ
اعُون

َ
ط
َ
 إلى  لو امتثلوا أمرنا بعدم الخروج    { أ

 
  وفعلوا  دح  أ

 كما فعلنا. 

وعاد ابن سلول بثلث    ،نيخرج ومعه منافق  السلاميالآن الجيش  

  والدليل أكثر من الثلث    ن في الجيشو وبقي منافق  المنافق،   الجيش

قوا  المنافقون الذين بهؤلاء  فيصبح  ،  حادثة إنزال النعاس أمنة

ليقاتلوا   ت 
 
 .أحدمنهم  ق
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 أقرباءهم، وعشائرهم ن فيكونو الدم وربما تكون أخوة 

وا }
ُ
ال
َ
وَانِهِمق

ْ
 { لِإِخ

 المنافقون مثلهم   ✓

 . الذين بينهم منافق أو مؤمن إخوانهم من جهة الدم ✓

وا}
ُ
تِل
ُ
ق مَا  ا 

َ
اعُون

َ
ط
َ
أ وْ 

َ
عليهم:    {ل عَنْ }الجواب  ادْرَءُوا 

َ
ف لْ 

ُ
ق

 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إِن  

َ
وْت

َ ْ
الم مُ 

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
؛ لأنه { أي ادرؤوه حال حلولهأ

 بغيره.من لم يمت بالسيف مات 

في كل الأحوال لا تدفعوا  المقصد  أن  ولكن  الموت،    تستطيعون 

 بالقضاء والقدر.  إيمانهمهذا دليل على عدم 

 

 المنافقين؟  اتالمؤمنين التي هي خلَف صف اتما صف 

في سبيل اللهالمؤمنين    -1 القتال  في  المنافقين  ،  ثبتوا    قالوا: أما 

{  
ً

الَ
َ
قِت مُ 

َ
عْل

َ
ن وْ 

َ
ل وا 

ُ
ال
َ
مِنْهُمْ ق رَبُ 

ْ
ق
َ
أ يَوْمَئِذٍ  رِ 

ْ
ف
ُ
ك
ْ
لِل هُمْ  مْ ۗ 

ُ
اك

َ
بَعْن

َّ
ت
َ

لَ

يمَانِ  ِ
ْ

  القتال،شجاعة وأقبلوا على  من ال في حال  كانوا  المؤمنين  ف  {لِلإ

 بالقلة.بالكثرة ولا   الله، وليسوهم يعتقدون أن النصر من عند 

حالهم -2 }  المنافقون  يَوْمَئِذٍ  أنهم  رِ 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
لِل مِنْهُمْ هُمْ  رَبُ 

ْ
ق
َ
أ

يمَانِ  ِ
ْ

 حالهم يدل أنهم أهل اليمان. المؤمنون  ، أما{لِلإ

والمؤمنون   -3 قلوبهم،  في  ليس  ما  بأفواههم  يقولون  المنافقون 

 يطابق قولهم بلسانهم ما في قلوبهم. ن و صادق
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وا  }المنافقون   -4
ُ
ال
َ
ق ذِينَ 

َّ
وَانِهِمْ ال

ْ
مَا   لِإِخ ا 

َ
اعُون

َ
ط
َ
أ وْ 

َ
ل عَدُوا 

َ
وَق

وا
ُ
تِل
ُ
 مؤمنون بالقضاء والقدر.المؤمنون ، {ق

 

 

   الجواب على هؤلَء:

{ 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ادْرَءُوا عَنْ أ

َ
لْ ف

ُ
{ أي ادرؤوه  ق

 عند حلوله 

{ 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 هو عصيان أمركم. مات أن سبب موت من  {إِن

 

واضحة   وصلة  للمؤمنين  أكثر  صفة  الكلام  سنرى  هذا  بين 

 الشهداء:التي فيها منزلة  السابق والآية التالية

{  ِ
وا فِي سَبِيلِ اللََّّ

ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
اوَلَ

ً
ات مْوَ

َ
ما الصلة بين     )١({ أ

 الآية السابقة؟ 

وا}يقولون  كانوا  لأنهم   
ُ
تِل
ُ
ا مَا ق

َ
اعُون

َ
ط
َ
وْ أ

َ
 والله يقول لهم: }  {ل

َ
وَلَ

 ِ
وا فِي سَبِيلِ اللََّّ

ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
ات

ً
ات مْوَ

َ
 { أ

الصلة؟ لهم  ما  تبكيت  نسميه  كلام يعني    ؛ هذا  لهم  يقال 

 يغيظهم.

 كيف أتى التبكيت؟
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ثم    في الآية السابقة،  قيل لهم أن الموت لا مفر منه على كل حال

  اليمانوأقبل على من يستحق المعرفة، فقال لأهل    ترك خطابهم 

رأسهم   تعليم    النبيوعلى  وسلم  عليه  لهمصلى الله  حْسَبَنَّ  }  ا 
َ
ت  

َ
وَلَ

ا 
ً
ات مْوَ

َ
أ  ِ

اللََّّ سَبِيلِ  فِي  وا 
ُ
تِل
ُ
ق ذِينَ 

َّ
تله    {ال ما  بذلك  بطل 

 
منه فأ ف 

 المنافقون على إضاعة قتلاهم. 

 }لهم:    .. فقيلستموتون قالوا  هم    ؟أبطل  كيف
َ

ذِينَ    وَلَ
َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
ت

ا 
ً
ات مْوَ

َ
ِ أ

وا فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ
تِل
ُ
لا مقارنة    بل هم أحياء يتمتعون بحياة  {ق

الحياة   وبين  تعيشو بينها  فيه  ،  ها نالتي  الذي  كلامهم  بذلك  فقطع 

 جبن.فيه  ،تحسير

 :لازم تلاحظوا الالتفاتة

ادْرَءُوا عَنْ  }، قيل لهم:  للمنافقينالآية السابقة كان الخطاب  
َ
ف

 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ركوا لأنهم لا    {،  أ

 
  ولا  ،ن يفهمو ثم ت

قل    ،بالغيب عندهم له شأن  اليمان الكلام من المنافقين إلى فانت 

 }أيها المؤمنون    وقيل لهم أنتم يا ،  لمؤمنين الذين يؤمنون بالغيبا
َ

وَلَ

ا
ً
ات مْوَ

َ
ِ أ

وا فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 نهم أ  بل لازم تعتقدون   {ت

هِمْ  } رَبِّ دَ 
ْ
عِن حْيَاءٌ 

َ
أ  بَلْ 

َ
ون

ُ
ق
َ
مِنْ (  ١69)  يُرْز  ُ اللََّّ اهُمُ 

َ
آت بِمَا   

َ
رِحِين

َ
ف

 
ٌ
وْف

َ
 خ

َّ
لَ
َ
فِهِمْ أ

ْ
ل
َ
وا بِهِمْ مِنْ خ

ُ
حَق

ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ ل

َّ
 بِال

َ
بْشِرُون

َ
ضْلِهِ وَيَسْت

َ
ف

( 
َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
ضْلٍ  ١70عَل

َ
ِ وَف

 بِنِعْمَةٍ مِنَ اللََّّ
َ
بْشِرُون

َ
( يَسْت

جْرَ 
َ
 يُضِيعُ أ

َ
َ لَ نَّ اللََّّ

َ
 وَأ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
  )١({الم
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تهميعني   الالتفاتة فيها مزيد  ؛ و في حسرة من شأنهم  جعلهم، و كب 

تحقير  من    وسلم والمؤمنين ومزيد العناية بالرسول صلى الله عليه  

ا  أحد  حقون يستلمنافقين كأنهم ما  شأن 
 

يخاطبهم بمسائل    اأصلا

ب به إلَ  الإيمانهذا منهج عظيم أن و . اليمان
َ
وحقائقه لَ يُخاط

 المؤمنون. 

بالدين الاستهزاء  من  حالة  عندهم  ومن  المنافقون  لاء  ؤ فه،  أما 

  إيمانية غيبية حقائق  أي  طبهم لأنك أول ما تخاطبهم باالأصل ما تخ

 وبينه.ما في قاعدة مشتركة بينك  سيستهزئ بك مباشرة

 ويقول لك لما شاب ود  
 
المجالس تحضرها تقول له هذه    اب!ت  وه الك

ما في رابط    ه والسبب أن؛  تلاحظ الاستهزاء الذي يصدر منه  الملائكة

فعدم  نتناقش،  مشتركة لأجل أن    إيمانيةولا قاعدة    ،بينك وبينه

وجود القاعدة اليمانية المشتركة بين الناس تمنع المؤمن من عرض 

عر ض الحقائق  ست  الحقائق اليمانية على المستهزءين؛ لأنك بذلك  

،  للإيمانوهذا الأمر ليس له علاقة بدعوتهم    للاستهزاء،  اليمانية 

مهم
 
وتؤمن    بالله،أنك يجب عليك تؤمن  ؛  مصادرهمن    اليمان  عل

 وكذا.  بالملائكة،

في   أعتقد لكن  أنا  تقول  أن  بين  معتقدا  أفعلوأنا    ،فرق    ، ذلك 

ا.  يقول: لكوبين أن تقول له ربنا   كذا وافعل كذا لو كنت مؤمن 

كون   جهة  من  أقصد  المسائل  بهذه  مخاطبته    ها نتتمثلي  ك فعدم 

على    ،  أنت   معتمدة  حياتك  في  قرار  أخذت   تقولي    اليمانأو  فلا 
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أنا أخذت قراري   اليمانلواحد ما بينك وبينه قاعدة مشتركة في  

على   اليمانبناء   مختلففهذا  ،  أساس     ش يء 
 
دعوته    تماما عن 

أنت    للإيمان  آراءك  لكن  الحق؛ هذا كلام آخر،  ومخاطبته وبيان 

المبنية على اليمان لا تنقلها لواحد ما بينك وبينه قاعدة مشتركة؛ 

لما يكون فيه جماعة من طلبة العلم مجتمعين في   ن لذلك تجدي  و 

القرآن تصير بينهم لغة مشتركة ما يفهمها من هو    ن مجلس يتعلمو 

عنهم والسبخارج  أماني    ب،  بينهم  قاعدة  مشتركة،  أن  وبينهم 

عذرك  حتى  و   ،وهذه القاعدة تسهل الخطاب ونقل الأماني  مشتركة،

قراراتك  البعيد  ،  في  مقابل  القاعدة  في  هذه  مثل  يستطيع عن  ما 

 انتهت بحمد الله   يعذرك في قراراتك.
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 ( ھ ١٤٤١ رجب ١0) اللقاء الثامن عشر 

 (١75-١7٢الآيات )

 

 :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى   ،الحمد لله رب العالمين

 آله وصحبه أجمعين.

 .بسم الله توكلنا على الله

هذا  ،  وإن شاء الله اليوم نكمل في كلامنا حول غزوة حمراء الأسد 

 غزوة أحد.  متمماتمبتدأ كلامنا وهذه الغزوة من 

يداخل في كلامه الكلام    أن الواجبيعني الواصف لغزوة أحد من  

 أحد، لأن هذه الغزوة تامة الاتصال بغزوة    ؛ عن غزوة حمراء الأسد

لأن النبي صلى   المكان،، التغيير كان في  إلا أن المكان اختلف فقط

في مسجده بعد    والفجرالله عليه وسلم كما تعرفون صلى العشاء  

ح  
 
التي  حمراء الأسد رحلوا إلى هذه المنطقة ثم ثم أعلن النفير،   ،دأ

 فيها متقدمين إلى مكة. ن يكونو 

  في حمراء الأسد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الآن    هكأن

 وليسوا أهل الدفاع. الهجوم، أهل هم 

اليوم    أمس ن انهزم  كون أن م    ،وهذه وحدها دليل على النصرة

 يسترد حقه.من أجل أن   يأتي 
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تكلمت   إذا  أنك  مهم  أمر  أول  يكون  غزوة    فبهذا  كان  عن  أحد، 

عن غزوة حمراء الأسد لأنها الصورة التكميلية    ي كلمالواجب أن تت

 غزوة أحد. في  حصل لما  اتمام  

الغزوة   هذه  آخر   هناكفي  في  النصرة  أن  على  تدل  أمور  عدة 

 
 
 د عادت فكانت للمؤمنين:ح  معركة أ

جيش النبي صلى الله عليه وسلم من الدفاع  ل  تحو    الأمر الأول   -

 إلى الهجوم. 

 ؟تحولوا من الدفاع إلى الهجومكيف 

 كةإلى موخرجوا من المدينة متجهين    النفير، اجتمعواصرخ فيهم  

على المنطقة التي تفصلهم عن مكة، وهذه حالة من حالات الهجوم  

 وليس الدفاع. 

 ؟؟ لماذا حصلت حمراء الأسد

المهاجم لماذا  و   موقف  في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  خرج 

 عليهم؟

وْهُمْ  }
َ
ش

ْ
اخ

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
اسَ ق

َّ
اسُ إِنَّ الن

َّ
هُمُ الن

َ
الَ ل

َ
ذِينَ ق

َّ
ال

زَادَهُمْ 
َ
ا ف

ً
   )١({إِيمَان

نفهم أولا لماذا حصل هذا لقريش عادوا فأردوا أن يقضوا عليهم؟  

 لماذا من البداية ما قضوا عليهم؟
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نفس  في  ألقى  أن الله  وسلم  عليه  النبي صلى الله  آيات  من  آية 

حد؛ يعني  
 
بن الوليد رض ي  بعدما التف خالد  قريش الرعب وهم في أ

مع ذلك وقعت آيتين ،  الهزيمةوأوقع فيهم    ،على المسلمينالله عنه  

 للمؤمنين: 

   .الله أنزل النعاس على المؤمنينأن   الأولى:الآية   

فبقوا من    أن الله ألقى في قلوب الكافرين الرعب  الثانية:الآية   

اقتربوا،  ما    ل!ب  هم ويقولون لهم انتصرنا عليكم وعز  ه  نبعيد ينادو 

اقتربوا    أيديهم، ما وسلم بين  صلى الله عليه  الرسول    كان و   ، من بعيد

قد جمعوا    الرعب أنهم  إلقاء   ومن؛  قد ألقي عليهم الرعب  هلأنمنه  

على   ن وإلا كان ممكن في ساعتها يقضو   ،مكةنفسهم واتجهوا إلى  

،  لكن الذي حصل أنهم جمعوا نفسهم وعادوا لمكةالمسلمين،  بقية  

فهذا  ،  مسيرة شهر  الرعب  لأن  ؛ الرعبلما عادوا وفاقوا من مسألة  

أبعدهم   ثمالرعب  علينا    بعيد،  راحت  كيف  شعروا  ابتعدوا  إذا 

 الفرصة! 

النبي صلى الله عليه  لنجهز على    ، هيا نرجع مرة ثانيةقريش تقول:  

عليه  للفجاء  ،  وأصحابهوسلم     وأصحابه من   وسلمنبي صلى الله 

والتفت من جديد على   يخوفونهم أن قريش عادت وجهزت قواها

تنهيكم  استعد ؛  أن  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  من  فكان 

ألا يخرج معهم في    -وهذا شرط عجيب-  المهاجم، واشترطاستعداد  

 لخروج ا اهذ
 
 د.ح  إلا من كان معهم في أ
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 ؟ لسببما ا

سيكون   الدافع  قلب  لأن  انهزمفي  أمس  لا  ،  الذي  الدافع  وهنا 

تكفير  بل الدافع هنا  للنفس،  من الغضب    إنسانيه دافع  نتتصوري

 مثلما يقال لأحد أعطيناك فرصة جديدة. الخطيئة

المواقف    من  دالأسحمراء  العودة  وكان للصحابة الكرام في هذه  

التي تدل على     يفخر  النسانما يجعل    وتقواهم  إيمانهمالمشرفة 

  وفي خطبة للشيخ صالح آل طالب فيه مقطع يحكي،  بذاك الجيل

 وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير.الأسد حمراء قصة  فيه

 

 
 
 النبي كان في موقف هجوم وليس دفاع. : أنالأول الأمر  اإذ

الجيش  أن:  الثانيالأمر   في  معهم  كان  لمن  إلا  يأذن  لم    ؛النبي 

ا لتكفير   وإظهار صدق النوايا. الخطايا،ليكون ذلك دافع 

من  :  الثالثالأمر   حال  في  كانوا  عنهم  الله  رض ي  الصحابة  أن 

 
 
 د.ح  القدام والشجاعة أعظم مما كانوا عليه في أ

كيف   ويراهم  القصة  يسمع  بني كان  ومن  من  الأخوين  موقف 

المراكب  الأشهل، فقدوا  وقد  مسافة  ساروا  جراحهم   ،ورغم 

دليل على   أحد،لكن كان هذا الجزء من قصة    وكذا، وخسروا كذا  

قوة   وعلى  هؤلاء      عزمهم،صدق 
 

أهلا كانوا  يسودوا لأ ولذلك  ن 

 أن  و   العالم،
 
  تكون هذه آخر خسارة لهم ومن بعدها الله كانوا أهلا

حتى في حنين لما حصل الشكال  ،  وفتحوا مكة  عز  وجل كان معهم  
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وبقوا من  ،  بل أعادهم الله وانتصروا    ،  بأس وانهزمواال  ما ذاقوا كل

وهم في حالات من الانتصار بما فعلوه    ، هذه الغزوة إلى ما شاء الله

الأسد حمراء  ا  ،  في  مفتاح  كان  الأسد  حمراء  في  الجزء  فهذا 

 . هالانتصارات بعد

ص هذا الجزء  
 
دالة على صدق    الوضوح،   بآيتين تامتي ولذلك خ

  ؤ ه
 

جميعا    ض ي الله عنهمر   ن ينصرهم اللهلأ لاء وعزمهم وأنهم أهلا

آمين   اللهم  الذنوب..  ولنا جميع  لهم  في جنات وغفر  بهم  وجمعنا 

 النعيم.. اللهم آمين.

 

وسلم القصة وتري الرجل يأمره النبي صلى الله عليه    نولما تسمعي

ي بجراح النبي صلى الله عليه  أن يسرع وهو به تسع طعنات! وهم  

لاء نصرهم  ؤ لماذا مثل ه  نفتعرفي،  ي بجراحيأعظم من هم    وسلم

 مفتاحا للانتصارات.ولماذا حمراء الأسد كانت ذلك، الله بعد 

أن   الذين  أسلافنا،  لاء  ؤ هكان  فالحمد لله  اليهود  قالوا  وليسوا 

هذا مما يفخر    لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون!

 به النسان. 

ه عن  والحكايات  القصص  هذه  مثل  الأصحاب  ؤ ولهذا  لاء 

ممتلئ  الكرام،   الفؤاد  يكون  عنك  ؛  بهاضروري  ا  رغم  تحتاج  لأنك 

 أمامك لتمش ي عليه.  نموذجا 
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يتخطاها يرى آلام من    كيمن أحزان وآلام    للإنسان  يوكل ما يأت

  أحسن حال.إلى وكيف وصلوا ، هانويرى كيف تخطو ه، سبق

من ؤ وه أخاه  يحمل  أحدهما  كان  الذي  الاثنين  الأشهل  بني  لاء 

يتحراهم ويبحث   وسلمالنبي صلى الله عليه  وقد كان    الجراح، كثرة  

تلقاهم  فلما    ،عنه  ن لاء مؤمنون ما يتأخرو ؤ ه  ه متأكد أنعنهم لأن

مد الله   إذاوسلم  فبشرهم النبي صلى الله عليه    ،وضعهمحكوا له  و 

وما  أرجلهم،  على    هم مشوا،  كثيرة  فستجدون مراكبأعماركم،  في  

النبي صلى الله مكان    الآخر، ليصلواوحمل أحدهم  مركب،    وجدوا

أنهم سيجدون   الله،في سبيل    مشوافكان الجزاء بعدما  وسلم،  عليه  

ا م   ا كثير   ه أنهم يجدون مراكب كثيرة. ن أهمُّ خير 

  ءوالش ي  به، فأنت تعتقد أن الحزن الذي تمر به والألم الذي تمر  

،  اللهوتمش ي كما أمرك    ربنا، وأنت ترض ى عن    ،الذي ينقصك اليوم

ا  سيعوضك في الدنيا قبل الآخرة.  فغد 

تحرم    طاعة لله أو منه  في موقف وتتصبر وتحرم نفسك    يفلما تأت

لأن في أحد محتاج  منه    تحرم نفسك   أو لوالديك،  طاعة    نفسك منه

 ا.عظيم   اتعتقد أن الله سيشكره شكر    إياه،فتعطيه أكثر منك 

السي   أغناهم اللهؤ ر أن بني الأشهل هوفي  لهم مراكب    ،لاء  وكان 

الشكور  ،  عظيمة الغفور  تعاملين  أنك  يختبرك،  الذي  فتفهمين 

ها لأحد يحتاجها فسيطعمك ويسقيك ناللقمة هذه التي تحبي  تعطي

 .يإلى أن تموت
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تحبي  نجيتخر   الذي  اللبس  لأحد  نهذا    ، ك  يفسيكس  محتاجه 

ا    اليوم  تحرميأنك لما  نفسك  لا تتخيلي  ؛  ك يويكس  ك،يويكس  ماغد 

لك  قبل  ،  يعوض  الدنيا  في  ش ي  الآخرة،بل سيعوضك  أهم    ء لكن 

العمل   على  يعطي  الذي  الشكور  تعاملين  أنك  نفسك  في  يكون 

 القليل الأجر الكثير. 

 

ي   الس  في  الأسد  حمراء  من  المهم  كثير  فيها  التر  تجعل   ي الأمور 

كيفالنسان   يعامل    يعرف  ه  عباده،ربنا  المثخنين  ؤ وكيف  لاء 

ا   غد  أتى  أفراح  تفكانبالجراح  ذهبوا ؤ وه،  اجراحهم  نفسهم  لاء 

مكة السلامؤ وه   ،وفتحوا  بهم  الله  أعز  نفسهم  وفتحوا    ،لاء 

لاء نفسهم جاءهم من كنوز كسرى وقيصر ما الله به  ؤ وه  ،الأراض ي

 الله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير.؛ عليم

النبي صلى الله عليه   منذ كان  القصة   ، في مكةوسلم  وكل هذه 

بس في  من أن  و   ح 
 
 في ثلاثة وعشرينكلها    هاجر، من أن  و عب،  الش

 جدا. وهي في زمن الحياة عمر يسيرا، عام

وتحمل هم    ،ممكن أنت تنجز وتنجح  اعام  ثلاثة وعشرينففي  

  ء أهم ش ي  يسير، لكن وكل هذا    بك   بك، ويصلحويفتح الله    الأمة،

ا ومقبلا
 
 وربنا يرفع شأنك. ربنا،على  تكون صادق

   دوره؟هو  وما ؟ يعرف ماذا وهبه اللهالنسان ما المشكلة لما 

 وكيف يمكن أن يكون مصلحا في سنين عدة.
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  16أو  سنة    15وعمرك    وعرفت نفسك   لنفسك   فأنت لو فقت  

 لتكوني منجزة ومعطية؟! 15من ن تحتاجيكم سنة  سنة،

الزمن  سنة    15على  ضعي   عمرك    20أو    23نفس    43فيصير 

وأجرى الله على يديك    وقد أنجزت    القوى،في كامل    نوتكوني  ،سنة

ا    السلام في   ا،خير  بيوت دخل   كم منو   ،وأصلحت    وفتح عليك    كثير 

قد  ،  ترميها في الواطي لا  و ،  بنفسك   تسهينيلا  ،  بسببك   اليمانفيها  

 ل.م  لأمر لو فطنت له تربأ بنفسك أن ترعى مع اله   كؤو هي

وبأصواتكم،    ،بكم   نيتاجرو   المنحطين الذينو    السخيفيناترك  

أو  و أ يتسل ؤ فه،  مشاهداتكم  متابعاتكم،  ناس  على   ن و قلاء 

 ؛أكتافكم

ربكم  ،فاجمعوا قلوبكم  يفتح أن  و   ،بالعون   أن يمدكم  واسألوا 

ا مباركين  ، لكم أبواب رحمته ا ،  ويجعلكم جميع  فالله يجعلنا جميع 

 مباركين أينما كنا. وذريتنانحن ووالدينا 

له من الأعمال الصالحة ما الله    عمرهصر  والعبد المبارك على ق  

 .اجد   ركثير، كثيقد حمل مثل هذا  للإسلاموانظري  ؛ عليم ابه

،  عام   43أو    33مات بين    إنهيقال    النووي، وفيماومن أشهرهم  

 إلا وفيه الأربعون النووية.   السلاملكن الآن ما في مسجد في بلاد 

 أنتم يا صغار كلكم فتحتم عينكم على حفظ الأربعين النووية.
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في   شاخ  ما  قوة    السلام،والرجل  في  رياض  شبابه،  وكان  كتب 

الذي قيل    النووية، وكتب  والأربعون   ،الصالحين للنووي  المجموع 

 .43وهذا كله في عمر ، كتاب لو اكتمل كان آية من آيات الله إنه

استفاق   أنه  تصوري    لنفسه،  يعني 
 

مثلا وعمره  قدراته  وعرف 

 .عام أنجز كل هذا 23 ففي؛ سنةعشرون 

من   ينجينا  ينجينا    السفالة،الله  الأمور الله  ، الله  من سفاسف 

 آمين. ينجينا نحن وذريتنا والمسلمين اللهم 

 

 ( 175-172) بسم الله توكلنا على الله نبدأ من آية 
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أ انصرفوا من  لما  أبا سفيان وأصحابه  الروحاءح  أن  وبلغوا  ،  د 

 تركناهم؟!  فلم   إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل :وقالوا

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه  ،  وا بالرجوع لاستئصالهمفهم  

ره    وسلمصلى الله عليه    لنبي ا  فأراد  وسلم
ري    ،ب أعداء اللهأن ي  وي 

ا.  نفسه، ومنالله من   أصحابه خير 

الله   مَا }فسماهم  بَعْدِ  مِنْ  سُولِ  وَالرَّ  ِ
لِِلَّّ جَابُوا 

َ
اسْت ذِينَ 

َّ
ال

رْحُ 
َ
ق
ْ
ال صَابَهُمُ 

َ
هذه    ،{أ بمعنى    القرح؛  صفتهمفأصبحت 

 الجراحات القوية. 

جْرٌ } في حقهم:    عز  وجل  قال الله
َ
أ وْا 

َ
ق
َّ
ات وَ مِنْهُمْ  وا 

ُ
حْسَن

َ
أ ذِينَ 

َّ
لِل

 {عَظِيمٌ 

الذين  ذلك  وا}  معنى 
ُ
حْسَن

َ
الرسول :  { أ أطاعوا  وْا } ،  يعني 

َ
ق
َّ
ات   { وَ

 وإن بلغ الأمر بهم في الجراحات ما بلغ. الرسول، اتقوا التخلف عن  

 على أساس الواقعة. ها ن هذه الجملة تفهمي

 

خرجت   إذا  الواقعة  طيب  أحسنوا   إن  وقلت    ،من  الصحابة 

 واتقوا؟ 

عامة الحسان  صفة  درجة  وصلوا  أنهم  درجة    ،لهم  ووصلوا 

 المتقين. 

  محسنين، يكون وصف الصحابة أنهم    الغزوةإذا نظرنا خارج  أي  

 .فكل هذا مدح للأصحاب، متقين
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الآية    آخر  في  وجل  عز   الله  قال  مِنْهُمْ  }ولذلك  وا 
ُ
حْسَن

َ
أ ذِينَ 

َّ
لِل

عَظِيمٌ  جْرٌ 
َ
أ وْا 

َ
ق
َّ
ات مدح  {  وَ طبعا  وهذا  لهم،  الأجر  م 

 
عظ يعني 

  للأصحاب.

 

 الآن يأتي تفاصيل الَستجابة: 

 استجابوا؟من هم الذين 

سُولِ }  وَالرَّ  ِ
لِِلَّّ جَابُوا 

َ
اسْت ذِينَ 

َّ
الذين حصل    {ال م  معهم هذا  ه 

 الموقف.

 ؟ الموقفهو  ما

اسُ } موقف:أول  
َّ
هُمُ الن

َ
الَ ل

َ
ذِينَ ق

َّ
 ونقلوا لهم الأخبار. ،{ ال

مْ }
ُ
ك
َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
اسَ ق

َّ
 { إِنَّ الن

 قريش. :هنا الناس ؟ةهُمّ الناس الثانيمن 

الناس   له  :  ى الأولأما  ممن  المبلغين  وممن كانوا    يرحل،   تجارة، 

على   الناس  يدل  يوصل    الطريق، وممن  تعبيرنا    الناس، وممن  في 

هم  نلكن ممكن يوصو   هؤلاء،مع    هؤلاء، ولااليوم محايدون لا مع  

 للمسلمين.  هذه الأخبار أن يوصلواالمشركين 

تجدي  يعرفو   نفلما  ما  يأتي واحد  نناس محايدين  ك وكل شوية 

عليهم   للنبي    هناك،يمر  عليه  ويصل   لهم  ويقول   وسلمصلى الله 

جمعوا    هناك كبيرة  ثم جماعة  الثاني،  ويأتي    هذا،يذهب    لكم، 
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والرابع، نعرفهم  والثالث،  ما  وراءه  ،  وناس  وراءهفواحد    واحد، 

 فماذا يحصل في القلب؟  واحد،

وانظروا الناس  نضعف،  الثاني شوي    الأول، فمعإذا تشجعنا مع  

لكم  الآن،   ينقلوا  الناس    ن ويقولو ،  والشاعاتالأخبار  لما  لكم 

أنت   الأول  ففي  لك  متماسكة،    مرضوا  يقول  الثاني  يأتي  ثم 

 حالة وفاة! بلك   أتون لما ي شوي  شوي،والمستشفيات ممتلئة! 

تغيب   ا 
غد  جمعوا    ينتقومي  قد  فالناس  مباشرة!  المدرسة  عن 

الضغط  ،  لكم عند    العلاميفبهذا  أثر  النفس  في  يسوي  لَزم 

 ما يصير ضعف يعني    ؛ الأثر عكس يفأما الشجعان    الضعفاء،
 

بدلا

 وانسحاب.

 

لهم   قالوا  لما  يكون  ماذا  مْ }سنرى 
ُ
ك
َ
ل جَمَعُوا  دْ 

َ
ق اسَ 

َّ
الن  {، إِنَّ 

الخبر؟ف هذا  من  يريدون  وْهُمْ }  ماذا 
َ
ش

ْ
اخ

َ
طبيعي!   هكأن  {،ف أمر 

 فمن الطبيعي مادام جمعوا لكم فاخشوهم! 

يكون   لما  المتوقع  أي وخواف،    ،جبان  النسانكان  ويبحث عن 

 سبب للهروب فكان المتوقع أنه سيهرب. 

أي  على  ينطبق  نفسه  هو  للغزوة  بالنسبة  نقوله  كلام  وهذا 

 أحد يخوفكم بالأمراض. ييعني بالمناسبة حتى لا يأت؛ مخاوف 
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 ن: يثابتت   ينعقيدتفعندنا في الأمراض  

وما أخطأنا لم يكن  ،  أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا  :الأولى الأمر  

فما  ؛  ءولا في أي ش ي  الأمراض،لا في    ، فهذه عقيدة لا تتغير؛  ليصيبنا

 قوانا.  جبناء تنشل   بحنص  بش يء، مافي أحد يخوفنا  

 

الثاني علينا    :الأمر  يقع  أمر  كل  الأن  خير؛  فهو  خير  بقدر الله 

 وممكن يكون في الآخرة.والآخرة، في الدنيا  كون ممكن ي 

الدنيا في  كون في  ي ممكن  و   ،ة المحضة تكون في الآخرةيالخير يعني  

 الخيرية. من  عنو 

أنه ما    الحقيقة  ؟ عليك في شر سيقع     هلسيقع عليك    ء فأي ش ي

 خير عز  وجل كل أقدار الله  شر، فيفي 

ثم في هذه النقطة الثانية في خصوصية لهذا النوع من   

 »: الحديثقد ورد في  لأنه؛ ىمَّ ح  : الذي فيه الأمراض
ُّ
ى حَظ الحُمَّ

مِنِ مِنَ النارِ يومَ 
ْ
ؤ
ُ
يعني ؛ خاصة الذي يموت بها  )١(«القيامةِ الم

 أورد فيها التي  رجبرسالة ابن ى كما في م  الذي تصيبه الح  

تصيبه لذي يعني ا ؛ أن الحمى حظ المؤمن من النار الحديث:

 
 
النار،  يكون خلاص أخذ حظه من   تصيبه،الحمى متكررة، دائما

 }ش قوله تعالى لما يناق   حتى
َّ

مْ إِلَ
ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
 وَإِن

ۚ
يمر بها أسرع    )٢({ وَارِدُهَا

  أعظم،وإذا مات بها يكون الأمر ، النار ر  ما يكون حتى ما يحس بح  

 
 | خلاصة حكم المحدث: صحيح  1821الراوي: عثمان بن عفان | المحدث: الألباني | المصدر: السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم:  ( 1)
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هر  ، كأن الذي كان مكتوب له في الآخرة أن يشعر به 
 
فخلاص ط

 . وما يدخل النار  هنا وانتهى

تؤمنين   ✓ ا 
 
ليخطئناإذ يكن  لم  أصابنا  ما  لم  ،  أن  أخطأنا  وما 

 ين بالقضاء والقدر تؤمن ؛ أييكن ليصيبنا

ة  ، خيريخير  ، وأكيدخيرالقضاء والقدر    أن صفة  ثم تؤمنين ✓

 الآخرة.واقعة في الدنيا وفي 

بنت  أنت    وليس.  ةجبان  يعلى نفسك أن تكون  ي تعيبأن  ء  أهم ش ي 

 فلا تمدحي في نفسك هذا الشعور، طيب ما أخاف؟  !حساسة

  عليك  يهجم  ممكن    طبيعي، لكن  ء الخوف من أي أمر طارئ ش ي

ينهالنفسك    نوتقوليعليه،    نتهجميوممكن أنت     الخوف 
 
لو    :وتسك

 ولو كنت في أي مكان. ،أراد الله سيقع عليك 

وا وَمَا }ن  أن المنافقين يقولو   مر معناقد  و 
ُ
ا مَا مَات

َ
دَن

ْ
وا عِن

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
ل

وا
ُ
تِل
ُ
لهم،  {ق يقول    }  :فالله 

ْ
إِن  

َ
وْت

َ ْ
الم مُ 

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ عَنْ  ادْرَءُوا 

َ
مْ  ف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك

 
َ
 . {صَادِقِين

  ويحفظ الله  وتنقشع،  صيف، وتمروإن شاء الله تكون سحابة  

لو خرجت  ،  والمسلمين  المؤمنين  جميع في    حتى  بسلامة  الأزمة  من 

خسرت  بدنك،   تكون  دينك  فممكن  من  والرعب    كثير  بالخوف 

وتخويف   نفسك   وتخويف 
 

بدلا ت  غيرك،  أن  الموضوع حو  من  لي 

    .إيمان ةستصير كسبان  ،الموقف عليك  رفمرو  ،ويقين  ليمان
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  إيمان، لكن حصل زيادة  قتال،  يعني في حمراء الأسد ما حصل  

 . ذلك تح بعد ومدح لهم، وف ،وزيادة أجور 

فنحن مطمئنين لرب العالمين ومتفائلين أنها تمر إن شاء الله ولا 

سبب زيادة  تمر وتا  اجعلهبل  دينك،  لكن لا تمر وتأخذ معها    ، تؤذينا

 . يمانال 

 الأمر؟هذا  كيف

جمعوا    ،لكم إن الناس قد جمعوا لكم   ن يقولو   العامالعلام    في

 لكم فاخشوها! وآتيةلكم الفيروسات 

   ؟تفعلون فماذا 

ا }  المفروض في هذا الموقف
ً
زَادَهُمْ إِيمَان

َ
  هذا القول:وقالوا  ،  {ف

وَكِيلُ }
ْ
ُ وَنِعْمَ ال ا اللََّّ

َ
 . {حَسْبُن

؛  ولذلك نفتخر بالصحابة الكرام   المخاوف،فهذه قاعدة في كل  

في  يجعلنا سالكين الطريق أن ونحن نسأل الله  الطريق،هم سلكوا 

 كل الصعاب.

اسُ }
َّ
الن هُمُ 

َ
ل الَ 

َ
ق ذِينَ 

َّ
يعن{ال الضغط    ي،  إِنَّ }؛  يالعلامهذا 

مْ 
ُ
ك
َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
اسَ ق

َّ
حتى    ،يخترعون و حرب فيروسية!    ن يقولو   ؛ {الن

وربنا ابتلى العباد بذلك، وحتى لو   ش يء قدير،لا تقول ربنا على كل 

كانت حرب فيروسية فمن الذي نشره وابتلى الناس به إلا الله ولو  

 } لكن هم لا يريدون تقولي ربنا ا،شاء لأسكتهم جميع  
َ
وْهُمْ ف

َ
ش

ْ
 {.اخ
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 فماذا حصل؟ 

}الأولى فاء  ال انظروا    : 
َ
وْهُمْ ف

َ
ش

ْ
بعدها  ،  {اخ الفاء مباشرة  جاء 

 }  :ةالثاني
َ
ا ف

ً
إِيمَان الباطل  أن    دأكي  ،{زَادَهُمْ  أهل  لهم  تخويف 

،  الخوف  زاد  الخوف، يعني زاد  ؛  لله استدعى من نفوسهم الطمأنينة  

  متى تكون خائف؟! قالوا: إلى بعد ذلك 

، وما يقع علي  إلا ما كتب الله لي  سيكون،الذي أراده ربنا  خلاص  

اطمأنوا أن ما يقدره الله    بل  ،النجاة إلى    يطمئنوا لم    بالله، فاطمأنوا  

خير إيمان  ؛  عليهم  زادهم  فاستدعو بذلك  ،  بالله الطمأنينة    اا، 

تلنا في سبيل الله
 
لا، لن نخرج    ؟نخسرا نيفهل نخرج    ،وفكروا لو ق

ربنا  نين،خسرا   الآيات    لأن  عليه    السابقةفي  للنبي صلى الله  قال 

وقال   ِ }  للمؤمنين:وسلم 
اللََّّ سَبِيلِ  فِي  وا 

ُ
تِل
ُ
ق ذِينَ 

َّ
ال حْسَبَنَّ 

َ
ت  

َ
وَلَ

( 
َ
ون

ُ
ق
َ
هِمْ يُرْز دَ رَبِّ

ْ
حْيَاءٌ عِن

َ
ا ۚ بَلْ أ

ً
ات مْوَ

َ
ُ  ١69أ اهُمُ اللََّّ

َ
 بِمَا آت

َ
رِحِين

َ
( ف

 
َّ

لَ
َ
أ فِهِمْ 

ْ
ل
َ
خ مِنْ  بِهِمْ  وا 

ُ
حَق

ْ
يَل مْ 

َ
ل ذِينَ 

َّ
بِال  

َ
بْشِرُون

َ
وَيَسْت ضْلِهِ 

َ
ف مِنْ 

يْ 
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 هُمْ خ

َ
 هِمْ وَلَ

َ
ون

ُ
    )١({ يَحْزَن

، يعني  يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم  أنهم  في الآيات   لاحظيثم  

من المؤكد أنهم    أحياء،فهم    ورائهم،الذين سبقوهم ينتظرون من  

 
 
خ طير  حواصل  في  أرواحهم  الجنة،  أحياء،  أنهار  من  تشرب  ضر 

 وتأكل من ثمارها وتتعلق بقناديل تحت العرش.    
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فالذي يأتيني من الخير لا يقارن بما هو في الدنيا، موضع سوط  

ا  }في الجنة خير من الدنيا وما عليها؛  
ً
ك
ْ
عِيمًا وَمُل

َ
 ن
َ
يْت

َ
مَّ رَأ

َ
 ث
َ
يْت

َ
ا رَأ

َ
وَإِذ

بِيرًا
َ
يأتي فيستدعي النسان لنفسه ؛ فالخوف  فما في مقارنة؛  )١({ ك

 اليمان. 

يكون الله   لما  نقول  الآلام؛  من  أخاف  أنا  طيب  يقول  أحد  يأتي 

در  
 
ق تكون يسيرة سهلة، ولو  لما تقع عليك  معك حتى هذه الأمور 

راض ي محتسب  وهو صابر  هذا  في  يموت  أن  إلى    لأحد  يقال  كأنه 

ألقوهم في  وفكري في قصة أصحاب البروج كيف  الجمة مباشرة،  

 النار. 

 في النار؟لما سقطوا في النار    نهل تتصوري 
 

ا طويلا لا،    عاشوا زمن 

سقوطهم    بل أرواحهم  للموت،  بمجرد  الجنة،  دخلت  الذي  و إلى 

  هل ذقت شقاء   له:  ويقال واحدة،  غمس فيها غمسهيدخل الجنة ي  

 يقول: لا، والله، ما ذقت شقاء  قط.قط؟ 

عند   لطيف، وماربنا    نوتقولي  ،لنفسك الطمأنينة  نلازم تستدعي

يبتلينا  حتى  وربنا  كذا،  ربنا   على طلبناه،  ولو  يعيننا،  لما  قرأنا  ولو 

وحصل فاستدعي    نفسنا،  وكذا..  يحصل؟    اليمانكذا  فماذا 

ا }
ً
زَادَهُمْ إِيمَان

َ
ُ وَنِعْمَ }  بل:  ،فقطوليس هذا  ،  {ف ا اللََّّ

َ
وا حَسْبُن

ُ
ال
َ
وَق

وَكِيلُ 
ْ
 هذا قوة اعتمادهم على الله.ويكون في ، {ال

ا }
َ
 نا. كافينا كل ما أهم   :{حَسْبُن

 
 20( سورة النسان  1)



217 

 

وَكِيلُ }
ْ
 : {ال

 
 ناه أمرنا. هو من وكل

الله على  الاعتماد  في  غاية  أنهم  الحال  سيدبرنا    ، فيكون  والله 

 . الله وقوتهإلى حول  خارجين من حولنا وقوتنا وسيخرجنا، ونحن

 
 
التي حصلت الأولى جعلتهم    اليمانزيادة    تقولين أن  تستطيعي  اإذ

الوكيل   ن يقولو  ونعم  زيادة  ؛  حسبنا الله  هذا   اليمانكأن  سببت 

 القول. 

 فمن فعل هذا كيف سيعامله رب العالمين؟ 

{ 
َ
بُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ف

َ
ل
َ
ق
ْ
ِ ان   )١({اللََّّ

بين    أولا:نلاحظ   الحدث  سرعة  على  تدل  عاطفة  أداة  الفاء 

 واللاحق.السابق 

في    إلا  الوكيل،وقالوا حسبنا الله ونعم  إيمانا،  ن زادوا  إيعني ما  

 انقلبوا بنعمة من الله. المقابل 

يعني صلوا العشاء والفجر في مسجد    ؛ فما احتاجوا وقت طويل 

في  فجرا،    وخرجوا   وسلمصلى الله عليه  النبي   اليوم  عادوا  مغرب 

أي الزمن  ؛  كما في تعبيرنا  ( ساعة48)   كلهفي هذا  فما أخذوا  ؛  الثاني

 القصر.غاية في 

هذه الليلة فهرب   االعدو، وباتو فذهبوا وأشعلوا النيران ليراهم  

 .قصير جداففي حساب الزمان وقت ، العدو وعادوا
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ا قللي على نفسك   الأيام، وقولي في نفسك الدنيا ما هي إلا  دائم 

 يومين. يوم أو 

ئلالسلام  عليه    الآثار أن نوحبعض  وورد في   بعدما عاش الزمن    س 

كأني دخلت من باب وخرجت    :قال  كيف ترى الحياة؟الطويل هذا،  

 يشعر به. مافكل العمر الذي عاشه ؛ من باب

في آلام أو أفراح  ء  فهذه الساعة ستنقض ي سريعا وتكون كل ش ي 

 .مض ي سريعاالدنيا متساوين، كلاهما ي

ش ي أهم  ابًا }:  ءلكن  وَ
َ
ث كَ  رَبِّ دَ 

ْ
عِن يْرٌ 

َ
خ  

ُ
الِحَات الصَّ  

ُ
بَاقِيَات

ْ
 { وَال

 فقط؟ 

   ستقولين:التي في سورة الكهف  لو قلت { 
ً

مَلَ
َ
يْرٌ أ

َ
 . {وَخ

 ا} :وفي سورة مريم يْرٌ مَرَد 
َ
 . {وَخ

أنت دائما تبقى تتأمل أن يومي   أمل،في الدنيا خيرة  يعني خير    ✓

  تخطيطا، وأنت الناس يخططوا    الآن  ليلة الجمعة؛  سأملئه بكذا 

ربنا   ا  باكرا  تدعي  يوم  ا،اجعله 
 
ساعاته    به،وانفعني    مبارك واجعل 

 مباركة.

عند   نترجعي  ا، لمامرد  ثم الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير   ✓

 يبقى.يكون مردها خير، فهذا الذي    ربنا

تتذكرو  الكهف    نفحاولوا  الله  آية  قال  الُ }:  تعالىبعدما 
َ ْ
الم

كَ   دَ رَبِّ
ْ
يْرٌ عِن

َ
 خ

ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
يَا ۖ وَال

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
ة
َ
 زِين

َ
ون

ُ
بَن
ْ
وَال
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يْرٌ  
َ
ابًا وَخ وَ

َ
 ث

ً
مَلَ

َ
رُ  }  بعدها قال:   )١({أ سَيِّ

ُ
جِبَالَ وَيَوْمَ ن

ْ
معناها كل   )٢({ ال

وسيبقى الباقيات ش يء سيذهب حتى الجبال الراسيات ستذهب،  

إل؛  الصالحات والحمد لله، ولا  والله    إلا الله،  هيعني سبحان الله، 

أو  ؛  أكبر صلاتك،  أو  الصالحات،  بالباقيات  مثلناها  نحن  لو 

 ، هذه الباقيات الصالحات.إحسانك  عبادتك، أو صيامك، أو 

 }يعني يوم نسير الجبال بعد ما كانت ثابتة،   
ً
ة
َ
رْضَ بَارِز

َ ْ
رَى الأ

َ
، {وَت

يذهب هذا كله، ويبقى    بعدما كانت مليئة بالمنخفضات والمرتفعات

الصالحات من ؛  الباقيات  أعظم  الصالحات  الباقيات  هذه  يعني 

 الجبال الرواس ي. 

ش ي سيذهبنتريء  كل  الحياة  في  ثابت  فقط    ،ه  سيبقى  والذي 

 الباقيات الصالحات. 

 من الجبال الرواس ي في   أعظمها  نالتي تركعيفهذه ركعتي الفجر  

 ثوابها وبقائها. 

أتت الفاء تقول عن اليومين اللذان مروا   والليالي،  ولذلك الأيام

مرت  لهما، ثانية   }   كأنهما 
َ
مِنَ  ف بِنِعْمَةٍ  بُوا 

َ
ل
َ
ق
ْ
ِ ان مباشرة   {؛ اللََّّ  يعني 

 الأمر.حصل هذا 

مِنَ  } ِ بِنِعْمَةٍ  الأعظم  إشارةوهذا    : {اللََّّ النعمة  أن  مثلما    ،إلى 

 ، ثباتهمفالنعمة الأكبر  ؛  منه ناجحة  نفي اختبار وتخرجي  ن تدخلي

الَختبار  ونجاحهم هذا  أصحاب  ؛  في  والقيم    اليمان،ولذلك 

 
 64( سورة الكهف 1)

 65سورة الكهف  (2)
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وقيمهم العليا    إيمانهم،بالأوقات التي حققوا فيها  ن  العليا، يفرحو 

 أكثر من النتائج.

ختبري
 
 تذهبين للمدرسة وت

 
 نوتتعرضين أنك ما تعرفي،  ن يعني مثلا

يمانك  إلكن دينك وقيمك و   ن،سؤال وعندك فرصة تغشي  إجابة

البيت فالمفروض إذا أنت صحيحة    نفلما ترجعي،  يمنعك من هذا

 انتصرت قيمك على هواك. الفرح أنه في شعور  نتكوني النفس،

النعمة أول  من  ؛  فهذه  بنعمة  الثبات الله،  انقلبوا  وهي 

أمر الله وأمر   ةالمستقيم، وموافقوالاستقامة والسير على الطريق  

 التوفيق للطاعة. ،فهذه هي النعمةرسوله. 

 

ضْلٍ }
َ
السلامة  :{وَف هنا  يأتي   السلامة  وسيتبين  ،الفضل    فيما 

 :الآن هابعد

مْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ }
َ
، : وفي نفس الوقت كانوا في موقف المنتصر{ل

 ؛ السلامة والغنيمة. غانمينوعادوا  سالمين،فعادوا 

 غنموا ماذا؟ 

فمعنى ذلك انتصر   هربوا؛  ينالمشركلاء ؤ انتشر بين العرب أن ه

وفي هذه الغنيمة لم يمسسهم   غانمين، فعادوا سالمين  ،  المسلمون 

 سوء.لم يمسسهم  سوء

تعرفي كانوا    نلما  كيف  تقولين  فيها  كانوا  التي  الجراحات 

   ؟!ن سيقاتلو 
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كانوا قالوا سنكون علة    المجردة،  الحسية  هم لو فكروا بالحالة

  يعني   ؛ وما نكون مساعدين له  وسلم،صلى الله عليه  على الرسول  

على    يحمل الآخر سيرا  اكان أحدهم  الأشهل، الذيبني    من   نواالأخ

 ؟! ن يقاتلو المعركة كيف ن طيب لما يدخلو  الأقدام!

عليه   الرسول صلى الله  أمرنا  مادام   لكن خلاص 
 
إذ في   اوسلم، 

سنستجيب،   عقلناالمقابل  م 
 
نحك خلاص  ،  فما    خلينا ونقول 

 جالسين.

  }  :في سورة التوبة  مثل
َ

 لِي وَلَ
ْ
ن

َ
ذ
ْ
ولُ ائ

ُ
يوَمِنْهُمْ مَنْ يَق ِ

ّ
تِن

ْ
ف
َ
وهو     )١({ت

 يتعذر عن القتال.  أن كذاب يريد

استجابواؤ فه وللرسول،    لاء   }لله 
َ
ق
ْ
ان
َ
مِنَ  ف بِنِعْمَةٍ  بُوا 

َ
ِ ل من    {اللََّّ

والنجا  الاختبار،    حاليمان،  ضْلٍ } في هذا 
َ
أنهم عادوا سالمين،   {وَف

مْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ }غانمين، 
َ
 .{ل

 { ِ اللََّّ  
َ
رِضْوَان بَعُوا 

َّ
ات ما  وهذا  :  {وَ وصلوا    بلغوه؛ أعظم  أنهم 

 إلى رضوان الله.  وسلمبطاعة الرسول صلى الله عليه 

ضْلٍ عَظِيمٍ }
َ
و ف

ُ
ُ ذ ل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا   :{وَاللََّّ   ، قد تفض 

 والمنافقين.المشركين لأعدائهم من   وقهر  

 

مُ }
ُ
لِك

ََٰ
مَا ذ

َّ
 إِن

ُ
ان

َ
يْط

َّ
  )٢({ الش

 أداة حصر.  إنما:

 
 49التوبة  (1)

 175سورة آل عمران (  2)
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 .إشارة: اسم ذلكم

 هو الشيطان. المثبطإنما ذلكم  : والمعنى

 

 

وْلِيَاءَهُ }  ماذا يفعل؟
َ
 أ
ُ
وِّف

َ
 والضمير عائد على من؟ ، {يُخ

 أي:  ✓
ّ

 ه.يخوّف من تولَ

مُ  }:  في فهم آخر ✓
ُ
لِك

ََٰ
ذ مَا 

َّ
 إِن

ُ
ان

َ
يْط

َّ
أي   بأوليائه، يخوفكم   {الش

 . أولياء الشيطان

يتول -1 الذي  عليه   الشيطان،ى  يعني  يتسلط  فالشيطان 

الذين اتخذوا الشيطان    ،وبهذا يصلح الكلام في المنافقين  ،ويخوفه

ا، والشيطان  أتى باب طاعة يخوفهم. فيهم، فكلماما يقصر  ولي 

  ، يخوفكم أنتم يا مؤمنين بأوليائه  الشيطانأي    المعنى الثاني: -2

 .يعني بالمشركين

صحيح المعنيين  إيمانك ؛  وكلا  اشتد  إذا  أنه  تعرفين    ، وبهذا 

وهذا ممكن    ، يخوفك به  أوليائهمن  فالشيطان يبحث لك عن أحد  

 تخويف عام.  خاص، أو يكون تخويف 

مائية،  البلاد ستدخل في أزمة    نإ:  يعني طول الوقت يقولوا لك 

فقد!  الماء سي 

الأرض   ماء  إذا  نعرف  نحن  ،  طيب  قد 
 
الأرض  ف رب  نستسقي 

يخوفونا؛  والسماء الاقتصاد  ؟،  فلماذا  يخوفوك  سينهار،  ثم 
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جوعانة،  نفسك أنك  نيشعر قادم على أزمة اقتصادية! وت والعالم

ويقولو   !نتأكلي  جدينت  ما ويسووا سيحاربونكم،  لاء  ؤ ه   ن شوي 

ا ولا ترتاحي ئتكك ت ن فلا يتركو  !ملك  ن. على جانب أبد 

من تأتي  الطمأنينة  تكون  وليستالثقة    جهة  لازم  الثقة   بالله، 

 والأرض. تالسماوا، رب في رب هذه الموارد ثقي  بل بالموارد،

وكان أهل جدة    ،يعني هذه البلاد المباركة كانت في حال من الجوع

 في الخارج.أرجلهم و  عشة،ينامون في   كان الناس ، ( عاما70) قبل

فهذا  ،  ثم أبدلهم الله ،  في العشش  ن في البحر وينامو   ن يصطادو 

لك الله   قدير.  ء على كل ش ي الله، واللهوهذه عطية  ،م 

 من أين أتاهم هذا؟

واحتاجوه    ، من فضل الله عندهم  جد  لكن و  في   الناس،  ممكن 

 البترول ولا غيره. ن ما يحتاجو  يوم الناس

خر   ي  أن الله  تفهمين  لأهل  فبهذا  الأرض  اليمان ج  الأرض    ،كنوز 

بالكنوز  من  مليئة  شاء  لمن  وجل  عز   الله  يخرجها  لكن  ،  عباده، 

 أولها من آخرها.أتين بت نعملية ما تستطيعي

خرج للخلق كنوز الأرض  عز  وجل  أن الله  نففي النهاية تعرفي ،  ي 

أطاعوا  هم  ثم   ،إن  دون   ووحدوا،  من  فقط  المكان  هذا  يصير 

 . لما ينصروا التوحيد  الأمكنة كلها هو الذي فيه.. متى؟

   الأمور،لأن ما جرت هذه  
 
قد    ا الملك عبد العزيز رحمه اللهإلا لم

التوحيد المملكة على    عليه، فطلبت امرأة دخلت    إنوقيل  ،  وحد 
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فقض  أشياء  فقالتلها  ى  منه  كنوز    له:  حاجتها،  لك  يخرج  الله 

 ، الأرض

 وبعد زمن أخرج الله لنا البترول. 

والعدل التوحيد  على  قامت  دولة  على    ، فهذه  يبقيها  فالله 

خرج لها من الأرض. والعدل، اللهالتوحيد   ي 

الأراض ي   وللمعلومة في جميع  يوجد  عنصر  البترول  وليس  ،  أن 

في    الذهب، لكنفهي مادة تشبه  ؛  كما يقولون لكم من الحيوانات

وصالحة   مليئة  تكون  تكون  للاستخدام،  أراض ي  ما  أراض ي  وفي 

يستحق  للاستخدام،  صالحة   التي  بالدرجة  قريبة  يحفروا  أن  ولا 

 من أجلها. 

تخاف ما  يجعلك  كله  الأرض    ن؛ يفهذا  يملك  من  حمى  في  لأنك 

لن والسماوات،   وكنوز  خيرات  أملأها  الأرض  دحا  لما  الله  أن  ثم 

 تنتهي.

 

{ 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن ونِ 

ُ
اف

َ
وَخ وهُمْ 

ُ
اف

َ
خ
َ
ت  

َ
لَ
َ
أي  {  ف من  تخافوا  فلا 

 في المستقبل.  ءش ي

فجاء زوجها    ،امرأة كانت تحطب وزوجها يحطب لها في السابق   

وتقول ووجدها   يكبر    تبكي،  لما  أينهذا ولدي مسكين  سيجد   من 

 حطب يحطب به!
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فالآن حتى  ،  علينا  ن نكون خائفين وبعدين يضحكو هذا مثلما لما  

عن والده    وهذا موقف حقيقي يحكيه الحفيد  ه!نالحطب ما تعرفي

 عن والدته. 

 

مُ }
ُ
لِك

ََٰ
مَا ذ

َّ
 إِن

ُ
ان

َ
يْط

َّ
وْلِيَاءَهُ  الش

َ
 أ
ُ
وِّف

َ
 { يُخ

وهُمْ }   فالحل الإيماني:
ُ
اف

َ
خ
َ
 ت

َ
لَ
َ
لازم تقابله بعدم الخوف ولا  {،  ف

النفس يكون بالثقة    نةأفطم ،  لنا   ن سيخترعو ن نفسك وتقول  ئتطم

 بالأدوات. ، وليس  بحفظ اللهأننا بالله و 

 تضعوها؟ أين طيب مشاعر الخوف 

ونِ }
ُ
اف

َ
خافوا ذنوبكم ومعاصيكم، خافوا أن تخرجوا عن    {،وَخ

 أمر الله.

يواجهو   لك  الناس  منهان مشكلة  يخرجهم  فالله  أما الله  ها  لكن   ،

يخسف بالناس وينزل عليهم عقوبة ما أحد يستطيع يعينهم؛ وقد  

قبل   كان  الذي  هاييتي  زلزال  أن  معنا  سنواتمر  بلاد    هدم  ست 

لأن    ةأسعار الطباع  ارتفعتلدرجة  ؛  ثانية  ثلاثينكاملة في أقل من  

صدرت  ييها ما  الناس  تي  حركت  أن  ذلك  معنى  في   نشلتاورق، 

 ي فلا تخافيعني لما تنزل عقوبة من عند الله ما في منفذ؛    ؛ ثلاثين ثانية

بلوتخافي  الشيطان   من  أولياءه،  من  خافي  خافي  الذنوب   الله، 

 ذنب.، خافي أن يقبض العبد على  والمعاص ي
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  في قبضة الله وليس   أننا  ؛ حسابهذا الذي لابد أن تحسبي له ال 

تخوفك وتشعرك لا تجعلي الوساوس  ،  قبضة أولياء الشيطان  في

  ن مجرد ما يسمعو   ، تكبر فيك الأوهام لدرجة من المخاوف بالمرض،  

في  إسعاف،سيارة   الخوف   يوقع  على   ؛ والرهبة  نفسهم  يدل  هذا 

 له.    ةضعف إيمان، وعلى أن الشيطان أخذك ولي

الشيطان بهم  لعب  قريش  صناديد  الكبار  لو    ،الرجال  لدرجة 

سيد ن  نادو فصاروا يخافوا من سكانه، فأشركوا بالله    وادينزلوا  

بذلك الخوف إذا ما وقفتيه باليمان سيتسلسل   ليحميهم! الوادي  

 معك.

   باليمان
 
الوساوس  حل وبالشجاعة،  ي  الخوفوأهمليها،    وعدم 

 والجبن.

خوف  طيب   حتىفي  عندما موس ى    طبيعي  خاف  السلام  عليه 

  ،  بك،القوم يأتمرون    له: إنجاءه الرجل من أقص ى المدينة وقال  

رب حتى هداه    يا،  رب  يا   ، رب  يا   :لكن قال،  فخرج منها خائف يترقب  

السبيل سواء  بلده    ،الله  من  يخرج  لم  موس ى  عجيب  ش يء  وهذا 

يعرف أرض مدين، لكن ما ضاع في الطريق، وإنما مش ي    أبدا، ولا

في  ،  واحدا  طريقا نهر    الخريطة ولاحظيانظري  بين مصب  الفارق 

منطقة على  كيف سيمر  و   المسافة،النيل وبين مدين، لاحظي كم  

تاه  مع ذلك صحراوية و  ، مش ي على صراط مستقيم لم يذهب ما 

 . يمين ولا شمال
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أخذ معه أهله من أجل أن يقع    ، لماالعودةقصة  في المقابل في  

لعلي آتيكم   ذلك وبعد    نارا،نه يرى  إ   قالوبعد ذلك    ضاع،  قدر الله

يعني لما استهدى الله في القصة   هدى، أجد على النار    بقبس، أو منها  

دي مباشرة إلى الطريق   فهذه آية عظيمة.؛ الأولى ه 

 عن   نيالأشياء حتى لا تضيع  ينتر   بالكاد  ،فأنت من هنا لبيتك  

رب،  وبقي يقول يا ،وتمسك بحبل الله ،فهو توكل على الله؛ بيتك 

 . رب يا

{ 
َ

لَ
َ
 ف

َ
مِنِين

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ونِ إِن

ُ
اف

َ
وهُمْ وَخ

ُ
اف

َ
خ
َ
 { ت

من   الخوف  أن  بينت  الآية  الخوف من غيره   الله، وعدمهذه 

 . الإيمانشرط 

 انتهى اللقاء بحمد الله  
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 ( ھ ١٤٤١رجب    ١7) عشر اللقاء التاسع 

 (١٨٢-١76الآيات )

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العالمين   والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الحمد لله رب 

 بسم الله توكلنا على الله، آله وصحبه أجمعين

في ختام سورة آل عمران اليوم  الدرس    ،نبدأ إن شاء الله  يعني 

 
ُ
أ تأتينا خاتمة    ،د حُ الرابع والأخير من دروس غزوة  ذلك  بعد  ثم 

 السورة.

وانتهينا منها الحمد  الأسد،  كان اللقاء الماض ي الكلام عن حمراء  

 لله.

 

 

 التحريض على بذل المال  الدرس الرابع:

 : قوله تعالى ( 176)آية  واليوم إن شاء الله نبدأ من

{ َ اللََّّ وا  يَضُرُّ نْ 
َ
ل هُمْ  إِنَّ رِ ۚ 

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ال فِي   

َ
يُسَارِعُون ذِينَ 

َّ
ال كَ 

ْ
يَحْزُن  

َ
وَلَ

ابٌ عَظِيمٌ 
َ
هُمْ عَذ

َ
خِرَةِ ۖ وَل

ْ
ا فِي الآ

 
هُمْ حَظ

َ
 يَجْعَلَ ل

َّ
لَ
َ
ُ أ يْئًا ۗ يُرِيدُ اللََّّ

َ
ش

نْ يَضُرُّ ١76)
َ
يمَانِ ل ِ

ْ
رَ بِالإ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
رَوُا ال

َ
ت
ْ
ذِينَ اش

َّ
هُمْ ( إِنَّ ال

َ
يْئًا وَل

َ
َ ش وا اللََّّ

( لِيمٌ 
َ
أ ابٌ 

َ
يْرٌ ١77عَذ

َ
خ هُمْ 

َ
ل مْلِي 

ُ
ن مَا 

َّ
ن
َ
أ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال يَحْسَبَنَّ   

َ
وَلَ  )

مُهِينٌ ) ابٌ 
َ
هُمْ عَذ

َ
وَل مًا ۚ 

ْ
إِث لِيَزْدَادُوا  هُمْ 

َ
ل مْلِي 

ُ
ن مَا 

َّ
إِن سِهِمْ ۚ 

ُ
ف
ْ
ن
َ
(  ١7٨لِأ
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 مِنَ  
َ
بِيث

َ
خ
ْ
 ال

َ
ىَٰ يَمِيز يْهِ حَتَّ

َ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
ن
َ
ىَٰ مَا أ

َ
 عَل

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رَ الم

َ
ُ لِيَذ  اللََّّ

َ
ان

َ
مَا ك

بِي مِنْ  
َ
يَجْت  َ كِنَّ اللََّّ

ََٰ
يْبِ وَل

َ
غ
ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
لِعَك

ْ
لِيُط  ُ  اللََّّ

َ
ان

َ
وَمَا ك بِ ۗ  يِّ

َّ
الط

ِ وَرُسُلِهِ ۚ
وا بِالِلَّّ

ُ
آمِن

َ
اءُ ۖ ف

َ
جْرٌ  رُسُلِهِ مَنْ يَش

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
وا ف

ُ
ق
َّ
ت
َ
وا وَت

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
 وَإِن

 )١({عَظِيمٌ 

 يدور حول ماذا؟ لآن هذا هو الدرس الرابع: ا

 أتى التحريض على بذل المال. النفس،بعد التحريض على بذل 

 وسنرى كيف حصلت الصلة والانتقال.

 انظروا للآيات السابقة:

صَابَهُمُ }
َ
سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أ ِ وَالرَّ

جَابُوا لِِلَّّ
َ
ذِينَ اسْت

َّ
رْحُ ال

َ
ق
ْ
  )٢({ ال

 .هذا وصف للصحابة

رِ ۚ} :وبعدها أتى 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
 فِي ال

َ
ذِينَ يُسَارِعُون

َّ
كَ ال

ْ
 يَحْزُن

َ
 {وَلَ

  وطاعة رسوله ه  المسارعين في طاعتوتعالى  يعني لما مدح سبحانه   

وسلم عليه  الله  ف)  صلى  الأسد(   يالصحابة  ذلك    ،حمراء  وختم 

الشيطان أولياء  من  الخوف  عن   }  بالنهي 
ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش مُ 

ُ
لِك

ََٰ
ذ مَا 

َّ
إِن

 
َ
مِنِين

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ونِ إِن

ُ
اف

َ
وهُمْ وَخ

ُ
اف

َ
خ
َ
 ت

َ
لَ
َ
وْلِيَاءَهُ ف

َ
 أ
ُ
وِّف

َ
، أعقبه  {يُخ

 والنهي عن الحزن من أجلهم.  الكفر،المسارعين في  بذم  

في   المسارعين  تحزن من أجل  أن كفرهم الكفر،  يعني لا  بمعنى 

 وقد عوضك الله بأوليائك. ، ولن يضروا الله شيئا ، عائد عليهم
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الطالبات من  فصل  عندنا  يكون  لما  نبيهات    ،مثل  يرزقنا  وربنا 

مركزين  ومركزات،  ،وفهيمات هم  وما  فاصلين  بناس  ، ويبتلينا 

 بالمركزين.  الأن ربنا عوضن مركزين،عاتب الغير لن ن قول خلاص نف

المارح السارح  الطالب  ب 
 
عات ي  ألا  المعلم    ؛ فالأصل  يضر  لن  لأنه 

   شيئا،
 
لا تتعب   نفسه، فأنت وإنما سيضر   ،ولن يضر العلم شيئا

 تلومه. لا  و  نفسك،

الناس   إذا كان  في  ن  أصلا يفكرو هذا    لأن   ؛ والعلمالتعليم  صح 

 أحد يعمل ش يء. مادام لم ينشرح صدره للعلم فما يقدر

 

لم يجمع على   ه أنهوجل من رحمته بخلق  الآن فكروا لما الله عز  

عليه  رسول الله   ض  صلى الله  بعده    ولا  ،رينوسلم  من  على  جمع 

رزقه    ،ضرين وسلم  بل  عليه  كفوه  و   حملوه،بأصحاب  صلى الله 

لي من جهة أخرى بأعداء. وفعلوا.  وفعلوا، المئونة،  وابت 

السياقات أول  من  عنهم  قيل  قد  هؤلاء  الدرس    الأصحاب  في 

 :أحدالثاني من دروس غزوة 

بِ }
ْ
ل
َ
ق
ْ
ال  

َ
لِيظ

َ
غ ا 

 
ظ

َ
ف  

َ
ت

ْ
ن
ُ
ك وْ 

َ
وَل هُمْ ۖ 

َ
ل  

َ
ت

ْ
لِن  ِ

اللََّّ مِنَ  رَحْمَةٍ  بِمَا 
َ
ف

وا مِنْ حَوْلِكَ  ضُّ
َ
ف
ْ
ن
َ

  )١({لَ
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بالرسول على  فالله عز وجل برحمته من    صلى الله عليه    هؤلاء 

وهم    ،نعمة عليهم  صلى الله عليه وسلم  فأصبح هو؛  وبلينه  وسلم

 .صلى الله عليه وسلم نعمة عليه

 

هي الرسول عن ماذا؟ ،بقي الكافرين 
 
 عن الحزن   فقد ن

كَ }
ْ
 يَحْزُن

َ
يعني لا تهتم   صلى الله عليه وسلم؛   الخطاب للنبي  {وَلَ

 ولا تبالي.

رِ }
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ال فِي   

َ
يُسَارِعُون ذِينَ 

َّ
كفروا،    ليسهؤلاء  {،  ال وإنما  فقط 

الكفر  يسارعون  كيد    ؛ في  من  منهم  يلوح  بما  تهتم  للإسلام،  فلا 

 ومضرة لأهله. 

يْئًا}
َ
َ ش وا اللََّّ نْ يَضُرُّ

َ
هُمْ ل  { إِنَّ

صلى الله عليه  لأن الرسول  ؛  بش يء المقصود لن يضروا أولياء الله

؛  وإنما يخاف على أصحابه أولياء الله  نفسه،ما يخاف على    وسلم

الكفر في  الكفار لأنهم يسارعون  أن يأخذوهم  وهذا أحد  ،  يخاف 

أنهم  أ المنافقين  كفروا  ،آمنواثم    ،كفرواثم    ،آمنواوصاف  ؛ ثم 

بعد يكونوا مؤمنون    للكفر، يعنيفهؤلاء يصلح فيهم أنهم يسارعون  

فلن يضروا أولياء   ،ويسارعون في الكفر  اليمانيخرجون من  ذلك  

 من دين الله. ء فهذا نفي أن يعطل هؤلاء ش ي؛ الله
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يْئًا}فالجملة  
َ
َ ش وا اللََّّ نْ يَضُرُّ

َ
هُمْ ل كَ }لـ  تعليل  {  إِنَّ

ْ
 يَحْزُن

َ
لنفي   {وَلَ

 الحزن.

خِرَةِ }
ْ

الآ فِي  ا 
 
حَظ هُمْ 

َ
ل يَجْعَلَ   

َّ
لَ
َ
أ  ُ اللََّّ لهم  {يُرِيدُ  جزاء  ألا   ؛ هذا 

 
 
 ا في الآخرة.يكون لهم حظ

 يفعل الله لهم؟سوماذا ، هم لن يضروا الله شيئا 

 أنهم يضرون أنفسهم. نوما يدرو  الله،هم يظنون أنهم يضرون 

 ما وجه الضرر؟ 

 
 
  ؛ في الآخرة اأن الله لا يجعل لهم حظ

 
 ن هنا سيأتيهم الضرر. م   اإذ

شيئا الله  يضروا  لن  يعني  بالمقابلة  كأنها  الله  ،يعني  تـعالى    بل 

فيضرهم بألا يجعل لهم    ؛ يضرهم لأنه سبحانه يملك النفع والضر

 
 
الآخرةحظ في  الجنة؛  ا  في  نصيب  مالهم  عذاب   ،يعني  لهم  ا  وأيض 

 عظيم. 

بدل ب انتفى،الآخرة   من نصيبهم
 
 العذاب العظيم.واست

سأل   وهذا مثل الحديث الذي فيه أن الرجل الذي يدخل قبره وي 

بدلتمنزلتك من    له: هذهفيقال  في السؤال  يفلح  فلا  
 
بمنزلة    الجنة أ

 .النار في

ئِكَ هُمُ  }معنى الآية في سورة المؤمنون  أيضا  وهذا  
ََٰ
ول
ُ
 أ

َ
ون

ُ
وَارِث

ْ
 { ال

   مالكافرين التي ما أعطاهيعني ورثوا أماكن    ؛ )١(
 
في الأخرة،    ا الله حظ

خِرَةِ }
ْ

الآ فِي  ا 
 
حَظ هُمْ 

َ
ل يَجْعَلَ   

َّ
لَ
َ
أ  ُ اللََّّ من   {يُرِيدُ  الآخرة  في  حظهم 

 
 10سورة المؤمنون  (1)
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احتلها ويكون فيها    من أماكنهم في الجنةالنعيم الذي كان لهم وهي  

دل   المؤمنون، وهم ابٌ }ختمت بـ    النار، ولهذابأماكن في    واب 
َ
هُمْ عَذ

َ
وَل

 .{عَظِيمٌ 

 

ذِينَ  }
َّ
ال رَوُاإِنَّ 

َ
ت
ْ
استبدلوا؛   )١({اش أصله    يعني  في  الشراء  لأن 

  اشتروا ماذا بماذا؟الاستبدال؛ 

رَ  }
ْ
ف
ُ
ك
ْ
يمَانِ بِاال ِ

ْ
يعني باعوا  ؛  فالباء معناها حصلت المعاوضة  ؛ {لإ

 واستبدلوه بالكفر. ، يمانال 

 

{  َ وا اللََّّ نْ يَضُرُّ
َ
يْئًال

َ
َ }الآية السابقة:    يوف  {،ش وا اللََّّ نْ يَضُرُّ

َ
هُمْ ل إِنَّ

يْئًا
َ
 .  )٢({ش

 ما الفرق بين الآيتين؟

 
 

 ا. تأكيد، أعيدت الجملة تأكيد  ممكن تقولي إجمالا

 فهل هما فئتان مختلفتان؟ ،  لكن هي فيها سر 

 :قال بسبب اختلَف الصلةبعض المفسرين 

كَ  }  :الأولى الآية    -
ْ
يَحْزُن  

َ
ذِينَ وَلَ

َّ
رِ   ال

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ال فِي   

َ
{؛  يُسَارِعُون

 الكفر. المقصودين الذين سارعوا في 

ذِينَ } الثانية:الآية -
َّ
يمَانِ إِنَّ ال ِ

ْ
رَ بِالإ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
رَوُا ال

َ
ت
ْ
 { اش

 . فهما فئتان مختلفتان

 
 177( سورة آل عمران  2)
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فِي  } ✓  
َ
يُسَارِعُون ذِينَ 

َّ
رِ ال

ْ
ف
ُ
ك
ْ
المنافقين  نممك  {ال   ،يكونوا 

 . واليهود

ذِينَ } ✓
َّ
يمَانِ   ال ِ

ْ
رَ بِالإ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
رَوُا ال

َ
ت
ْ
ممكن يكونوا الذين ارتدوا    {اش

 يمان. وأظهروا الكفر بعد ال 

 

اختلاف    :الأقوالأحد    يكون  أن  الآيتين  بين  الفرق  في 

 إلى فريقين: وإشارة الصلتين، إيماء 

 الذين يسارعون في الكفر وهما المنافقين واليهود.   الأول الفريق    -

 المرتدين.  هم  الثاني:الفريق و  -

 

 معنى آخر:  

بمعنى    ؛ زيادة إيضاح للآية الأولى فستكون تأكيد  الثانية:أن الآية  

الكفر   اشتروا  الذين  هم  الكفر  في  يسارعون  الذين  بيان  كأنه 

ويبيعون باليمان الكفر  في  يسارعون  وصفهم،  في  بيان  زيادة  ؛ 

 اليمان. 

 

ذِينَ }
َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
رُواوَلَ

َ
ف
َ
  )١({ ك

 ش يء؟لأي  نفيهذا فيه 

 نفى؟ ي  ما الذي  ن؛ لا يحسبو ، أي آية فيها لا تحسب

 
 178سورة آل عمران  (1)
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 معناها: تظن. تحسب 

الكافرين  أعمال  في  النور  سورة  في  المضروب  المثل    : وتذكروا 

{  
ُ
مْآن

َّ
؛ أخذ على أساسه قرار  يعني يظنه ظنا   )١({مَاءً يَحْسَبُهُ الظ

 . إلى العمل للإنسانالدافعة  فالحسبان هي الظنون 

 :فبهذا المعنى فكروا في الآية

الحسابات يحسبوا هذه  أن  ينهاهم  بهذه    ،الله  لو حسبوا  لأنهم 

 قرارات بسبب هذا الحسبان.  يأخذوا ، الطريقة

نسان كيف يحسب حساباته يعني فال، اتالحسابيعني هي من  

 كيف يخطط؟ على حسب المعلومات.

فيه نحن  الذي  الابتلاء  في  الآن  حسبوا ؛  يعني  الذين  فالناس 

 أوقات فيها!  ن أو يقضو ن فو يصي   مإجازة، ولاز تعطيل الدراسة 

ولا عودة لرب   ،فيه استغفار  لن يكون فبناء  على هذا الحسبان   

حاسبين المسألة    لأنهم  ؛ ينبغيكما  من الذنوب  ولا خوف    العالمين،

مجرد   أنها  أخذواعلى  فيها    إجازةفيها    فترة  وارتاحوا  المدارس  من 

 وفقط! 

ا الحساب  فالحسبان  نسان يخطط  ال  االذي بناء  عليه  اتهو دائم 

 . اويتخذ قرار  

فلم    حتى إذا جاءه  فتقدم  ماء،أن السراب    حسب  :النور ففي آية  

 يجده شيئا.

 
 39( سورة النور 2)
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   :في الآية هنا

 من الذين يحسبون؟ 

ذِينَ }
َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
رُواوَلَ

َ
ف
َ
 { الكفار ك

 يحسبون ماذا؟ 

هُمْ }
َ
ل مْلِي 

ُ
ن مَا 

َّ
ن
َ
أموالهم ،  همأعمار   بتطويل   الإملَء  {أ ،  وتكثير 

أحوالهم   ش ي،  الدنيوية وتقدم  كل  الكفر  أهل  ترى  الآن    ء فأنت 

 . عندهم متقدم

 فينهاهم الله أن يحسبوه ماذا؟  

سِهِمْ }
ُ
ف
ْ
ن
َ
لِأ يْرٌ 

َ
الحقيقة:  {خ مًا }  لكن 

ْ
إِث لِيَزْدَادُوا  هُمْ 

َ
ل مْلِي 

ُ
ن مَا 

َّ
  { إِن

لو حسبوا لأنفسهم أن هذه يعني الكفار  ،  مفهوم الَستدراجيعني  

لأنفسهمال خير  المزيد  ،عطايا  منها  حصل،  وطلبوا  الذي   وهذا 

 عندهم. 

مًا}
ْ
إِث لِيَزْدَادُوا  هُمْ 

َ
ل مْلِي 

ُ
ن مَا 

َّ
الحقيقي  {إِن التعليل    حنفتالا   أي 

من وتمكنهم  لأجالأعمال  الدنيا،  أسباب    ل،  بزيادة العذاب  زيادة 

 تمكنهم من الثم. 

قائمة  العام الماض ي في المعارك الاقتصادية التي كانت    يعني مثلا

خرج تصريح من وزير الاقتصاد الصيني لأنهم كانوا في تحدي مع  

فخرج تصريح أن تطور اقتصاد الصين لن يوقفه    ، الدول الغربية

  ن يبطشو   ن ، فلما يأتو ءعندهم مشاعر التمكن من كل ش ي  أحد!

يعني من السنة ،  آمنين فيه من العقوبة  ابطش  ن بالضعفاء يبطشو 
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روا   الماضية الذي صدر فيها هذا التصريح إلى هذه السنة كانوا هج 

المسلمين وفعلوا بهم وفعلوا بهم! وعندهم شعور أننا    عدد كبير من

قوي ؛  آمنين اقتصادهم  عن   ،لأن  يبحث  سيأتي  أحد  فيه  وما 

وأنهم    ،المسلمين! بل كانوا شاعرين أن العالم ما يقدر يستغنى عنهم

زيادة الثم ؛  إثما  ن يزدادو   فكانوا  ،مكانستنفتح لهم الأسواق في كل  

 .هذا ليزداد العذاب 

الآية    ختمت  مُهِينٌ }ولذلك  ابٌ 
َ
عَذ هُمْ 

َ
لها  ،  {وَل الخاتمة  هذه 

وذلك مما    ، وزينتهان الملاء التمتع بطيبات الدنيا  لما تضم  دلَلة؛  

التعزز والتجبر على   ن يعني يصبح وصفهم أنهم يرتفعو   ؛ يستدعي 

  بالهانة ليكون الناس، وصف عذابهم 
 
 .اجزاءهم جزاء  وفاق

أنه    هذا  الحسبانإذا  معنى  بهذا  المسألة  كل    وهو  حسبت  أن 

ا  ،  عطاء من الله هو خير فتكون النتيجة أن ممكن تكون مستدرج 

 وأنت لا تشعر.

 

 

 استدراج؟  عطية أو  ،أن هذه العطية خيرأميز بين طيب كيف 

 حقيقية حال استقامة  إذا كان في  ،  نسانعلى حسب حال الإ

رب   والنسان  ،وصادقة رضا  هو  يشغله  والذي  فيها  جهده  باذل 

  الشر، وتقريبه ورعايته ظاهرة بمنعه من    العالمين كانت عناية الله

اشترى   ، لويعني هذا الآن لو صاحب يصاحب ناس طيبين؛  للخير
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كل قراراته تقربه من رب    ،لا يشتري شيئا يشغله عن رب العالمين

 العالمين.

 

، ظاهرةأو مستقيم استقامة    ، غير مستقيم في نفسهأما لو كان  

ن  لكن م    العلم،على مدارس التحفيظ ومجالس    ذاهب راجع  بمعنى

فإذا    ؛ فلو كان كذلك فإن  مكر الله يقع عليه  ؛ الداخل الله أعلم به

أهل  ي  صاحب وإذاصاحب  له  ي  ابتاع  الشر،  يجلب  ما  الشر  بتاع 

 عن الخير. ويشغله

  ؟في هذا الموقف أنت من  لذلك لَزم تفكر 

هل الذي أعطاك الله إياه هو دليل على رضا الله عز  وجل، ولا  

 ؛ هذا بناء على حالك. هذا من مكر الله بك 

المؤكد   الكافرأن  ومن  تكون،    معاملة  المسلم ما  معاملة  مثل 

 الله يمكر بك.بنفسك، لكن خلاص أنت مكرت ،  العاص ي أكيد

 

ا آية  
 
لكن هذا الاستدراج ممكن  ،  في الأصل في الكافرين  (178)إذ

 يكون للمؤمنين.

 

 الآن ننتقل انتقالة جديدة: 

{ 
َ
بِيث

َ
خ
ْ
 ال

َ
ىَٰ يَمِيز يْهِ حَتَّ

َ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
ن
َ
ىَٰ مَا أ

َ
 عَل

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رَ الم

َ
ُ لِيَذ  اللََّّ

َ
ان

َ
مَا ك

بِي 
َ
يَجْت  َ كِنَّ اللََّّ

ََٰ
يْبِ وَل

َ
غ
ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
لِعَك

ْ
لِيُط  ُ  اللََّّ

َ
ان

َ
وَمَا ك بِ ۗ  يِّ

َّ
مِنَ الط
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مْ 
ُ
ك
َ
ل
َ
وا ف

ُ
ق
َّ
ت
َ
وا وَت

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن

وا بِالِلَّّ
ُ
آمِن

َ
اءُ ۖ ف

َ
مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَش

جْرٌ 
َ
  )١({عَظِيمٌ أ

 .شارة لبعض مصالح غزوة أحد إهذه الآية 

وإن كان شكلها    ،يعني هذه الغزوة العظيمة فيها غايات محمودة

 هزيمة.

 غاية المحمودة الظاهرة في الآية؟ما ال

 من الطيب. الخبيثتمييز 

 شارة للمنافقين. إالخبيث  ✓

 شارة للمؤمنين. إوالطيب  ✓

ا هذه أحد أهم مصالح الهزيمة
 
لأن المسلمون في بدر لما طار    ؛إذ

 سلام من لهم مصالح. دخل في ال  ،وصار لهم مكانة صيتهم،

 و 
 
الهزيمةح  أ فيها  رف من   ،د حصلت  المنافقين فع  فخرج رؤوس 

بع الدين من أجل الدنيا.
 
 ات

 

رَ }
َ
لِيَذ  ُ اللََّّ  

َ
ان

َ
ك يْهِ }ليترك    {مَا 

َ
عَل مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ مَا  ىَٰ 

َ
عَل  

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
وهو   {الم

بِ }بالمنافقين    الالتباس يِّ
َّ
الط مِنَ   

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ال  

َ
يَمِيز ىَٰ  يميز    {حَتَّ حتى 

 المنافق من المؤمن.  

 بدون ابتلَء؟بين الخبيث والطيب  وهل يمكن أن يحصل تمييز  

 
 917سورة آل عمران  (1)
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نة الله   التمييز لَ يكون إلَ  ،  فيه ابتلاءأن التمييز لابد أن يكون  س 

 لأن هذه سنة الله.بالَبتلَء، 

 

يْبِ }
َ
غ
ْ
ال ى 

َ
عَل مْ 

ُ
لِعَك

ْ
لِيُط  ُ اللََّّ  

َ
ان

َ
ك من   {وَمَا  الخبيث  فتميزون 

بأحد ؛  الطيب إلَ  الطيب  من  الخبيث  تميز  ما  أنت  يعني 

 الطريقتين: 

o كشف لك الغيب  ؛ الخلق قلوب  في    عما  إما يُكشف ،  يعني ي 

 فتعرف هذا خبيث وهذا طيب.

o  خرج الله ما في قلوبهم.أو يأتي ابتلَء  في 

ن  
ّ
يمك وجل  عز  الله  قلوب   الإنسانهل  عن  يكشف  أن  من 

 الخلق؟

 لَ. الجواب: 

لازم نحمد ربنا    لأحد، ولهذاما جعلها الله    اهذا من الأمور حتم   

 .أنه ما جعل لأحد أن يكشف ما في قلبك 

 طيب ماذا بقي؟ 

خرج   .  في نفوسهم بالَبتلَء اأضغانهم، ومالله بقي أن ي 

السلف   كان  تكرهوا    يقولون:ولذلك  فاضحة  الفتنة،  لا  فإنها 

  للمنافقين.
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كِنَّ  }
ََٰ
اءُ وَل

َ
يَش مَنْ  رُسُلِهِ  مِنْ  بِي 

َ
يَجْت  َ متعلقة الجملة  وهذه  {  اللََّّ

يطلعو   يعني؛  الغيببمسألة   الذين  هم  ش ي  ن الرسل  من  ء  على 

 الغيب عن طريق الوحي.

 أنتم كيف تعرفون؟ بالَبتلَءات 

 الرسل كيف يعرفون؟ بالوحي 

أمين سر النبي صلى الله  -ولذلك في حديث حذيفة رض ي الله عنه  

صلى الله قال له رسول الله    عنه، رض ي الله  مع عمر    -  عليه وسلم

،  النفاق  وهذا منافق عليم،  وهذا منافق ،  هذا منافق  :عليه وسلم

منافق    والمؤمنون  إلا  الجماعة  عن صلاة  يتأخر  ما  يقولون  كانوا 

 عليم النفاق..

 منافق؟عليم منافق أنه  كيف عرفوا هم 

وتلكؤه في الأحكام  الجماعة،  بمعنى تأخره عن صلاة    ،بتصرفاته

 شارة أن هذا منافق.الشرعية، إ

 

ِ وَرُسُلِهِ }
وا بِالِلَّّ

ُ
آمِن

َ
 . لتكون من الطيبينهذا الذي أنت مأمور    {ف

وا}
ُ
ق
َّ
ت
َ
وا وَت

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
 والتقوى للأعمال  ، للاعتقادات اليمان {وَإِن

جْرٌ  }
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
في مقابل أن الذين يسارعون في الكفر لهم    {عَظِيمٌ ف

 عذاب عظيم. 
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ا،  ه  نلازم تتأملو جدا  هذه الآية فيها معنى جميل   أن الله   وهو دائم 

  نبي لذلك ال؛  وجعل المنافق هو الخبيث  ،جعل المؤمن هو الطيب

  نفس يخبثت  نقول:نهانا أن صلى الله عليه وسلم 

ي» س ِ
ْ
ف
َ
 ن
ْ
ت

َ
بُث

َ
مْ خ

ُ
نَّ أحَدُك

َ
ول

ُ
  )١(«لَ يَق

هينا:؛  يعني ثقلت علي    تشر، فخبثفي    هيقول كأن  النسانلأن    فن 

 النفاق خبثاء.، في المقابل أهل لأن المؤمن طيب

 

 نرجع نؤكد العلاقة بين هذه الآية وما قبلها:

(176(  ،)177 ( ك 178(،  كلام    ل(  الآيات  في    عمن هذه  يسارع 

الكفر    عمنالكفر،    ؛  ظاهرينغير    هؤلاء  باليمانيشتري 
 
  لما   اإذ

 أتعامل؟ كيف زهم لأعرف أمي   موجودين كيف يكونوا

   تعالى:قال 

{  ُ  اللََّّ
َ
ان

َ
 مَا ك

َ
بِيث

َ
خ
ْ
 ال

َ
ىَٰ يَمِيز يْهِ حَتَّ

َ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
ن
َ
ىَٰ مَا أ

َ
 عَل

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رَ الم

َ
لِيَذ

بِ  يِّ
َّ
 { مِنَ الط

حدفمعنى ذلك  
 
الذين يسارعون في الكفر،  لتكشف هؤلاء    أتت أ

  الكفار الذين تتوالى عليهم النعم،  باليمان، والذين اشتروا الكفر  

 
 
 . هؤلاءحال بيان د لح  جاءت أ
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يْرًا  }
َ
ضْلِهِ هُوَ خ

َ
ُ مِنْ ف اهُمُ اللََّّ

َ
بِمَا آت  

َ
ون

ُ
ل
َ
يَبْخ ذِينَ 

َّ
يَحْسَبَنَّ ال  

َ
وَلَ

  ِ
وَلِِلَّّ قِيَامَةِ ۗ 

ْ
ال يَوْمَ  بِهِ  وا 

ُ
بَخِل مَا   

َ
ون

ُ
ق وَّ

َ
سَيُط هُمْ ۖ 

َ
ل رٌّ 

َ
ش هُوَ  بَلْ  هُمْ ۖ 

َ
ل

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت رْضِ ۗ وَاللََّّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
بِيرٌ مِيرَاث

َ
  )١({ خ

 يَحْسَبَنَّ }
َ

 .أخرى مرة  {وَلَ

ذِينَ }(: 178آية )
َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
رُوا وَلَ

َ
ف
َ
 {ك

(  }(:  180آية 
َ
ون

ُ
ل
َ
يَبْخ ذِينَ 

َّ
ال يَحْسَبَنَّ   

َ
بعد    {وَلَ لنا فيما  سيتبين 

الذين اشتروا   كفروا،هل هم نفسهم الذين  ،  يبخلون من هم الذين  

بالكفر  باليمان، الكفر   أم يمكن أن يكون معهم ،  الذين سارعوا 

 . رأحد آخ

ضْلِهِ } 
َ
ف مِنْ   ُ اهُمُ اللََّّ

َ
آت بِمَا   

َ
ون

ُ
ل
َ
يَبْخ ذِينَ 

َّ
ال يَحْسَبَنَّ   

َ
وهذا  ،  {وَلَ

وما هو    ،أعظم العابة عليهم أنهم يبخلون بما آتاهم الله من فضله

لكهم.  م 

أمين  مثلا   عندنا  والمفروضفيكون  للناس    صندوق،  يصرف 

ب   الأموال،وما هي حقه    ، رواتبهم حاس  بل هو عبارة عن موظف وي 

عنده  ريال  كل  يقول  ،  على  لما  لالكن  أو    لهم:  ا  غد  خلوها  خلاص 

ليخص    بعده، أو منهميبذل جهوده  له  ،م  ما أسوأ حالك!    :فيقال 

هو    فنلومه لأنه ما،  وفي نفس الوقت تبخل به  مالك، فهذا ما هو  

 مستفيد منه. ولا  حقه،
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النفس   وتبخللا    النسانيةفكذلك  تملك   تملك،  لا    ،بما  وبما 

 تملك.

في سبيل الله، ماذا   ذهبي، وأبيعهفلو أحد جاء قال لك سآخذ  

لكك.  بش يء ما تقولين؟!  هو م 

ذِينَ }  بل بما عند غيره   ،ما يبخل بالذي عنده  النسان،تخيلوا  
َّ
ال

اسَ 
َّ
 الن

َ
مُرُون

ْ
 وَيَأ

َ
ون

ُ
ل
َ
لِ يَبْخ

ْ
بُخ

ْ
  )١({ بِال

 

ضْلِهِ }ء أنهم فأول لوم جا
َ
ُ مِنْ ف اهُمُ اللََّّ

َ
 بِمَا آت

َ
ون

ُ
ل
َ
 .{يَبْخ

{ 
َ
ون

ُ
ل
َ
يَبْخ ذِينَ 

َّ
ال يَحْسَبَنَّ   

َ
لهم  {وَلَ خير  البخل  تحسب   ،أن  فلا 

الحسبة الحقيقة:  ،هذه  رٌّ  }  وإنما 
َ
ش هُوَ  هُمْ بَلْ 

َ
هو شر    كيف  {،ل

 لهم؟

قِيَامَةِ }
ْ
وا بِهِ يَوْمَ ال

ُ
 مَا بَخِل

َ
ون

ُ
ق وَّ

َ
هذا في المستقبل سيظهر   {سَيُط

أما ،  هذا في اللآخرة  هذا الشر، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

الدنيا: رْضِ }  في 
َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ  

ُ
مِيرَاث  ِ

هو  يعني  {؛  وَلِِلَّّ الدنيا  في 

ب عليه كله.وفي الآخرة سيطوق به  كله،يتركه سيموت و  حاس   وي 

قوي  قول  لورثة    :وفي  تركه  لو    به،   فأفسدوا  فاسدينأنه 

ب هو عليه.
 
عاق  فسي 

ا هذا الحسبان باطل
 
 الطريقة.، لا تحسب هذه الحسبة بهذه إذ

 أبخل به! ءأنا ما عندي ش ي نطيب ممكن تقولي 

 .المال والذهبوليس فقط في  شأن،كل هذا في   لك:نقول  
 

 37( سورة النساء  1)
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كل الأحكام التي تجري على صدقة المال تجري على   نقول:ولهذا  

 غيرها.

آداب للتصدق في  البقرة  في سورة  ،  منها عدم    مثلا  وعموما المن 

عليها والعاملين  والمساكين  للفقراء  هذا    تعطى  قلوبهم  والمؤلفة 

آخر  واحسبيها،  للمالبالنسبة   عطاء  العلم،    ، لأي  عطاء  نفترض 

الآداب   نفس  وضعيهافي  الذي  فخذي  العلم   المال،  فتكون  ،  على 

 تعطيهم.  العلم لازمالنتيجة أن في ناس مستحقين لهذا 

الفقراء   عليها،  هناك  العاملين  قلوبهمالمساكين،  هنا  ،  المؤلفة 

كل    نعطيهم؛  لهوالمحتاجين  ،  الذين يبغون العلم  المؤدبين،  المقبلين،

 على حسب حاجته.

 به لما تعطيه.  ما تمن   تعطيه، والعلمبه لما    المال ما تمن  

تكون   لازم  والعلم  الصدقة.  أداء  وقت  مخلصا  تكون  لازم  المال 

 .وقت أداء التعليم وهكذا امخلص  

هو  ما  على  تجري  كصدقة  المال  على  تجري  التي  الأحكام  كل 

 مثله من أنواع الصدقات الأخرى. 

  البقرة،في سورة  المضروبة  تفهمي الأمثال    أن  ولهذا يسهل عليك  

 وأن حبة تصل إلى سبعمائة.

الفاتحة    سورة  س ي  تدر  أن  مثل  على   لطفل،هذه  تأخذي  ثم 

فهي  ،  والله يزيد لمن يشاء  ،تدريسك لهذه السورة سبعمائة ضعف

 نفس المعنى.
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  ؟ ناس يبخلون بالعلم على أهله   هل في   ؛ العلمفلو أخذنا مثال  

 أهله.نعم في ناس يبخلون بالعلم على 

 ؟فماذا سيحصل لهم في الآخرة

 سيطوقون به. 

 وفي الدنيا؟ 

ولا يحتاج ،  والله يورثه العلم   منهم،ويأتي من هو أفضل    ن يموتو 

 المسلمون لهذا الذي بخل.

 سهل وأ أوسعهذا التفكير يجعل المسألة عليكم 

فضله؟ وهل تبخل فالآن ما الذي تحت يدك؟ ماذا آتاك الله من 

 به؟

 

{  
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت بِيرٌ وَاللََّّ

َ
خبير    الآية واضح علاقته بالآية:  فختام {خ

على ذلك    والكرم، وسيترتبوالبخل    والعطاء، بما تعملون من المنع  

ظهار لشديد غضب الله على  إ فيها    هكأن  ختامهافهذه الآية  ؛  الجزاء

 .من يفعل هذا الفعل

 

 أمور:ثلاثة فيها  تلأن اجتمع 

قِيَامَةِ } -1
ْ
وا بِهِ يَوْمَ ال

ُ
 مَا بَخِل

َ
ون

ُ
ق وَّ

َ
  {سَيُط

رْضِ } -٢
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ِ مِيرَاث

 {؛ وَلِِلَّّ

3- {  
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت بِيرٌ وَاللََّّ

َ
 { خ
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نِيَاءُ ۘ }
ْ
غ
َ
أ حْنُ 

َ
وَن قِيرٌ 

َ
ف  َ اللََّّ إِنَّ  وا 

ُ
ال
َ
ق ذِينَ 

َّ
ال وْلَ 

َ
ق  ُ اللََّّ سَمِعَ  دْ 

َ
ق
َ
ل

ابَ  
َ
عَذ وا 

ُ
وق

ُ
ذ ولُ 

ُ
ق
َ
وَن حَقٍّ  يْرِ 

َ
بِغ بِيَاءَ 

ْ
ن
َ ْ
الأ هُمُ 

َ
ل
ْ
ت
َ
وَق وا 

ُ
ال
َ
ق مَا  بُ 

ُ
ت
ْ
ك
َ
سَن

حَرِيقِ 
ْ
  )١({ال

{ ُ دْ سَمِعَ اللََّّ
َ
ق
َ
 .فعل لله، هذا  وهنا نثبت صفة السمع لله  {ل

نِيَاءُ }
ْ
غ
َ
أ حْنُ 

َ
وَن قِيرٌ 

َ
ف  َ إِنَّ اللََّّ وا 

ُ
ال
َ
ق ذِينَ 

َّ
ال وْلَ 

َ
لعنة الله عليهم    {ق

 وهم من اليهود. 

 لماذا قالوا هذا القول؟

ا  }  يقول:قالوه لما سمعوا الله  
ً
رْضًا حَسَن

َ
َ ق رِضُ اللََّّ

ْ
ذِي يُق

َّ
ا ال

َ
مَنْ ذ

هُ 
َ
يُضَاعِف

َ
هُ ف

َ
  )٢({ ل

اعتقدوا   القرض  سمعوا  في  ا  وهذا ،  الفقرفلما  خطيرة  لمسألة 

عز   لله  معظمين  ليسوا  أصلا  أنهم  سمعوا   ،وجل  نفوسهم  فإذا 

 الكلام الحسن ما حملوه على المعنى الحسن.

رْضًا }  أنت ماذا تعتقدين في قولهيعني  
َ
َ ق رِضُ اللََّّ

ْ
ذِي يُق

َّ
ا ال

َ
مَنْ ذ

ا
ً
 ؟ {حَسَن

وهو   ،فالملك العظيم يقول لهم ذلك؛  كرم اللهدليل على  هذا  

 في غاية الغنى عنهم.

به من الآيات القرآنية؟ ن من الذين يخر جو  ن وبهذا تفهمو   الشُّ

، التعظيم، الذين يفقدون  رب العالمينلالذين ما هم معظمين  

ما جرت إلا  التي يعاني منها العالم السلامي  والأصل أن كل الشبهات  
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وهذا باب عظيم ،  ستشرقينالم يسمونهم  هم  الذين    على يد اليهود

أي أحد يريد أن يعرف من أين  يعني  ؛  لازم يكون لكم اطلاع فيه

الشبه هذه  هم    أتت  من  يعرف  أن  وكيفالمستشرقينعليه   ، 

وكيف حفظوا القرآن    تعلموه،وكيف    السلام،المستشرقين درسوا  

العربية اللغة  تعلموا  درسوا  ،  وكيف  وبعدوكيف  ذلك    الحديث، 

 ه.ألقوا الشب  

في المدينة،    الذين كانوا   لليهوددنية  المدرسة  هي المفالمدرسة هذه  

عرفوا علاماته،    وسلم،صلى الله عليه    لنبيعرفوا ا  ،عرفوا العربية

فيها  أتوا  في كل آية  ،  القرآن ويلقوا عليه الشبه  ن ثم أصبحوا يسمعو 

 ؛ فيها  ما هي عقيدتك الصحيحة  نتمري عليها وما تعرفي  شبهة لاب

رْضًا  }  تعتقدين في قوله  مرة أخرى ماذا
َ
َ ق رِضُ اللََّّ

ْ
ذِي يُق

َّ
ا ال

َ
مَنْ ذ

ا
ً
 ؟ {حَسَن

 
ً
 ،تفضلَ  كرما، ،لطفا منه،فالله بغناه يستقرض الخلق رحمة

نِيَاءُ }  ،اليهود لأن نفوسهم خبيثة
ْ
غ
َ
حْنُ أ

َ
قِيرٌ وَن

َ
َ ف وا إِنَّ اللََّّ

ُ
ال
َ
، {ق

ا مع خبث النفس في غباء   ما فهموا و فلا تتصوروا أنهم أغبياء    ،طبع 

فهم أغبياء لأنك أمام    ،هم خبيثون واستفادوا من المسألة  ،المسألة

 الله غني والآيات الدالة على غناه واضحة. ستقولين:هذه الآية 

فاسألي الله  ؛  والمنافقون   اليمان،هم هذا يمر على ضعفاء  ؤ فغبا

 يقوي ايمانك. 
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الس قبل  الصلاة  في  الدعاء  موطن  لا موطن  لابد  عظيم،  م 

فيه    للإنسان أهمها  ؛  بالمهماتينشغل  من  مقلب  التي  يا  دعاء 

،  للإيمان فلا تعيشوا وأنتم مطمئنين  ،  القلوب ثبت قلبي على دينك

أنتم كنتم مطمئنين وأنكم تفعلوا  ،  لمدارسكم، واجتماعاتكم  فها 

وكانوا في الأول يكتبون الدوام من يوم واحد حتى ليلة  ،  ما تريدون 

كان على    ثم صار الأمر الذي ما  وكذا،وما نخلص إلا كذا    ،القدر

 البال ولا الخاطر. 

ش ي مطمئن    ء فأي  فيها  له، أنت  نحن  التي  الفترة  من  ،  فاعتبري 

 في لحظات.كلها تنظيم وأمور مرتبة وتغيرت 

الذي في القلب وممكن أي عاصفة تأتي وتذهب    باليمان فكيف  

  ءوأن هذا هو الش ي  إيمانكم،ا على  لازم الله يرى منكم حرص     به!

حتى المتصلة   ولا الجري وراء الأمور   العلم،ولا    ، لا الدراسة؛  المهم

 بل هي وسائل.،  بالعلم الشرعي مقصودة لذاتها 

لأن   ؛ أننا نخاف على ديننا  الله، وإظهار المقصود لذاته تعظيم  

 به.  إيمانناحتى يحفظ ربنا   للإيمانطلب العلم ما هو إلَ تغذية 

هذا  فما له قيمة    إيمانك، فلو أنت تتعلم وما أنت حريص على  

ظهرو ، العلم
 
 ا.لله من أنفسكم خير   نلازم ت

{ َ وا إِنَّ اللََّّ
ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
وْلَ ال

َ
ُ ق دْ سَمِعَ اللََّّ

َ
ق
َ
نِيَاءُ ل

ْ
غ
َ
حْنُ أ

َ
قِيرٌ وَن

َ
 { ف

 ،  نبوة النبي صلى الله عليه وسلم علىوبكلامهم هذا فقد طعنوا 
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وا }
ُ
ال
َ
ق مَا  بُ 

ُ
ت
ْ
ك
َ
الشنيعة،  {  سَن قولتهم  تفهميأي  أن    نمباشرة 

 من باب التهديد المترتب عليه الجزاء. هذا 

بِيَاءَ }
ْ
ن
َ ْ
هُمُ الأ

َ
ل
ْ
ت
َ
من بين هذه    سوابق   ا ليس أول الأمر، لها وهذ{  وَق

 . السوابق الخطيرة قتلهم الأنبياء

حَقٍّ } يْرِ 
َ
فيه    ؛ صفة كاشفةوهذه    {بِغ يكون  يمكن  أنه لا  بمعنى 

ا حقيقة  تكشف  الكاشفة  فالصفة  بحق،  الأنبياء    لقتلقتل 

ا قيد  حق  ،وليست  بغير  كان  الأنبياء  صفة   ؛ فقتلهم  حق  فبغير 

 تكشف القتل. 

وا؟
َ
 وكيف يُجاز

ابَ }
َ
وا عَذ

ُ
وق

ُ
ولُ ذ

ُ
ق
َ
حَرِيقِ وَن

ْ
 الحرق. يستحقون   لأنهم {ال

على   إيمانهم، وتعدواتعدوا على الذات اللهية بسبب عدم  فهم   

 رسل الله. 

 ومن أجل ذلك قال الله عز وجل: 

مٍ }
َّ

لَ
َ
يْسَ بِظ

َ
َ ل نَّ اللََّّ

َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيك

َ
 أ
ْ
مَت دَّ

َ
لِكَ بِمَا ق

ََٰ
عَبِيدِ ذ

ْ
  )١({لِل

لِكَ }
ََٰ
  .عذاب الحريقاسم الشارة عائد على  {ذ

مْ }
ُ
يْدِيك

َ
أ  

ْ
مَت دَّ

َ
ق الأنبياء {  بِمَا  قتل  من  اقترفتموه  ما    ، بسبب 

  .والتعدي على الله

مٍ  }
َّ

لَ
َ
يْسَ بِظ

َ
ل  َ نَّ اللََّّ

َ
عَبِيدِ وَأ

ْ
مسألة من أعظم المسائل    وهذه { لِل

 التي لازم ترسخ في قلوبكم. 

 
 182سورة آل عمران  (1)

 



251 

 

في قصة موس ى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف،  مثلا  ف

أن  بنفسه  السلام  عليه  موس ى  استطاع  ما  أحداث  القصة  وفي 

،  حكمةموضعها،  ووضع للأمور في    ورحمةكانت خير    ا يفسرها، وكله

ا    ا،فهذا الذي يجب أن تظنه في رب العالمين دائم   فما ظلم الله أحد 

ا.   أبد 

   ، افلا تضع الأحداث حكم    ،والذي ما تعرف تفسره من الأحداث

مٍ  }ولكن ضع القاعدة هي الحكم  
َّ

لَ
َ
يْسَ بِظ

َ
ل  َ نَّ اللََّّ

َ
عَبِيدِ وَأ

ْ
 {لِل

ربنا إلا وهذا الأمر واضح في قلوبنا   ىوإن شاء الله ما نموت ولا نلق

مْ }مثل الشمس لأن عكسه ظن السوء  
ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
َ
ذِي ظ

َّ
مُ ال

ُ
ك
ُّ
ن
َ
مْ ظ

ُ
لِك

ََٰ
وَذ

مْ 
ُ
ك مْ بِرَبِّ

ُ
رْدَاك

َ
 . )١({أ

يردي    السوء  فالذي شك  النسانفظن  للإلحاد    ،  الله  - ووصل 

المسلمين وبنات  وشباب  ا  جميع  من    -يحفظنا  إلا  الشك  أكله  ما 

 .منطلق هذه الصفة لما لم ينفيها عن الله كما ينبغي

للعبيد   بظلَم  ليس  الله  أن  تعتقد  أي ،  لَزم  في  تدخل  ولا 

بعضها،  تفاصيل على  الأمور  تدخل  مْ }،  ولا 
ُ
لِعَك

ْ
لِيُط  ُ  اللََّّ

َ
ان

َ
ك وَمَا 

يْبِ 
َ
غ
ْ
ال ى 

َ
ما كتب الله   بها، ولالا تعرف النفوس ولا ما    تفأن  ،{عَل

أمور  أنها ظلم؟! ،  للناس من  وانظروا    فكيف تحكم على الأشياء 

  فلا يمكن أن يخلو فعل الله،  لقصة الخضر مع موس ى عليه السلام

 
 23سورة فصلت  ( 1)
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وربما لا    ،إلا لما ينضج ويكبر  النسانيعرفها    متتالية، وماحكم   من

ا يموت ولا يعرفها.  يعرفها أبد 

ولماذا    ،؟كذافأول ما تهجم عليك فكرة لماذا هؤلاء يحصل لهم  

فمباشرة قل لنفسك أن الله   ؟يحصل كذا  ا، ولماذ؟هؤلاء يموتوا 

للعبيد  بظلَم  حكمة،   ،ليس  كلها  أفعاله  عليم  حكيم  وأن الله 

من  مباشرة  و  واترك تعوذ  التفكير  الشيطان،  عندها الله    ،هذا 

ن الله فؤادك، 
 
  اليمانتأكل  لأنها ولا تسترسل مع هذه الأفكار يسك

فقد اليمان والعياذ   بالله. حتى ي 

لعائن الله    وبين اليهودبيننا    فهذه من القواعد المهمة التي تخالف 

 عليهم.

اليهود هم الذين نشروا في العالم كل الأفكار التي تجعل النسان 

   .لعنة الله عليهم  الخلق،يعتقد أن الله ظلم  

ويحفظ علينا صحتنا   دورنا، ويؤمنا في    أوطاننا، فالله يؤمننا في  

والمسلمين  أنعم    ،نحن  ما  المسلمين  وعلى  علينا  علينا،  ويحفظ 

الدولة    الابتلاءات،من    ويحفظنا هذه  ويزيدها ويحفظ    المباركة، 

ويرفعها فيها  بهذه    ،ويبارك  وساكنيها  مواطنيها  أرواح  حفظت  كم 

وألا  الجراءات أو    الاحترازية،  السبب  بهذا  الاجتماع  الله  يحرمنا 

حرم من الاجتماع لازم نراجع شكرنا  ،  غيره
 
  لله،لنعمة  ومن أجل ألا ن

فما ندري أي  ،  ولازم نراجع عقيدتنا في الله  الله،وتعاملنا مع نعمة  

الموتأم    الحياة، سهم  أقرب،  سهم   من    أن  لابد ؛  سهم  نكثر 
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ببرود  نظرنولا    ،الاستغفار عدد  و   ،للمسائل  يهمكم  الذي  كل 

أحد    يحصوهم، ولاا يحصونا ممن  فغد    ؛ ،والحصائياتالمصابين  

ر عليك  واعملوا لحسن الخاتمة. ،واستغفروا  ، توبوا؛ يدو 

 بطلابهانسأل الله بمن  
 
وأن    ،ه وكرمه أن يجعل دور القرآن عامرة

حافظة تالية  ذاكرة  القرآن  أماكن  كل  القائمين  ،  يجعل  ويجعل 

رين  لها من أهل جنات النعيم.   عليها، والمعم 

سبحانك  ،  نستغفر الله ونتوب إليه  الله،نستغفر    ،نستغفر الله

إليك وأتوب  أستغفرك  أنت  إلا  إله  ألا  أشهد  وبحمدك  ،  اللهم 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

 انتهى بحمد الله  
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 (ھ  ١٤٤١ رجب ٢٤) اللقاء العشرون

 (١٨7-١٨3الآيات )

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى   العالمين،الحمد لله رب  

 .بسم الله توكلنا على الله، آله وصحبه أجمعين

 عمران.نبدأ اليوم إن شاء الله في إكمال ما تيسر من أواخر آل  

 

اليهود    مر  قد  و  مقولة  ربنا    -الله  هملعن -معنا  حق  في  القائلين 

 العظيم: إن  الله فقير ونحن أغنياء.

والسبب في هذه المقولة أنهم سمعوا عن الله عز وجل أنه ينادي 

يريد   الذي  الكريم  مناداة  ذِي }  :فقال،  إكرامهمعباده 
َّ
ال ا 

َ
ذ مَنْ 

ا
ً
رْضًا حَسَن

َ
َ ق رِضُ اللََّّ

ْ
فجعلوا هذه الآية دالة على صفة نقص {،  يُق

 تعالى الله عما يقولون.، في الله

رد   كيف  عليهم  عرفنا  بالتهديد  ؛  الله  وا}رد 
ُ
ال
َ
ق مَا  بُ 

ُ
ت
ْ
ك
َ
{، سَن

ا هذا ليس أول   يْرِ حَقٍّ }  قبحهموأيض 
َ
بِغ بِيَاءَ 

ْ
ن
َ ْ
هُمُ الأ

َ
ل
ْ
ت
َ
ومقابل    ،{وَق

 عذاب الحريق. ون هذا سيذوق

إنما    ا وهذا ليس ظلم   مْ }منه سبحانه 
ُ
يْدِيك

َ
أ  

ْ
مَت دَّ

َ
ق بِمَا  لِكَ 

ََٰ
{، ذ

وبيان أن    ، والتأكيد عليها   الاهتمام بهامعنا    وهذه العقيدة قد مر

ا أن كل ما يعاقب الله به خلقه ليس   المؤمن عليه أن يكون متيقن 

 إنما بما قدمت أيديهم.  ،اظلم  
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  ء، نقص في كل ش ي ة  وهذا المعنى مناسب جدا لما نمر به من حال

إنما يحصل لنا نقص في   ،ولا في شأن الأبدان  ليس في شأن الدنيا

الأديان ال،  شأن  الأديانحتى  شأن  في  أيدينا ب   نقص  قدمت  ،  ما 

 ا هو ما يحصل من نقص الأديان. والذي يشغلنا حق  

أساء قد  العبد  يكون  أن  المؤكد  دينه  فمن  تجاه  يحسن    ، ولم 

مر به  ،وتجاه ربه 
 
ا  ،  وتجاه ما أ فتكون النتيجة أن يحصل له نقص 

ا له في دينه أن يقوم به    يعني ما؛  في دينه يضيق عليه ولا كان متيسر 

 يستطيعه. 

تحول فيصبح  يكان في الزمن الماض ي يظن أنه في متناول يده،    وما

 هذا ظلم؟، صعب عليه

 بل بما قدمت يداك.، لا

  ما   ء، ن ش يعولذا في مثل هذه الحالة التي نعاني فيها من حبس  

ا م من يكسلون عن صلاة الناس كانوا ه  ، كان يمر على الخاطر أبد 

مع  الجماعة، وهم الآن يقال  ،  الذين يتكاسلون للنزول لصلاة الج 

وا في بيوتكم
 
 يُنظر له على أنه نوع عقوبةأن  وهذا لَبد  ،  لهم صل

 . من رب العالمين

 من قرروا هذا علينا! مالناس ه   إنستقولين  

ا فهذا قرار اضطروا له ؛  نقول لا أن  من أجل    من جهة كونه قرار 

الأبدان أصبح  ،  يحفظوا  في موقف  بين هناك  وأنت جئت  معركة 

،  وما وصلت لهذا الحال إلا عقوبة،  وحفظ الأديان  حفظ الأبدان 
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وإلا من عفو الله عن خلقه أن ييسر لهم طرق الخير والقربى إليه  

  عز  وجل   هذا دليل أن الله ،  أصبحت عسيرة   وتعالى، الآن  سبحانه

 يعاقب الخلق. 

 

 

الذين  ، ونرى  ين نرجع نرى المغتر    نحن في نفس هذا السياقولذا  

 (: ١7٨)في آية يظنون أن الله يرض ى عليهم بسبب إعطائهم للدنيا  

سِهِمْ ۚ}
ُ
ف
ْ
ن
َ
يْرٌ لِأ

َ
هُمْ خ

َ
مْلِي ل

ُ
مَا ن

َّ
ن
َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
 {وَلَ

  إنما نملي لهم  يعني  
 
ع يعني كون أن    ؛ الدنيافي شأن  خيرا الله وس 

   ،عليهم شأن الدنيا 
 
ق عليهم شأن الآخرة إنما ليزدادوا إثما  . وضي 

الله    ، أنقريبا  التوحيدفي شرح كتاب    المؤمنون ومر معنا في سورة  

وهم يحسبون أنما نمد    الخيرات،قد أخبر عن قوم يسارع لهم في  

  إشارة  البنون يحسبون هذا المد من المال و   وبنون،به من مال    هم

بل لا   ،إثما فيبين الله أنه يسارع لهم في الخيرات ليزدادوا  ؛  لرضا الله

 يشعرون. 

ن   بي  السياق  نفس  وتعالى  وفي  أنهم  سبحانه  المؤمنين  صفات 

في   وهم   الخيرات،يسارعون  الخيرات  أبواب  لهم  يفتح  ربنا  يعني 

 يسارعون فيها. 

غلق عليك فإذا وجدت  
 
فهذا معناه أن الله ليس    ،أبواب الخيرات ت

 إلى سخطه. إشارةراض وهذا 
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 ما الذي سبّب سخطه؟ 

للتاريخ   والفجور من    ابتداء    القريبارجعي  وانتهاء     ،الفسق 

 باللحاد.

كان الناس ينتظرون بعدما    حولنا، وماذايطوف    الذي   وكل هذا

الفاحشة شاع 
 
شاع    ،ت ويدافعون    اللواطوي  وحق  مقبول  ويصبح 

 ؟! فماذا كانوا ينتظرون من رب العالمين عنه!!

ظلم  :الشاهد  فيها  ما  الأحوال  هذه  مثل  تذكير    فيها  وإنما ،  أن 

 أن الله ليس راض. تفسيره، المؤمنينوتنبيه ينزل على 

  ، وعن أهل بيتكنفسك،  فاستغفري عن    ؛ والحل كثرة الاستغفار

 وعن المسلمين والمسلمات.

  ،لعل الله يرى منا إصلاحاغيرنا،    نفسنا، وعنلازم نستغفر عن  

ل رحماته سبحانه ،  نكون القرية التي فيها صالحين مصلحينف  فينز 

 .وتعالى علينا

 

 الآن نبدأ بالمقرر الجديد: 

ا }
َ
تِيَن

ْ
يَأ ىَٰ  حَتَّ لِرَسُولٍ  مِنَ 

ْ
ؤ
ُ
ن  

َّ
لَ
َ
أ ا 

َ
يْن
َ
إِل عَهِدَ   َ اللََّّ إِنَّ  وا 

ُ
ال
َ
ق ذِينَ 

َّ
ال

ذِي  
َّ
اتِ وَبِال

َ
ن بَيِّ

ْ
بْلِي بِال

َ
مْ رُسُلٌ مِنْ ق

ُ
دْ جَاءَك

َ
لْ ق

ُ
ارُ ۗ ق

َّ
هُ الن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
رْبَانٍ ت

ُ
بِق

( 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مُوهُمْ إِن

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
لِمَ ق

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
دْ  ١٨3ق

َ
ق
َ
بُوكَ ف

َّ
ذ
َ
 ك

ْ
إِن

َ
( ف

نِيرِ )
ُ ْ
ابِ الم

َ
كِت

ْ
بُرِ وَال اتِ وَالزُّ

َ
ن بَيِّ

ْ
بْلِكَ جَاءُوا بِال

َ
بَ رُسُلٌ مِنْ ق ِ

ّ
ذ
ُ
(  ١٨٤ك

مَنْ  
َ
قِيَامَةِ ۖ ف

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
جُورَك

ُ
 أ
َ
وْن

َّ
وَف

ُ
مَا ت

َّ
إِن وْتِ ۗ وَ

َ ْ
 الم

ُ
ة
َ
ائِق

َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
ك
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اعُ 
َ
 مَت

َّ
يَا إِلَ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
 ۗ وَمَا ال

َ
از

َ
دْ ف

َ
ق
َ
 ف
َ
ة
َّ
جَن

ْ
دْخِلَ ال

ُ
ارِ وَأ

َّ
زُحْزحَِ عَنِ الن

رُورِ )
ُ
غ
ْ
ذِينَ  ١٨5ال

َّ
سْمَعُنَّ مِنَ ال

َ
ت
َ
مْ وَل

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ مْ وَ

ُ
مْوَالِك

َ
 فِي أ

وُنَّ
َ
بْل
ُ
ت
َ
( ل

رَ 
ْ
ش

َ
أ ذِينَ 

َّ
ال وَمِنَ  مْ 

ُ
بْلِك

َ
ق مِنْ  ابَ 

َ
كِت

ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
  أ

ْ
وَإِن ثِيرًا ۚ 

َ
ك ى 

ً
ذ
َ
أ وا 

ُ
ك

مُورِ 
ُ ْ
لِكَ مِنْ عَزْمِ الأ

ََٰ
إِنَّ ذ

َ
وا ف

ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 )١({ت

 

 :نبدأ بقوله تعالى 

ذِينَ  }
َّ
واال

ُ
ال
َ
مِنَ لِرَسُولٍ }وهم اليهود     )٢({ ق

ْ
ؤ
ُ
 ن

َّ
لَ
َ
ا أ

َ
يْن
َ
َ عَهِدَ إِل إِنَّ اللََّّ

ارُ 
َّ
هُ الن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
رْبَانٍ ت

ُ
ا بِق

َ
تِيَن

ْ
ىَٰ يَأ  { حَتَّ

أن   عون  يد  أنهم كانوا    عندهم  الدلالة على أن هذا نبيهم الآن 

القرابين القرابين فيدعو فتنزل   ،يقربون  النبي بجمع هذه  فيقوم 

 تحرقها.  أن النار ىبمعن  ؛ القرابينتأكل هذه   السماءنار من 

هم اتخذوها علامة   رسول، لكنا هذا ليس علامة على أنه  طبع  

رسول  أنه  إلى  ،  على  الكلام  هذا  من  عدم  نتيجة،  خرجوا  أن  وهي 

 بالرسول صلى الله عليه وسلم لعدم إتيانه بما قالوا.  إيمانهم 

 

 لو كان هذا الكلام صحيح فقل لهم: عليهم  الآن الله يرد 

مْ رُسُلٌ مِنْ  }
ُ
دْ جَاءَك

َ
لْ ق

ُ
بْلِي ق

َ
اتِ }،  العدد  كثيري   {ق

َ
ن بَيِّ

ْ
 يعني   {بِال

ذِي }، المعجزات الواضحة
َّ
مْ وَبِال

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 القربان تأكله النار   وهو{  ق

{ 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مُوهُمْ إِن

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
لِمَ ق

َ
 فيما قلتم.  {ف
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با جاءوكم  قد  الأنبياء  من  وغيرهم  ويحيى  وبما    لمعجزات،زكريا 

هذا هو  ا  كذب أن تجعلو   ، فهذاوقتلتموهم  عليهم،قلتم فاجترأتم  

 الشرط. 

وسلم ثم   عليه  للنبي صلى الله  عليهم   ؛ تسلية  كلما عرض    ، لأنه 

ن لهم الحجج كانت النتيجة التكذيب.  وبي 

أهل   يأتي  مرة  المشركين  الكتاب،وكل  من  بكثير  أصعب  ؛ وهم 

تحاج   لما  لأنك  فيستعمل   إنسان  والسبب  خبيث  وهو  علم  عنده 

  بخبثه.فيحاول يسكتك   بخبث،عليك علمه  

 وأس ى من جهتين:فيحصل عندك حزن 

أدلة   الأول: في  تستعمله  عندك  الذي  العقل  هذا  المفروض  أن 

 وتتقرب إلى الله. اليمان

وإتيانك بأدلة للتحايل على  وامتناعك، وتحايلك كفرك  أن  ثانيًا:

عرض إعراض    ا تاما.الأدلة سيسبب أن من وراءك ي 

حسرة    ويا  قدوةوأنت    يا حسرتنا على ذكائك ،  أنت عندك ذكاء

وتابعك  على بك  اقتدى  الألم  ،  من  يكون  أي  أشد،  فبهذا  وهم 

 . السلاميواليهود لهم مواقف عظيمة في إفساد المجتمع  المنافقين
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آية   وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي  التسلية  (  ١٨٤)  فجاءت 

 (؛١٨5و)

 : فسُلي بتقرير مسألة التكذيب يعني

{  
ْ
إِن

َ
بُوكَ ف

َّ
ذ
َ
  ن الله، وإ يا رسول الله في كونك رسول من عند     )١({ك

 . كذبوك في ردك على دعواهم

الشرط:  فجواب   بْلِكَ }هذا 
َ
ق مِنْ  رُسُلٌ  بَ  ِ

ّ
ذ
ُ
ك دْ 

َ
ق
َ
فجواب {،  ف

ذب رسل من قبلك.
 
ى فقد ك

 
 الشرط محذوف تقديره: فتسل

 ماذا فعلوا؟ الرسل من قبلك 

اتِ }
َ
ن بَيِّ

ْ
 المعجزات. {جَاءُوا بِال

بُرِ }  .الكتب التي فيها المواعظ {وَالزُّ

نِيرِ } 
ُ ْ
ابِ الم

َ
كِت

ْ
 للتوراة أو النجيل.  إشارةيقال  {وَال

 . يعني معنى ذلك قامت الحجة تماما

الأولى  رسول  :  التسلية  يا  تسلى  أنهم    الله،فأنت  تظن  ولا 

بل هم متيقنون أنك رسول من عند  ،  أو يكذبوا رسالتك ،  ك ن يكذبو 

 نتيجة ما في نفوسهم من حسد.الله لكن هذا  

 

 التسلية الثانية أن الله قال له: 

 {  
ُ
ة
َ
ائِق

َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
وْتِ ك

َ ْ
 ،ووعيد  وعد  ؛ مهبمعنى أن الله يوعد   )٢({الم

 فليس الشأن هنا.، فهذه تسلية أخرى ؛ للمصدق والمكذب
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وسط الأزمة التي نحن    الباطل، وفيوهذا تصوروه لما يقهرنا أهل  

  ، الله  الله، ولشعائريكون تعظيم لكتاب الله ولدين    فيها، والمفروض

ز بعقيدتنا عن غيرنا الشافي،وإظهار أن الله هو   . وتميُّ

غبي   واحد  المؤدية  ففيطلع  الأسباب  أعظيجعل  من    مللشفاء 

 الله. ىإل الالتجاءوأعظم من  ،كتاب الله

يقهر القلب، فتسلي بهذه    يء هذا ش لأن    ك طبعانهم لازم يقهرو 

  الآية، كما
 
 .صلى الله عليه وسلم ى الله رسولهسل

وْتِ }
َ ْ
الم  

ُ
ة
َ
ائِق

َ
ذ سٍ 

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
ستخلد؟،  {ك أنت  نهايتك    يعني  في  بل 

 . ستموت

قِيَامَةِ }
ْ
ال يَوْمَ  مْ 

ُ
جُورَك

ُ
أ  

َ
وْن

َّ
وَف

ُ
ت مَا 

َّ
إِن انقسام   {وَ النتيجة  فتكون 

 : الناس لقسمين

مَنْ  }
َ
 ف

َ
از

َ
دْ ف

َ
ق
َ
 ف
َ
ة
َّ
جَن

ْ
دْخِلَ ال

ُ
ارِ وَأ

َّ
فالفوز الحقيقي  {،  زُحْزحَِ عَنِ الن

 آخر لا قيمة له. ءوأي ش ي، وتدخل الجنة أن تزحزح عن النار 

طبع والعقيدة  ن يركبو ا  وهم  الشريعة  معارضة  مثل   مركب  في 

،  هذا الموقف الذي نحن فيه ليشتهروا ويكون لهم قيمة عند الناس

مثل   يخر  وهذا  الآن  الزمن  هذا  في  الذين  النكات    ن جو السخيفين 

 السخيفة والناس في أزمة من جهة دينهم.

 ما يحمدو   ش يء،وهم لأنهم ما أصابهم في أبدانهم  
 

  على ربنا  ن  فبدلا

 ذلك تظهر السخافة منهم أكثر!
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المهم أنت الآن ضع لنفسك مقياسا صحيحا، فموضوع التسلي 

إما   الدنيا  الناس يخرجون من هذه الأزمات كما يخرجون من  أن 

 فائز وإما خاسر.

أو الشهر أو إلى ما شاء    ،الثلاثةأو    ،الأسبوعينأو    ،الأسبوعيعني  

الله أن نكون في هذه الأزمة فاعتبرها هي الحياة الدنيا واعتبرها أيام  

له   وكل  خاسر  أو  فائز  إما  أمور  عن  بعدها  انكشفت  مضت  إذا 

 . سمته

،  فوزه أنه يزحزح عن النار ويدخل الجنةمن  فالفائز أهم نتيجة

،  يمنع من الجنة ويدخل النار  أنه  خسارته  أهم نتيجة في  والخاسر

ن و لأنهم محبوس  الدنيا؛فالوضع الذي نحن فيه الآن يشبه الحياة  

   الله، وماإلى    يجأرونل ما واقع عليهم ألم  
 
تحت أقدامهم  سفت من  خ

السماء  الأرض،   العليا    ا ليصلواحاصب  وما نزل عليهم من  للدرجة 

هذه حالة الله يمكر فيها بالمنافقين، هذه حالة ما مرت  ،  من الجأر

 علينا سابقا. 

 عارفين كيف المكر حاصل؟ 

وما هو يرونه،  لا  ء  من ش ي ين  خائف؛  ن يخائفهم    خائفين، وما أنهم  

جنة، محسوس كأنه الغيب، كما في الأمور الغيبية لما نقول لهم فيه  

 . إيماننار وما فيه في نفوسهم  وفي

 فماذا يكون موقفهم؟
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يقولون  وكل الناس    ،هذا المرض يشبه الغيبذاهبين، راجعين،  

وكذا  لهم كذا  به ن  يفعلو   ،افعلوا  مأمورين  هم  ناس    ،ما  وفي 

والأغلبية الغالبة  ،  أبوابهم  واحساسين جدا عندهم وسوسةأغلق

ولو كان تركوا لهم  ،  خائفة  ما هيو   ،أغلقت بابها ما  و   ،دخلت بيتها ما  

 الموضوع كانوا راحوا للشواطئ وسافروا! 

أنهم   شعور   حبسواناالشاهد  فيه  ما  قلوبهم  داخل  في  لكن 

بالأزمة الغيب  ،حقيقي  ،  ن يمتثلو كأنهم سامعين كلام ولازم    ،كأنه 

هم    لكن  الاستهزاءشاعرين،  ما  النتيجة  والسخرية    ، فكانت 

 . يصورها شغله وكل واحد يخرج له ، والسفاهة

؛  على دنياهم  خائفينفهم بصورة غير صحيحة؛  يضعون خو   و أ 

مثل أمس في إحدى الدول الأوروبية التي بدأ يحصل عندها فشو   

وجلست تقول    ء،الصحة وكل ش يفي المرض، تركت المرض ى ووزارة  

ضهم! ،العمال الذين سر حوهم  لما أغلقوا الأماكن فنحن سنعو 

 حصل، فنحنالشركات التي حصل لها انخفاض دخل بسبب ما  

صفر الفائدة  قروض!  ، سنجعل  ،  والميتين  طيب  ونعطيهم 

عليهم    ن يقولو   والمرض ى؟! داهية  في  السن!  كبار  من  دعيهم  كلهم 

بل وزارة  ،  لازم تشتغل  يعني الآن ما هي وزارة التجارة التي  !ن يموتو 

إلا عند أهل    النسانما له قيمة  ،  لكن لا،  التي لازم تشتغل  الصحة

حتى دولة من الدول تقول  ،  السلامما عند كل أهل    أيضا، و السلام

 طيب والكبار؟!! ، حافظوا على صغاركم وارعوهم للناس
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 فخليه يذهب! يكفيه، أخذ من الدنيا الذي   ،خلاص .لا

ط لي الدنيا! ويدخل في مثل  
 
وكيف الناس ما همهم إلا فقط نش

 دنياه. على إلا خائف وما يكون  الأزمة،هذه 

الدنيا  الحياة  كأنها هي  نعيشها  التي  الأزمة    هناك   ؛ تصوري هذه 

ق إلا لما يكون  ن هذا  أي يقول    منهناك  و ،  مصدق المرض! وما يصد 

 قريب منه. 

 
 
م تصرفات الناس ستكشف عن الحقائق وستنتهي هذه  ومن ث

الناس  الأزمة تأثروا  وأنتم رأيتم كيف الصغير،  وينكشف   والكبير 

المساجد أغلقت  لما  ا  كبير  ا  نسأل الله  ،  تأثر  المنافقين  وفيه جماعة 

 ولا تقرأه. تسمعه، الذي لا تقدر  ءيزيحهم عنا، خرج منهم الش ي

يك،بهذا تفهم أن مما 
 
 بماذا؟   ستنتهي، وتنتهيأن كل أزمة  يسل

وْتِ }
َ ْ
 الم

ُ
ة
َ
ائِق

َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
،  ستنفرج  ،كأنه يقال كل أزمة ستنفرج،  {ك

لأننا سنخرج   ؛ المهم أن نخرج  ليس  نلك   ،الدنيا من    وتخرج، تخرج

لكن أنت ماذا فعلت    ، وهذا سيكون مجرد تاريخ  ، أكيد من الأزمة

 ماذا فعلت وقت الدنيا؟  ا، ومثله؟الأزمةوقت 

أجوركم توفون  ذلك  بعد  ينبغي  ،لأن  كما  الأزمة  في    ، فكن 

ا من الموت ا من سخط الله ولست خائف  ا خائف  ا ذاكر  لأنك    ،مستغفر 

 فكل الذي يشغلك ألا يسخط الله علينا.، ستموت ستموت

ما كنا نتصوره بصورة، وهذه البلاد المباركة التي    ء مر علينا ش ي

فيها   فيها معزز مكرم يصير  تمش    إجراءات،من    هنا، يقال لك لا 
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بيتك! وارجع  يمر    وممنوع  كان  وأنتم  علىما  تعرفون    خاطرنا، 

مدينة   ومدينةخاصة  فيها  ،  مكة   جدة،  يحصل  ا  نادر  مدينتان 

 فانظري الآن الوضع كيف! ، الهدوء

حال،  نحن في أحسن    ،نعم نحن الحمد لله مقارنة بالعالم كله

وهذا  ء ش ي  وكل في   متوفر،  قسوة  الناس  زاد  لنا  المتوفر  النعيم 

ما سلي الله به    فالذي يسلينا في هذا الموقف وكل موقف،  قلوبهم 

وْتِ } :رسوله فقال له
َ ْ
 الم

ُ
ة
َ
ائِق

َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 . {ك

الاضطراب من  فيها  ما  فيها  هنا  الأحوال  كانت  في    ،فإذا  وكأن 

المس ي مع  متساوي  المحسن  مع ء،  الظاهر  متساوي  المؤمن  وكأن 

في   والكافر  لا،  الظاهر المنافق  وماهذه  ليست    ، لكن   الحقيقة، 

بين المؤمن والكافر في    ، يساوي الله  في الآخرةالدنيا،  لا    وأنت  ،ولا 

  أنت   أنك   العالمينواثقة من رب    شك وأنت  الحمد لله تناميم على فرا

 وهذه ليست مشاعر الكافر والمنافق. ،  في حفظه ورعايته

يشترو  خرجوا  الأعمال  أوقفوا  لما  قلنا  مسدسات ن  ونحن 

بطالة،  وأسلحة ستصير  تصوروا  يشتغلو ،  لأنهم  وتحصل   ن وما 

 
 

مثلا ليؤم  ،  سرقات  خرج  واحد  نفسهفكل  أحد  ،  ن  فيه  ما  وكأن 

 سيفكر فيه!

 أوراق كاشفة.  هكذا الناس 

لُّ }
ُ
وْتِ ك

َ ْ
 الم

ُ
ة
َ
ائِق

َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
ب.، للمصدق وعد ووعيد {ن

 
 والمكذ
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مْ }
ُ
جُورَك

ُ
أ  

َ
وْن

َّ
وَف

ُ
ت مَا 

َّ
إِن أي    {وَ التوفية؛  عطو  فعل 

 
على ت كاملة  نها 

 .التمام غير منقوصة

 متى؟

قِيَامَةِ }
ْ
ال من    {يَوْمَ  تقومون  أن    قبوركم،يوم  تنسوا  ة  توفيولا 

  ش يء   يأخذلكن ممكن النسان هنا    ،يوم القيامة  ستكون   الأجور 

 . القيامةليه قبل أن تقوم يصل إ من أجره

الجنة  رياض  من  روضة  القبور  النار  ،في  حفر  من  حفرة  ؛  أو 

 فيحصل ش يء من النعيم. 

بهو  لله  نشهد  الذي  النعيم  النفس ي  ؛ هذا  الأمن  واليقين،    ،من 

ونعيم أن لن يصيبنا إلا ما كتب   ،أن لنا ملجأ ومعاذ وملاذ  ونعيم

فالله  ،  أننا إذا كنا ممن شاء الله أن يبتليه بأي بلاء  لنا، ونعيمالله  

 فهذا نعيم.  ، والملاذ وهذا لن يضيع عند الله  ،والمعاذ ،هو الملجأ 

جا لو  للمصيبة  يا  يقول  من  فمن  ءأما  مادية  خسارة  ت 

 ويكاد ينهار من التفكير. سيعوضنا؟

والله هو الذي    ،ن الله هو الذي ابتدأنا بالنعمإ لكن المؤمن يقول  

لا    يتممها، حيث  من  يرزقنا  الذي  هو  وحده    نحتسب، واللهوالله 

فهذا  ،  عليه توكلنا  الحفيظ،حده  الله و و   المعين،حده  و   الرزاق، والله

،  واللجوء إلى الله   ، تنعم به من ذكر الله  فهذا الذي   بنفسه،نعيم  

ى لك؛ يعني  لكن  
 
حتى أن ،  يكتمل لك لما تدخل جنات النعيميتوف

في    النسان له  ذكر الله  يكون  أن  الطعام    الجنةيصل  من  أحب 
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  ؛فانظري كيف التوفية ،  الدرجة الكاملة  يصل إلى، يعني  والشراب

 ثم في الآخرة    الله،ذكر  من  يعني أنت في الدنيا تشعر بنعيم  
 
  ى لكيوف

 فيصبح ذكر الله بعدد الأنفاس.  ،هذا النعيم

،  ولذلك من الضروري هذه الأيام ألا تفتر ألسنتنا عن ذكر الله

أننا    نلازم تشعري،  لازم أيام المصاب والأزمات ما نفتر عن ذكر الله 

في    مصيبة،في   أدياننا،  اأبداننوليست  في  لما ،  بل  ها  أوج  ووصلت 

وما نعنا،  سيكون   م  ماذا  ا  غد  نا    ندري 
 

سلا الله  أن    بالحرمين، إلا 

 .الحمد لله

 

ارِ }
َّ
الن عَنِ  زُحْزحَِ  مَنْ 

َ
الزح   زحزح{،  ف تكرار  فيه  هو ،  فعل  وما 

 الزح؟ 

هذا  ؛  يعني من الصعب جره  ثقيل،  ء ش ي  علىلكن  الجذب بعجلة  

يكون   نجا   النسانمعناه  عن  ؛  بصعوبة  ذب  ج  وهفمن    والنار، 

 . هذه جهة، ثقيل يكاد ثقله يدخله النار

 

 } والجهة الأخرى:
َ
ة
َّ
جَن

ْ
دْخِلَ ال

ُ
 { وَأ

دْ }
َ
ق
َ
 ف

َ
از

َ
 قد النسان بهذا يكون  يعني{؛ ف

 
 ر، ف  ظ
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 يُزَحْزَحَ عنِ  »:  وفي الحديث 
ْ
لَ   النارِ،فمَنْ أحبَّ منكم أن

ُ
ويَدْخ

،
َ
واليومِ    الجنة بالِله  يؤمِنُ  وهوَ  هُ 

ُ
منيت تِهِ 

ْ
أ
َ
ت
ْ
إلى   الآخرِ، فل تِ 

ْ
وليأ

ى  الناسِ،
َ
ت
ْ
 يُؤ

ْ
   )1(«إليهالذي يُحِبُّ أن

 

 

 من هذا الفوز؟ ءفهل في الدنيا ش ي

رُورِ }
ُ
غ
ْ
ال اعُ 

َ
مَت  

َّ
إِلَ يَا 

ْ
ن الدُّ  

ُ
حَيَاة

ْ
ال لذاتها  الدنيا  يعني  {؛  وَمَا  كل 

إنما أنت    ،لست بفائز  فأنت  منهاء  وزخارفها مهما حصلت على ش ي

 مغرور. 

رُورِ }
ُ
غ
ْ
اعُ ال

َ
  ، يشبه به المتاع الذي تشتريه مأكول   ؛ هذا تشبيه  :{مَت

ك  نيخدعو  فيه،ويغروك لكن يدلس عليك فيه   ،ملبوس ،مشروب

، فتكون أنت  يئارد   ئاشي  ويعطونك   عالياوتعطيهم مبلغا    سعره،في  

من طلب الدنيا ببيع الآخرة كان في    مغرورا، فهكذا في هذه الحالة  

د  حال الغرور يعني  
 
 بالباطل. ه وأطمعو  هخدعو  ع،خ

 

 غرور؟ االمتاع فيه وصفها، بأنلماذا الدنيا هذا 

خدع    النسانلأن   تطول   بظنهي  ويبقي    علىوتبقى    أنها  حالها 

بها لازم  ،  التمتع  لها صفات  من صفات    وأهم   ؛ تعرفهاوهي  صفة 

،  الأشياء في الدنيا أن المتعة بها أسرع زوالا من وقت الحصول عليها 
 

أخرجه مسلم   التخريج:صحيح |  المحدث:| خلاصة حكم  2403 الرقم:صحيح الجامع | الصفحة أو   المصدر:الألباني |  المحدث:الراوي: عبدالله بن عمرو |  (1)

(1844 
 
 ( مطولا
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  تأخذ، مثلا لتطبخ  طويلا  اوقت  تأخذ   ءيعني لتحصل على هذا الش ي

وقت،  طويلا  اوقت لتأكل  بالأ ا؛  سريع  الكن  الدنيا شياء  التمتع  في 

ا    ،أسرع من وقت الحصول عليها
ً
وهذا عيب فيها لأني سأبذل وقت

 لأحصل على متعة 
ً

 وهذا لوحده خدعة.قصيرة، طويلَ

 

نغتر غرورا للحصول    ،فنحن  المبذول  الوقت  أن  النتيجة  تكون 

 الغرور. من وهذا بنفسه  ، عليها أطول بكثير من نفس التمتع بها

 

  بعد قليل   ثم،  ذوقك   على  ء الملبس الذي تتعبين فيه لتأتي بش ي

يضمح السرور    ل جدا  هذا هذا  بسبب  للإنسان  يحصل  الذي 

له تحصل  التي  القناعة  أو  أيضا،  به  الملبس  خطيرة  صفة    فهذه 

الش يمع    صفةهو    الذي الدنيا    ءبقاء  تزول   أنه  إلَ من  بسرعة 

 بقائه. مع  ـمع وجوده نهعالمتعة 

ري فقدك   ري أنك  الدنيا ملذات  وهذا كله يجعلك تقولين قد  ، قد 

؟ لا اشتريت، قدري أنك أنت ما أكلت، ما الذي سيحدثأنت ما  

 ش يء.

الحد الأدنى نتكلم عن  لي  منعتك  أن تقتلأن الشريعة    ؛نحن ما 

ك جوعا أو تكوني عارية، لأ  ولو كان    ،ن التوازن مطلب شرعينفس 

    النسان
ر  لكن نحن  ،  يأكل م أكله فلازم  في مفازة وما وجد إلا ما ح 

 .النسانيةوهو حد الكرامة ،  ما نتكلم عن هذا
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الزيادة   عن  فوق  نتكلم  النسانيةعما  الكرامة  هو حد  الذي  ؛ 

قيم صلبه وما يحتا  ج للناس. يجد النسان ما ي 

منك  سينقص  فهل  الأشياء  هذه  وجدت  ما  لو  هل  المقصد 

 ؟ءش ي

 ش يء.كإنسانه لا ينقص منك  ،لا الجواب:

ا انغريت لما ضيعت  
 
لأن الدنيا    ؛ وانخدعت    تحصيله  الوقت في  إذ

 لها. قتيلا فترميهالنسان  ثم تصرع تخدع،

 متى سينفعنا هذا المتاع؟ 

يضمحل  متروك،  متاع    الدنيا  ):ن يقولو السلف   أن  يوشك 

 .(واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتمالمتاع  فخذوا من  ،  ويزول

متوفرة للطاعة،  بهذا نفهم أن كل ما يتوفر لك من متاع مثل بيئة  

لأطيع الله أستخدمها  أدوات  هذه  مساجدنا  ؛  يعني  الزاهرة،  مثل 

الجمعة،  ثم يأتي أحد يتبرع لها ببخور يوم    ونظيفة،  مكيفة،مرتبة  

   والبخور 
 
طاعة لكن  الدنيا  متاع  من  في   نرى   ما  وكثير،  لله  هو 

  الجمعة واحدفي يوم    ؛نرى من يحمل المبخرة يطوف بها  ، الطواف 

  ،الملك فهد  مدخلالأول  في الدور    الكعبة، وواحدفي المطاف عند  

الثاني في الدور  في    ،وواحد  ؛ و السعي مثله،  المطاف يصيروا ثلاثة 

المجمرة   فوقها  بها  مشبوك  كبيرة  رأسهصينية  فوق    ، يضعها 

الويطوف يطوف   ، الحرم  يتبخر  وممكن  ،  ثانية  السبعة  السبعة 

الو  من  ،  ثالثة  ممكن  إذن  لديهم  ما    ،  الحرمين  إدارةوهم  لكن 
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إلى   ن يتقربو ،  أسماءهم على المجمرة ويقول أنا فلان وعلانن  يضعو 

الدنيا  الله، لمتاع  مثال  النار نلأنك تضعي،  فالبخور أحسن  على  ه 

دفعت   الآلاف   وتكوني  ينتهي  ،فيه  لحظات  لكنهم    الموضوع،  وفي 

إل به  رائح،  الله  ىيتقربون  تستنشق  لما  البخور وأنت  ينشرح    ة 

لكن في النهاية عند الله لمن جعلك  ،  متاع زائل  ، وهو أيضا صدرك

 تشعر بلحظة الانشراح هذه.

في  فاستعمله  الدنيا  متاع  هذا  أن  السلف  بقول  المقصود  هذا 

 طاعة الله. 

الشركات   هذه  أصحابها-والآن  في  الله  المساجد   -بارك  تفرش 

ا استعملوا متاع الدنيا  ،  وتقوم بخدمة المساجد  فاخرة،بفرش  
 
إذ

في فهذا المطاف رخامه    ؛ له في الحرمين  نتنظري  ا وهذ  ،اللهفي طاعة  

نة في  الأرض أتى   لما تكون عليه الشمس يصبح أوروبا،  من جبال معي 

ا الحرمين  ،بارد  لخدمة  نتسل،  فاستخدموه  عن   ىفنحن  بالكلام 

 حتى يزيل الله عنا هذه الغمة.  المساجدلبيت وعن ا

 

 .الفوز فيها كلمة  ىفي ترتيب المصحف أتأتت هذه أول آية 

 

تأتي هي    نبالمناسبة لما تبحثي  بالقرآن، أول مرة  عن كلمة الفوز 

وَمَا  }آية آل عمران    ۗ 
َ
از

َ
دْ ف

َ
ق
َ
 ف

َ
ة
َّ
جَن

ْ
دْخِلَ ال

ُ
ارِ وَأ

َّ
مَنْ زُحْزحَِ عَنِ الن

َ
ف

رُورِ 
ُ
غ
ْ
اعُ ال

َ
 مَت

َّ
يَا إِلَ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
وأنت    بعدها،التي  ثم كل الآيات  ،  {ال
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الكلام عن  فكأن مجموع  ،  ها في الشرح لهذه الآيةنها ترجعينتشرحي

هو إلا   الدنيا ماوكل فوز يحصل في  ،  الفوز الحقيقي في هذه الآية

 متاع الغرور. 

 

{ 
وُنَّ

َ
بْل
ُ
ت
َ
ختبرن   )١({ل   .لت 

 ماذا؟ في 

مْ }
ُ
مْوَالِك

َ
  .يعني بالآفات التي تصيب الأموال {فِي أ

مْ }
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ  أو المرضالجرح،  أو    ،الأسرأو    ،القتل هنا يقصد    {وَ

 .مما يصاب في أنفسنا أيضا

  
 
وفي  إذ أموالنا  في  والاختبار  البلاء  يحصل  أن  الله  سنة  هذه  ا 

أو  والشدائد،    أنفسنا،  سورة مثل  وهذا  المخاوف  في  تعالى  قوله 

مْوَالِ : }البقرة
َ ْ
صٍ مِنَ الأ

ْ
ق
َ
جُوعِ وَن

ْ
وْفِ وَال

َ
خ
ْ
يْءٍ مِنَ ال

َ
مْ بِش 

ُ
ك
َّ
وَن

ُ
بْل
َ
ن
َ
وَل

رِ  ِ
ّ
مَرَاتِ ۗ وَبَش

َّ
سِ وَالث

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
ابِرِينَ وَالأ    )٢({الصَّ

 لازم يبتلى المؤمن في ماله، في نفسه، في  
 
فقط    أهله،في    ولده، إذا

  اختبار،وهذا    يعني قولي هذا اختبار؛  أنت سمي الأشياء باسمها

 نتستعدي  كما  النتيجة أنك إذا سمتيه باسمه الحقيقي، ستكون  

الدنيا الورقة؛  لاختبارات  في  ستكتبينه  الذي  هذا   ،ما  بالضبط 

اختبرت   أنت  الذي  الخوف    الاختبار  صحتنا،  في  أو  بنفسك  فيه 

 ختبار؟؛ ماذا ستكتبين في ورقة الا الذي قاتل الناس

 
 186سورة آل عمران  (1)

 155البقرة سورة  (2)
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 اصبري وما تنهاري واجمعي نفسك. :أولا

في الاختبارثانيا:   بَ  }:  ؟ اكتب وماذا نكتب 
َ
ت
َ
ك مَا   

َّ
إِلَ ا 

َ
يُصِيبَن نْ 

َ
ل

  ُ االلََّّ
َ
ن
َ
وأنا    ،رب  البلاء الذي نزل من عندك لحكمة يا وهذا  ،   )١({ ل

الأسباب  بالأسباب الشرعية و اعتقد  وأنا    ،أعتقد لا شافي إلا أنت

ما يجب أن أقرأه من    وقرأت  وأنا متأكد لو جمعت قلبي   الكونية،

الشرعية   أنك    لتطببلالأوراد  ومتأكد  الشفاء،  يأتيني  أنه 

 أصل إلى الشفاء   حتى من الأسباب الكونية  يستعطينن

 فكأن فيه مجموعة أسئلة: 

 ماذا تعتقد في هذا المصاب؟ ✓

 ماذا تظن في رب العالمين؟ ✓

 ماذا تعتقد في رفع هذا المصاب؟ ✓

عليه جواب  عندك  واحد  وكل  أسئلة  مجموعة  وهذه ،  فهي 

 ثم تجري على لسانك.  بقلبك،الأجوبة لازم تنطق بها 

فأنت   ،الآن تشترك مع الناس في الخوف من الأمراضيعني وأنت 

 لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.   ؟خائفلماذا 

بنا الله بهذه الطريقة    والبدني، نعم يخيفنا الألم النفس ي  
 
وقد رك

 عذاب النار.من نخاف كي 

ما هذا    : وفي نفس الوقت تقول   الله،فأنت تستدفع المرض بذكر  

الموجود الوحيد  أمراض  ،  المرض  فيه  وأخطرأخرى بل  وأعظم    ، 

 
 51( سورة التوبة  3)
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  ابتلاء  المرض، وهذاوخلاص ركزوا على هذا    كر لهالكن ما في ذ  أثرا،  

 تؤمن أن الله الشافي بقلبك ولسانك. لها،فأي حال تتعرض ، أيضا

ا ما اسم هذا كله
 
 نفس ي؟الذي أعيشه في  إذ

 اختبار.، بلاء اسمه:

الأسئلة  زادت  زادت  وكلما  كلما صرت   عندك العناوين    عليك، 

 أثبت.

يصيبنا إلا ما كتب    )لنيعني ستقول في العقيدة العامة في البلاء  

 عمران.وآل   البقرة،لازم يكون فيها بلاء مثل آية  الحياة  ،لنا( الله 

 

بكم   خاصةأن    الآن،فيحسن  رسالة  لنفسكم  لو   ،تكتبوا 

ليتم في  
ُ
ما الأجوبة التي    ؟تكون ما العقيدة التي لَزم    أبدانكمابت

 ؟أحررها في الَختبار

في    من ابتداء    العامة  العقيدة ب  وانتهاءً   الَبتلَء،العقيدة 

بالأمراض الفعل ويكون خالص    ن ، حبذا لو تفعلو الخاصة  هذا 

الوقت هذا  في  وننشره  الله،  كيف ؛  لوجه  محتاجين  الناس  لأن 

في البلاء ،  في هذا الاختبار  ن ينجحو  لازم نقول لهم ماذا تعتقدين 

عل في   ؟بدنك   ىالخاص  عقيدتك  إلى  الله  في  عقيدتك  من 

البلية    لتنكشف؛  الاستشفاء أقوياءهذه  مؤمنين   صادقين  عن 

 أبدانهم.أن يكونوا أصحاء في أصحاء في قلوبهم قبل 
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يُبتلى الرجلُ على حسَبِ دينِه، فإنَّ كان في دينِه »  الحديث:وفي  

بًا،
ْ
تدَّ  صُل

ْ
  )١(«بلَؤه اش

 

 

سْمَعُنَّ }
َ
ت
َ
 ؤمنون { يا أيها الموَل

مْ } 
ُ
بْلِك

َ
ابَ مِنْ ق

َ
كِت

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ولى التي { هذه الجماعة الأ مِنَ ال

   .تسمعون منها

وا}
ُ
رَك

ْ
ش

َ
أ ذِينَ 

َّ
ال فهم    {وَمِنَ  وغربا؛  شرقا  متعانون  الآن  وهم 

، وهذه ليست  على أذية المؤمنين  ون مع بعضهم لكن يتفق  ن يختلفو 

  أنت  ،  ، هذا الحق الذي ذكره رب العالمينؤامرة ولا غيرهانظرية الم

 لأذى من أهل الكتاب والمشركين.ن أنهم يتعرضو  متأكدة

ثِيرًا }
َ
ى ك

ً
ذ
َ
 وحسن الظن بهم ليس في مكانه. ،بالقول والفعل{ أ

 وأول   حاصلة،أنواع من الأذى    هناكأنت يا مؤمن لازم تعرف أن  

ابن الله  ك أن  الأذى وعزير  ابن الله  المسيح  يقولون  أنه    ، تسمعهم 

ويهاجمونا في   ، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث ثلاثة

يزيد    عقيدتنا،  الأذى  يخنع    ويزيدويبقى  مرة  المسلمون كل  ،  فيها 

 ك عن التنمر! نواليوم يكلمو 

حقيقي على  ؛  موقف  متسلطة  وواحدة  أقارب    الثانية،بنتان 

ما  ؛ هدايا وأعطوهما   لبنت عمها  لأنها   اللون!  هذا  فالمتنمرة تقول 

 
 | خلاصة حكم المحدث : صحيح   992 الرقم:صحيح الجامع الصفحة أو  المصدر:الألباني |  المحدث:لراوي: سعد بن أبي وقاص | ا (1)
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، فهم هكذا يفعلون بنا؛ أنتم ضعفاء،  فطول الوقت أذية  ضعيفة

من    موتطورت  كوني،انفجار    يقولون:  خلقة الكون؟  قدون فيماذا تعت

في المرض أو   تعتقدها  وأي عقيدة  ، و إلى إنسانقرد    إلىخلية حقيرة  

  طيرة،لا عدوى ولا    تقول:  ،الوباء يضحكون عليك ضحكة ساخرة

ينفعك(،  ولا الكلام  )خلي هذا  يقول  لازم    عليك، يضحك  و صفر؛ 

نفسيا مهزوم  تكون  لا  فأنت  عقيدتك،  في  لك  ،  يؤذيك  نقول  فلا 

عندهمأبدا،  واجهه   ما  سفهاء  أخلاقأي    لأنهم  وأحسن   ، مكارم 

لكن أعرض  ء  ش ي تكون    عنهم،  عقيدتك  ولا في  أنهم    ثابتا،  تحزن 

 آذوك.

 أن دار بين المنافقين كلام  
 

اعتدوا فيه على    سفيه،فالخطأ مثلا

العلاجالأسباب   في  مستقيم   ينفتقوم،  الشرعية  يا    ن تقولي  ةأنت 

 أمس واحد في تويتر قال كذا وكذا!! لزميلاتك: أن

 أعرض عنهم.؟ أينف وكذا؟!!لهم قالوا كذا  لماذا تقولين

أي مقطع في    ن لذلك لما تجدو ؛  لا تمرر على لسانك ما قالوه   أصلا

 
 

مثلا يغلقوا    ،يوتيوب  أن  للعلماء  مقاطع  ل  ينز  من  أنصح  وأنا 

تسمعي فلما  ا لأن    للأسفلتنزلي    العالم، لاكلام    نالتعليقات،  أبد 

يترصدو  جالسين  ناس  لكبار  ن،  فيه  ل  ينز  يريد  من  فالمفروض 

هؤلاء    يلا يأت  حتىفليغلق التعليقات  ،  العلماء خصوصا في الأزمات

 نا. نيؤذو 

 طيب نفترض تكلموا؟
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 لي وتقرئي.لا تنز  

 طيب نفترض قرأت؟

 وحولي أذاهم لبرنامج عملي. ، لا تتكلمي  علينا،لا تنشري أذاهم 

عشرين   قبل  أذكر  يشير    سنة،وأنا  كلام  أن قرأت    للبخاري، 

نتعلم كيف نقرأ    ،ورأيت أن هذا بذرة لمشروع  وكذا!الكتب الصفراء  

له صدى  ،  البخاري  كان  البرنامج  فيوسبحان الله! هذا  هذه   كبير 

الفكرة هذه  دفالشاه  ؛ يتطور الفترة وكان   أذية  أن  فلو  ،  أتت من 

   همبلغتك أذيت
 لي أذيتهم لمشروع.حو 

 
 
تحفظيهم!  لك:يقول    مثلا ماذا  هؤلاء  الأغاني    الصغار  يريدون 

ونصبر،  وندفعهم  برامج  ،  أننا ننزل برامج  فتكون النتيجة،  التافهة

 الأذية إلى مشاريع. وتتحول 

وا  }
ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال مِنَ  سْمَعُنَّ 

َ
ت
َ
وَل مْ 

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ وَ مْ 

ُ
مْوَالِك

َ
أ فِي   

وُنَّ
َ
بْل
ُ
ت
َ
ل

وا
ُ
رَك

ْ
ش

َ
أ ذِينَ 

َّ
ال وَمِنَ  مْ 

ُ
بْلِك

َ
ق مِنْ  ابَ 

َ
كِت

ْ
على {  ال العطف  أتي  الآن 

 أعدائكم. من والأذى  أنفسكم، فيالأمرين: البلاء 

ولماذا ما وقف عند   المسلمين،يعني الآن يقولوا جاء البلاء على  

 دارهم؟

وعلى   رحمة،نقول الله يختبرنا ومثلنا مثل بقية الناس لكن علينا  

 أهل الكفر رجس وعذاب. 
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صْبِرُوا }
َ
 ت
ْ
هذا الأمر الأول؛ المصابرة على الَبتلَء في النفس {  وَإِن

الأذى   تحمل  على  والمصابرة  والجري  والمال  المعارضة  وترك 

أن   من  فأفضل  للدين،  المخالف  لدخول  أقرب  والصبر  وراءهم، 

؛ بل أعرض عنه  ،بينك وبينه  شخصية  تتهجم عليه ويصير عداوة

 الخصومة. في فيجب عليك ألا تجاري المعتدين على الدين 

  }  : لموس ى عليه السلام ولهارون في سورة طهلذلك قال الله  
َ

ولَ
ُ
ق
َ
ف

وْ 
َ
رُ أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
هُ يَت

َّ
عَل

َ
ا ل

ً
ن يِّ
َ
 ل

ً
وْلَ

َ
هُ ق

َ
ىَٰ ل

َ
ش 

ْ
  )١({يَخ

قوله   معنى  وا  }  تعالى:وهذا  مَرُّ وِ 
ْ
غ
َّ
بِالل وا  مَرُّ ا 

َ
 ؛ )٢({كِرَامًاوَإِذ

 فمروا بها كراما.  ، فالتعليقات هذه كأنها لغو

امَ }  :الجاثيةوفي   يَّ
َ
أ  

َ
يَرْجُون  

َ
لَ ذِينَ 

َّ
لِل فِرُوا 

ْ
يَغ وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
لِل لْ 

ُ
ق

 ِ  لأنه سفيه لعله يرجع. ؛ ولا تلاغيه، فاتركه )3({اللََّّ

عَزْمِ }الأمر:    في الحواميم ظاهر جدا هذا
ْ
و ال

ُ
ول
ُ
مَا صَبَرَ أ

َ
اصْبِرْ ك

َ
ف

سُلِ مِنَ   الأحقاف.  فيغافر انتهت  فيالذي ابتدأت   )٤({الرُّ

مع   المطلوبة  في    المخالف الآداب    ؛بوضوح  مالحواميموجودة 

غافرابتداء   في  فرعون  آل  مؤمن  مجادلة  بفصلت  ،من  : ومرورا 

هِيَ  } تِي 
َّ
بِال عْ 

َ
حْسَنُ ادْف

َ
بالجاثية     )5({أ وا }  :ومرورا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
لِل لْ 

ُ
ق

امَ   يَّ
َ
أ  

َ
يَرْجُون  

َ
لَ ذِينَ 

َّ
لِل فِرُوا 

ْ
ِ يَغ للأحقاف   ، )6({اللََّّ تصل  أن    : إلى 

 
 44( سورة طه 1)

 72( سورة الفرقان 2)

 14( سورة الجاثية 3)

 35( سورة الأحقاف  4)

 34( سورة فصلت  1)

 14الجاثية ( سورة 2)
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مِنَ  } عَزْمِ 
ْ
ال و 

ُ
ول
ُ
أ صَبَرَ  مَا 

َ
ك اصْبِرْ 

َ
سُلِ ف الدخان يوجد  و    )١({الرُّ   في 

 . ا للأحوالسنتدارسها قريبا لأنها مناسبة جد  

 

بالمصابرة   مرنا 
 
أ بالنفس  فنحن  الابتلاء  والمصابرة على   والمال، 

ل   بدون معارضة ولا مقابلة.   الأذى،يعني تحمُّ

وا }
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ما دلَلة الأمر بالتقوى؟  {؛ وَت

ل إلى  مر بالتقوى  الأ  وإفراده باللجوء معرضين عما    الله،يعني التبت 

 .سواه

 

صْبِرُوا}يعني  
َ
أنتم  {  ت الذي  الحال  في    ا؛ فيهعلى  البلاء  وجود 

ولا  تجزعوا،    ولافتصبروا    الأعداء، والأذى من    وأموالكم،أنفسكم  

كلامية  المسألة   تتحول  الأعداء  لحرب  مع  كنا  إلى  أو  ، إذا   تتحول 

 عليك. من جهة الابتلاء الذي ينزل سخط وجزع 

وا }
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ؛في ذهنك لدفع الأمرين ربما في حلول أخرى  كأنه : يعني{وَت

  . البلوى التي أصابتك في بدنك ومالك  -1

   أتاك.والأذى الذي  -2

الحلول   كل  اتقوا  إلى   كلها،  وفارقوهافكأن  وتبتلوا  ووحدوا الله 

 الله.

 تفسيرهفي  وهذا الكلام ذكره أبو السعود

 
 35( سورة الأحقاف 3)
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وا }
ُ
ق
َّ
ت
َ
 غير التوحيد.  ،ل يعني تعرضوا عن أي ح :{وَت

 : وأي عداء فعرفنا أن فيه حلين لأي مصاب

  نفسك ولا تجزع ولا تنهار واجمع نفسك. احبس 

  وما خاب ،  بل تبتل إلى الله  ،وفي نفس الوقت لا تفكر في حلول

ا  ،ا من سأل الله أبد   د الله، ما خاب أبد   .ولن يخيب ورجا الله ووح 

بالفرج   التقي  الصابر  لهذا  ليعجل الله  أنه    حتى  وملامحه،والله 

فإن  الله قد أظهر    ؛ الصبح  كفلقيدعو في الليل وتأتي علامات الفرج  

ا يسألوه، ،  قدير  يء كل ش   علىلعباده في كل وقت أنه  
 
  فما يخيبوا لم

بتلى وتكون في  
 
  ، وتطلب غير الله  أزمة،لكن الخيبة كل الخيبة أن ت

 
 
ربنا؟!!  اإذ ستطلب  سهما  لكن  متى  الحلول  أن  يتصورون  الناس 

شوي ،  مضروبا الفجر  كخيوط  الفرج  لا  ،  شوي   ،سيأتيك  لكن 

الفرجعن  تغفل   ي  ،  مؤشرات  أمر  قلبه  وهذا  في  كان  من  له  تنبه 

 بالتوحيد.  وكان متيقنا، صفاء

ثم فيه  ،  ادعي ربنا   ربنا،ادعي  ،  الآن نفترض عليك دين مليون ريال 

  الألف ريال وأتتك    ريال، علامات فرج بسيطة، واحد له عليك ألف  

فهذه تقول لك المليون عند الله كألف  ،  من مكان لا تحتسبه فرديته

 مثلما جاء هذا يأتي هذا. ، ريال 

بشأن   مشغولة  امرأة  أن  لكم  مالوذكرت  عظيم،   عظيم، 

واقتربت السنة على النهاية وهي ،  وصاحب المال أعطاها فرصة سنة

لت ما تريد    ،ثم اشتهت شيئا من شئون الدنيا من الأكل ،  ما حص 



281 

 

،  صار تحت بيتها ءأن هذا الش ي جأتو وف ، وهذا في مكان بعيد عنها

قالت خلاص فالذي أتى بهذا  ،  صار لها هذا الموقف  هي الآن أول ما

 وقد كان وفر ج الله عليها. ، من بعيد سيأتي لي بهذا المال ويفرج علي  

 

ا  }وهذا دائما تفكري فيه في  رِيَّ
َ
ك
َ
الِكَ دَعَا ز

َ
هُ هُن    )١({رَبَّ

خلاص رأى مريم أن الله يرزقها بغير حساب، هنالك دعا زكريا  

فقال خلاص مادام يعطيها بغير  ،  باليقين، يعني لما نظر للمسألة  ربه

 بغير حساب.  ، سيعطيني حساب

 رسائل مثل وهذا هو القلب الشفاف الصافي الذي يعرف أن فيه  

التوبة،  كم أنتم يا طلبة العلم قصرتم في  ؛  الرسالة التي نعيشها الآن

متراكمة  ،ستغفاروالا  سيصير  ،  وذنوب  ماذا  يعني  تقولون  وكنتم 

 النسان.  تصورهيكان  فصار الذي ما يعني!

الله    لعلويستغفر   ،ويتوب  ،يلمح هذه الأمور   النسانفضروري  

 الغمة. يكشف عنا 

لِكَ }
ََٰ
ذ إِنَّ 

َ
والتقوى   إشارة  {ف على   الشارةواسم  ،  للصبر  دلالة 

العالية ا  ،  منزلتهما  مع  يكونا  لازم  الاثنان  اسم  وكأن   الإشارة لأن 

 أعلم.والله  التقوى،الصبر عن  باعتبار أنهما لَ ينفكان، مفرد

 

 
 38( سورة آل عمران  1)
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مُورِ }
ُ ْ
الأ عَزْمِ  هذا    {مِنْ  التي  يعني  الأمور  فيهمن    ا يتنافس 

الشرف    النسانولازم    ،المتنافسون  لهذا  ليصل  هذه    كأنيعزم 

 صفة كمال.

لكم  الجملة:وتصير   خير  فهو  وتتقوا  تصبروا  فقد    ،وإن  أو 

 انتهى بحمد الله  ، أو قد أصبتم أحسنتم،
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 ( ھ ١٤٤١شعبان  ٢)  اللقاء الحادي والعشرون

 (١95-١٨٨)الآيات 

 

الله   ورحمة  عليكم  الحمدوبركاتهالسلام  العالمين   ،  رب  لله 

بسم  ،  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 الله توكلنا على الله 

 مراجعة على الدرس الرابع من الغزوة

وقد تبين لنا الحمد    ،نبدأ من الدرس الرابع من دروس غزوة أحد

مناسبة لهذا الأمر الذي    الغزوة، وكانتلله دروس عظيمة من هذه  

 نمر به من هذه الجائحة التي اجتاحت العالم كله.

ستجدون هذا واضحا، فإن مثل هذه    للآياتوإذا عدتم ونظرتم  

أنتم   ما  على  المؤمنين  ليذر  كان الله  وما  الناس،  بين  تميز  الأزمنة 

وما كان الله ليطلعكم على ،  يميز الخبيث من الطيب  أن   عليه، لابد 

الخبيثم    الغيب، ومن  الطيب  ب؟ن  والأحوال    ل ،  الأوضاع  تأتي 

 التمييز. والاختبارات التي يحصل بها 

  :التي يحصل بها النجاةهي  ،قاعدة واحدة في الأحوال في كل 

جْرٌ } ✓
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
وا ف

ُ
ق
َّ
ت
َ
وا وَت

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
  )١({عَظِيمٌ وَإِن

لِكَ مِنْ عَزْمِ }: ومثلها ✓
ََٰ
إِنَّ ذ

َ
وا ف

ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
مُورِ وَإِن

ُ ْ
  )٢({الأ

 هذا هو سلاح المؤمن.  ،والتقوى  ، والصبر فاليمان،

 
 917سورة آل عمران  (1)

 186سورة آل عمران  (2)
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ظروف   في  متفاوتة  متفاوتة،الآن  للناس    ونفسيات  ،وأوضاع 

ذهب ش ي؛  متفاوتة لازم نصبر 
 
من مصالحنا فلازم    ءتأتي قرارات ت

 أن هذا قدر وتتقي. وتتقي، وتؤمن فالاختبار هنا أنك تصبر ، نصبر

المعنى: يكون    أن  السورة كررت علينا هذا  ابتلاء  كل  النجاة من 

 بالصبر والتقوى. 

كر في الآيات النجاة،  جدا من عوامل    اثم هناك عامل مهم
 
قد ذ

التي كانت تناقش بذل النفوس، فأتت الآيات الأخيرة تتكلم عن بذل  

 المال.

ا بذل المال أمر مهم، لأن في مثل هذه الأحوال يظهر معدن   أيض 

يشغله    ؟أنانيوهل هو    الأزمات،في وقت    النسان و أم  حال  حاله 

أن أعطيني فرصة  ربههم من ذلك هل هو عبد يناجي الأ و  ، ؟الناس

 ؟ أشكرك فيها على نعمائك 

ويا للفرق العظيم ،  الطيبفمثل هذه الأزمنة تميز الخبيث من  

 بين الخبيث والطيب.

مسألة   من دروس هذه الغزوة،  على كل حال كان الدرس الرابع 

 والوعيد الشديد على البخل. ، التحريض على بذل المال

أنه سبحانه   لنا  بمسألة  وتعالى  وتبين  الناس  ابتلى  ،  النفاققد 

ظهر  والنفاق  .اليماناختبار ي 

لنا   تبين  الأمر  وقد  اليهود  قالوا؟    بالنفاقلما سمع  ولذلك  ماذا 

هر النفاق هو نوع  
 
ظ ومن    اليمان،ما في قلب النسان من    اختبار ي 
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وبين موقف   المؤمنين،بين موقف    فنقارن   هذا،أجل أن نتأكد من  

 اليهود. 

  يقول: ن الله  و وسمع المؤمن  ،يستقرضهم  المؤمنون اللهسمع  ا  لم

وا }
ُ
ال
َ
ن
َ
نْ ت

َ
 ل

َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ىَٰ ت بِرَّ حَتَّ

ْ
 موقفهم:كان ؛ {ال

 سارعوا مسارعة المتيقن بأمور ثلَثة:أنهم 

 بغنى الله التام عن الخلق.  المتيقن-1

في وعد الله عز  سارعوا مسارعة  -2 غني  الله    ييعن   ؛وجل  الواثق 

 مؤمن إذا وعد خلقه لا يخلفهم.والله 

أنهم    أنهم-3 الله    ، اختباردار  في  متيقنين  مع  متاجرين،  وأنهم 

 ويعرفون ما هو الربح الحقيقي.

 

الحائط،  الآن الموقف الذي فيه أبو الدحداح لما أخرج زوجه من  

الأموال    وهو من    إليه،أحب  الدحداح  أم  يا  اخرجي  لها  وقال 

فإني الجنة  الحائط،  في  بنخلة  بعته  للمؤمنة،  قد  ماذا  :  انظري 

 يعني أكيد سندخل الجنة ونجد هذه النخلة.،  تقول؟ ربح البيع

اختبار  في  هنا  أنهم  متيقنين  اليمان    ،وعايشين  أن  مؤكد  وهذا 

 نفوسهم.مستقر في 

 

يستقرض   أن الله  لما سمعوا  اليهود  عز     ،خلقهأما  أن الله  أو 

قالوا    ،، وأنه يعطيهم مقابل هذاينفقوا في سبيلهوجل يأمرهم أن  
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نِيَاءُ }  قالوا:  ما
ْ
غ
َ
أ حْنُ 

َ
وَن قِيرٌ 

َ
ف  َ اللََّّ إِنَّ  وا 

ُ
ال
َ
أننا    فبهذا ،  {ق تفهمين 

 والتقوى. اليمان، إلى نحتاج في الحياة

الصادقون  المؤمنون  لكن  المؤمنين،  على  هوا  وشب  اليهود    فخرج 

ه    الراسخين شب  ي  لكن لا  ضعاف    عليهم،  أو  المنافقين  على  شبه  ي 

ولذلك ما    الأمور،  ن سفهاء وبهذه الطريقة يفهمو   فاليهود،  اليمان

 وهذه الجملة لازم نكررها هذه الأيام.، في استواء بيننا وبينهم أبدًا

  الإيمان، وهم أننا ننظر للأمور من نظرة  ومن أدلة أننا ما نستوي  

 ينظرون لها نظرة الدنيا المادية. 

 استقرضهم يعني ، لما  (ولذا هذا القول )إن الله فقير ونحن أغنياء

يصبح   ،أي أحد يطلب منهم فمباشرة؛  مبدأ الرأسماليةهذا كأنه  

 (قالوها الأولى التي  ة الشبه فيستغلوه. )هذهمحتاج فقير 

 

أتوا للنبي صلى   أنهم  ؛ الماضيةناقشناها المرة    أتت الشبهة الثانية

الصدقة مسألة  نفس  في  وسلم  عليه  تأت،  الله  لما  لماذا    ي وقالوا 

القرابين   أو  أصحابك؟  تأخذهاالصدقات  على  لا   وتوزعها  فنحن 

من السماء  قرابين يبرزها للسماء فتنزل نار    ينؤمن لرسول إلا لما تأت

 فتأكلها!! 

 
 
هم لما كانت أطماعهم ،  الغنائم  لنا  حلتولذلك نحن الأمة التي أ

ر  ف  ، وتزيد،  تزيد م   السلامجاءت أمة  ،  مت عليهم الغنائم ح  فلم تحر 

يغيظوا    بالضرر، ولأجل   إحساسفهم عندهم    ، عليهمالغنائم   أن 



287 

 

 وإنما تاجر يقاتل لأجل الغنيمة!  رسول، قالوا هذا ليس    المسلمين

  علينا، أن ه  نيقولو   وهذا الأمر هو الذي دائما   !رأسمالي.يعني تاجر  

 وأن كانت المقاصد الغنائم. ،انتشر بحد السيف السلام

يا    لنا،فهم يقولون إما أنت يا رسول الله تكذب في استقراض الله  

 إما ربنا فقير!! وما عندهم حل آخر.

أنهم   الثانية  دعاهم  والشبهة  لما  المسلمين  على  هوا    للإنفاق، شب 

 فقالوا  
 
به      يذهب بالأموال؟!!  أين  اإذ لو كان نبي كان أي قربان قر 

وأكلته! النار  هذا  أتت  أن  يعلمون  تح  تحريم  كان  وهم    ليلبعد 

 عليهم.

ذهبوا فأخذوا الحلي حلي   ،حتى إنهم قبل أن يخرجوا من مصر

حولهم   الأقباط  الاستعارة،   واستعاروه،نساء  مشهور  كان  وهذا 

لكن هم يعرفون أنهم سيخرجون ويفارقون الأرض لكن ما همهم  

 معهم! هنيأخذو فهو مكسب أخير 

يطالبنا   أحد  في  فما  نفذنا  فإذا  الحلي  نستعير  وقالوا  فجربوا 

وإذا لهم  بالحلي،  أعدناه  ش ي؛  بقينا  أهم  رأسماليين  ناس    ء فهم 

 عندهم الأموال.

فما    ،على ناس جاهدوا في سبيل الله لأجل الله  السلامفلما أتى  

   .فصاروا يرمون عليهم الشبه  ،ملوا هذات يحاستطاعوا أن 

لي    ،(185)ثم أتت التسلية في آية   فقيل لهم أن   أهل اليمان  س 

الأحزان   لأهل   الموت والهموم  عاقبة  النعيم  جنات  وراءه  الذي 
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يريد  ؛  اليمان من  سعي  اسعوا  يفوز  فأنتم  الحقيقيأن  ،  الفوز 

 وهذه مسألة مهمة التفكير في الفوز الحقيقي.

  }  :التي هيفهذه التسلية  
ُ
ة
َ
ائِق

َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
وْتِ ك

َ ْ
كأن معرفة    )١({ الم

 للإنسان. يموت فهذه تسلية النسانأن 

يأت  افقولي    المرض،يخوفك من    الآنأحد    يفلما  ائتمار    لنفسك 

ومن أجل    مجتمعي،لأمر الله سأحترز محافظة على صحتي وصحة  

يجب   بما  أقوم  لكنيأن   ، يمت    علي  لم  من  لأن  الموت  أخاف  ما 

 تعددت الأسباب والموت واحد. ،بالسيف مات بغيره

ما    أحمل هم    الموت، لكنيوما يخيفني    ،فأنا شجاع تجاه الموت

 عظيمة. هلأني مؤمن أعرف أن وراء الموت في حال؛ وراء الموت

 
 
ثم بعد الموت يحصل   ،يسليني أن كل نفس ذائقة الموتا الذي  إذ

 التوفية لأجرك يوم القيامة.

مَنْ زُحْزحَِ عَنِ }؛  يوم القيامة بالنسبة لنا إما فوز وإما خسارة
َ
ف

 
َ
از

َ
دْ ف

َ
ق
َ
 ف
َ
ة
َّ
جَن

ْ
دْخِلَ ال

ُ
ارِ وَأ

َّ
 { الن

 .غرورال قيل لك أنها متاع طيب والدنيا التي سأتركها؟ 

لما أخبرنا الله عن سنته في أهل   بعده، ستسلينا فيما    هذه التسلية

 أنفسهم.في أن يبتليهم في أموالهم و  (:186)في آية   اليمان

 فالذي نمر به الآن كيف نفسره؟
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أهل   المؤمنين، ابتلاء    اليمانعلى  يرفع الله  أن  أجل  من  رحمة 

 وعلى أهل الكفر رجس وعذاب. 

تكون رحمة على   ،وأهل الكفر   اليمان،كل بلوى يشترك فيها أهل  

وهذا أمر النصوص  ،  وعذاب على أهل الكفر  اليمان، ورجسأهل  

ل تأويلات على هواه  يلكن المشكلة لما يأت  ،كلها تدل عليه ، أحد يؤو 

يتفقون ألا تأخذ أي معلومة إلا من مصدرها    هم  كما  ءوأهم ش ي

 فهكذا يقال في هذه العقيدة.تقبل الشائعات،  ولاالصحيح، 

حتى ولا ما عنده لا علم شرعي    يتفلسففليس كل واحد يخرج  

العلبادم وإنمامئ  الأجواءأن  يريد    ،  وما   ، يلطف  وخلينا مسالمين 

 نعادي أحد!!

عذاب على    إنهوعليهم فكيف تقولوا  علينا،  هو واقع  يقول:  يخرج  

 الكفار؟!!!

عليكم المعنى،  أكرر  المتغايرين    ء الش ي  نفس  على  ينزل  الواحد 

في  ،  متغايرا لسنا  واحدفنحن  هُمْ }  :مركب  إِنَّ
َ
ف  

َ
ون

ُ َ
لم
ْ
أ
َ
ت وا 

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت  

ْ
إِن

 
َ
يَرْجُون  

َ
لَ مَا   ِ

اللََّّ مِنَ   
َ
رْجُون

َ
وَت  ۖ 

َ
ون

ُ َ
لم
ْ
أ
َ
ت مَا 

َ
ك  

َ
ون

ُ َ
لم
ْ
كنا       )١({يَأ إذا 

 فلسنا متساوين في الرجاء.   الآلام،متساوين في 
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290 

 

 
 
سن حال  كل  في  ب  على  أنفسنا  أموالنالى  من  ،  وفي  هذا  وأشد 

أوتوا    سنسمع الذين  امن  وأيض  أذى    الكتاب  أشركوا  الذين  من 

 : كثيرا

 
ً

 .افلا تكن أمام هذا الأذى مستغرب  :أولَ

لا تضع تعليلات من نفسية مهزومة، لازم يكون نفسيتك :  اثانيً 

إنما نفسية معتز بدينه يفهم ما قاله    العدائيليس    نفسية المؤمن

 رب العالمين.

 
ً
فلا   ،يكون تصرف شرعي  أن  دالأذية لابالتصرف تجاه هذه    ا:ثالث

ولاولا    رعونة، هو:    هزيمة،  هوى،  التصرف  صْبِرُوا  }وهذا 
َ
ت  

ْ
وَإِن

وا
ُ
ق
َّ
ت
َ
 { وَت

يؤيدو  ما  والجماعة  السنة  أهل  الخوارج    ن فلذلك  أفعال  ا  أبد 

فقط   كأنهم  الذين  نفسيا  المهزومين  حل  نقبل  ولا  المتطرفين، 

 يريدون رضا أهل الكفر.

 فماذا نفعل؟ 

ومن فعل هذا ،  وهذا له تفاصيله في كل موقف  ،ونتقي  نصبر،

لِكَ مِنْ عَزْمِ }
ََٰ
إِنَّ ذ

َ
مُورِ ف

ُ ْ
 . {الأ

- ١٨7)وتصبيرنا  اللوم عليهم فيه و  حال أهل الكفر الخبر عن 

١٨9 ) 

 سنبدأ الآن آيات جديدة ونعرف حال أهل الكفر: 

 :قال الله تعالى
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{ 
َ

وَلَ اسِ 
َّ
لِلن هُ 

َّ
ن
ُ
ن بَيِّ

ُ
ت
َ
ل ابَ 

َ
كِت

ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال  

َ
اق

َ
مِيث  ُ اللََّّ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
وَإِذ

مَا   سَ 
ْ
بِئ

َ
ف  ۖ 

ً
لِيلَ

َ
ق ا 

ً
مَن

َ
ث بِهِ  رَوْا 

َ
ت
ْ
وَاش هُورِهِمْ 

ُ
وَرَاءَ ظ وهُ 

ُ
بَذ

َ
ن
َ
ف هُ 

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ك
َ
ت

(  
َ
رُون

َ
ت
ْ
وْ ١٨7يَش

َ
ت
َ
أ بِمَا   

َ
رَحُون

ْ
يَف ذِينَ 

َّ
ال حْسَبَنَّ 

َ
ت  

َ
لَ  )  

ْ
ن
َ
أ  
َ
ون وَيُحِبُّ ا 

هُمْ 
َ
وَل ابِ ۖ 

َ
عَذ

ْ
ال مِنَ  ةٍ  ازَ

َ
بِمَف هُمْ  حْسَبَنَّ

َ
ت  

َ
لَ
َ
ف وا 

ُ
عَل

ْ
يَف مْ 

َ
ل بِمَا  يُحْمَدُوا 

( لِيمٌ 
َ
أ ابٌ 

َ
لِّ  ١٨٨عَذ

ُ
ك ىَٰ 

َ
عَل  ُ وَاللََّّ رْضِ ۗ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ كُ 

ْ
مُل  ِ

وَلِِلَّّ  )

يْءٍ 
َ

دِيرٌ ش 
َ
  )١({ق

النبي  هذه الآيات أتت بعدما تبين لنا موقفهم من تكذيب   نبوة 

عليه   الله  و ا فيه   والطعنوسلم  صلى  الأذى،  من  ،  باحتمال  أمرنا 

 وتصبير لنا. ،فتكون هذه الآيات لوم عليهم

كيف يليق بكم الطعن في   :يقال لهم  فإنه  :عليهمأما اللوم   •

 نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم أصحاب الكتاب. 

 

فهذا خبر فيه بيان أن من ضمن الأذى الذي    :وأما تصبيرنا •

الحق كتمان  هو  الكتاب  أهل  من  هذا  ،  يكون  بل    فقط،وليس 

 التمدح بأنهم أهل الحق.

ا أن تسمع من أهل لما تعيش هذا الموقف يكون موقف صعب جد  

 نفسهم أنهم أهل الحق!  يمدحون الباطل  

هذه   كشفتها  التي  الورقة  مثل  ولازالتهذا  تكشف   الجائحة، 

ا:  
 
 أوراق
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بحقوق   أزعجونا  نراعي النسانالآن كم  لا  بأننا  اتهمونا  وكم  ؟! 

النقية  النسانحقوق   الطاهرة  المسلمة  المرأة  عن  تكلموا  كم  ؟! 

 كم أزعجونا!  بحجابها وبعفتها؟  ومقدماته، الزنا البعيدة عن 

أن أنتم من لا  ،كنا نسمع هذا الكلام ونحن في حالة من الذهول 

أهل  ؛  حقوق   للإنسان تعرفون   استعبد  بأشنع    إفريقيامن 

 كلمة مثل هذه الكلمات؟!! السلاميةالمعاملات؟!هل في الفتوحات 

ا،    ن يكونو   النساندور حامين حقوق  ن  فلما هم يمثلو  قهرونا قهر 

 !رائمهمبعكس ج نفسهم يمدحون ثم  الأصل، وهم أهل جرائم في 

النسان هم القوم  أتت الجائحة وكشفت الحقائق: أهل حقوق   

 النسان.عندهم  يءبقوا أهم ش   الذين

الرشيدةكل  فالآن    حكوماتنا  تفعله  الدول  و   الذي  غالب  في 

المهم عندنا    المسلمة الغذاء    النسان،  النسان، وصحةأن  وبقاء 

وأنتم يا  ،  والدواء تحت يده، والدولة التي تتمكن من تأجيره فعلته

حماية   برنامج  يعمل  أحد  وجدتم  ولو  ساعدونا  كذا  شركة 

من هذا اتصل    ءيخزن ش ي  ش يء، أو ووجدتم أحد يكدس    ،المستهلك

غنا
 
الكمامات  ،  وبل يكنز  أحد  أن  الجريمة  ،  الآن صارت 

 
وهذا مثلا

يحتكرها أحد  على  قبضوا  أنهم  الأسبوع  هذا  في  في ،  صار  ما  الآن 

بحقوق  ؛  احتكار يهتم  الذي  في النسانفمن  يسابق  من  هل  ؟ 

 ودينه؟! ،وصحته تعليمه،أم الذي يهمه التسلح، 
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نة أتت    ش يء، وحتىمستعدون بأي    مافي المقابل هم   في أماكن معي 

تقول   يخفو   إنهم الأخبار  المرض    ن حاولوا  حتى وجود  لا    عندهم، 

انتشر    السياحة، ولذالأن اقتصادهم قائم على    ؛ تتضرر السياحة

 تلك  
 

  ،وتلك البلاد ما عندهم إلا السياحة  البلاد،المرض لأن مثلا

أشه   حالهم وهذه  ليمشوا  فسكتوا  السياحة  مهم    وما   ،ر  هو 

حقوق    عندهم!  النسان عن  يقولونها  كانوا  كلمة   النسانفكل 

 ،  حقوقهيعرفون ولا  النسانلا يعرفون  متغيظنا، لأنهكانت كلمة  

اطلاعا  كان  ومن أ  الحقائق،على    أكثر  قهر  يكون  عي  كثر  يد  أن  ا 

عي أنه يبحث   ،فقطليس    ،من دم المقتول   بريءالقاتل أنه   بل ويد 

ويمثل  ،  وهو بيده الآثمة قتل المقتول   ، ثأره  يأخذويريد    ،عن القاتل

من  ابتداء     هذا شأنهم في كل مسألة  ات؛ الحريدور أنه يدافع عن  

ا بحقوق    ، حقوق الطفل .. كله  النسانبحقوق    المرأة، وانتهاء  ومرور 

 كذب. 

 

 هذا واضح في الآية:

وْا }
َ
ت
َ
 بِمَا أ

َ
رَحُون

ْ
ذِينَ يَف

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
مْ لَ

َ
 يُحْمَدُوا بِمَا ل

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون وَيُحِبُّ

وا 
ُ
عَل

ْ
  )١({يَف
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وا  }
ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال  

َ
اق

َ
مِيث  ُ  اللََّّ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
ابَ وَإِذ

َ
كِت

ْ
م )١({ال ه  علماء    الذين 

 الله أخذ ميثاقهم. اليهود والنصارى  

اسِ }
َّ
هُ لِلن

َّ
ن
ُ
ن بَيِّ

ُ
ت
َ
جميع ما في الكتاب    إظهاريعني المطلوب منكم    {ل

 .صلى الله عليه وسلم ، وأهمها نبوة النبيحكامالأ خبار و الأ من 

هُ }
َ
مُون

ُ
ت
ْ
ك
َ
ت  

َ
أمر  {؛  وَلَ وتعالى  فكما  عن    ، بالبيانسبحانه  نهى 

 .الكتمان مبالغة في إيجاب الأمر

وهُ }
ُ
بَذ

َ
ن
َ
  .الميثاقالضمير عائد على { ف

هُورِهِمْ }
ُ
 . والعراض عنه بالكليةبه،  للَستهانةتمثيل  {وَرَاءَ ظ

ا } 
ً
مَن

َ
ث بِهِ  رَوْا 

َ
ت
ْ
   وَاش

ً
لِيلَ

َ
ثمن    {ق به     ا واستبدلوا 

 
حطام    قليلا من 

 الدنيا  

{ 
َ
رُون

َ
ت
ْ
يَش مَا  سَ 

ْ
بِئ

َ
كلام الله{  ف ميثاقه  ، بتغيير  يوم  ؛  ونبذ  لأن 

 ا ألجمه الله بلجام من النار.القيامة كل من كتم علم  

 

بِمَا  }  
َ
رَحُون

ْ
يَف ذِينَ 

َّ
ال حْسَبَنَّ 

َ
ت  

َ
وْالَ

َ
ت
َ
القليل  الثمن    بشراء )٢({أ

 الله. كلام  بتغيير

مْ  }
َ
ل بِمَا  يُحْمَدُوا   

ْ
ن
َ
أ  
َ
ون وا وَيُحِبُّ

ُ
عَل

ْ
حمدوا    {يَف ي  بأنهم  يحبون أن 

 .لميثاق من غير تغيير ولا كتمانلأوفياء 

مِنَ  }  ةٍ  ازَ
َ
بِمَف هُمْ  حْسَبَنَّ

َ
ت  

َ
لَ
َ
ابِ ف

َ
عَذ

ْ
من    { ال بمنجاة  تحسبنهم  لا 

 العذاب.

 
  718سورة آل عمران  (2)

 188سورة آل عمران  ( 1)



295 

 

لِيمٌ }
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
 .بكفرهم وتدليسهم { وَل

الكفر عن حقوق   أهلكل كلَم  على  تماما  فهذه الحالة تنطبق   

  .لأنهم بين كذابين وبين مغفلين ؛ الإنسان

 

مَاوَاتِ  } كُ السَّ
ْ
ِ مُل

رْضِ وَلِِلَّّ
َ ْ
؛  وهذه فيها دلالة على التهديد    )١({وَالأ

أي  لأن   والرض؛  السماوات  ملك  لله  أن  القاهر  إثبات  السلطان 

،  إماتة،  بإحياء  ؛ وفيما فيهما كيفما يشاء  فيهمافيهما بحيث يتصرف  

 . تعذيب، إثابة

 الوضوح.الأمر تام  نشرح، لأ الأمر الآن ما يحتاج له هذا وأظن 

ره  و أن الملك لله   
  الله، وأنت أنه لا أحد يستطيع أن يدفع ما قد 

لأن    ؛ أتاها  سالمة ماآمنه    ااجتاحها هذا الوباء وديار    اتسمع أن ديار  

  . يتصرف فيه كيف يشاء  ملك اللههذا 

يْءٍ  }
َ

لِّ ش 
ُ
ك ىَٰ 

َ
عَل  ُ دِيرٌ وَاللََّّ

َ
الكل   {ق فلا يشذ أحد عن    ؛ قادر على 

عين، ولا    ،لا الكافرين  ،ملكوته  وهذا كله تأكيد  ،  ولا المتسلحين  المد 

إذا ظننت   وتكون واهما ،افلن ينجو  أنهم ليسوا بمفازة من العذاب

 أنهم ينجون. 

نحن متأكدين أنهم ما كانوا ينجون من   ،هذه الآيات تزيدنا يقينا

 .عذاب رب العالمين
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أن الله  نعم  من  فتنطبقتقرأ    كفهذه  ما    تماما  الآيات  على 

ي أن  فيكون القرآن بالنسبة لك  هو الدستور   ،ينهتعيش ، متى أردت 

الطريق   على  يدلك  ما  القرآن  في  ستجدين  ش يء  أي  تفهمي 

لأننا  المستقيم هذه  ؛  قرأنا  كثيرا،  وتدارسناها  كثيرا،    لآياتاأكيد 

وهذه نعمة يجب أن نشكرها    ، والدراسات من المؤكد فيها كلام آخر

كيف   نفكر؟  فيرشدنا، كيأننا كلما وقعنا في أزمة وجدنا كتاب الله  

 ؟ وماذا ننتظر وماذا نتوقع؟ نتصور الأمور 

لا تفهموا الأمور التي  والمتصلين بالقرآن  لذا أؤكد على طلبة العلم  

ال،تحيط بكم من كلام     الله، وممن بل لازم تفهموها من كلام  الجه 

 . العلماء الله منفهم كلام 

بدون تجاوز لكلام الله عز  ه  نالذي تعيشينزليها على الواقع  أ  وأنت  

 .لكلام الله وبدون تجاهل فيه،وجل وكلام السلف الصالح 

 . على ما لم تعلمي نفتستشهديلا تتجاوزي به    -

وفهم   - القرآن  على  القبال  في  تقصري  الوقت  بنفس  ولا 

 خلاله.الواقع من 

  من هؤلاء الذين   أن كل واحد كذاب  عرفت    للآيات   فإذا نظرت  

 . تحريفاليفرحون بأشياء وقعوا فيها من قدرة على 

ويقرؤون القرآن ويحاولون أن يطعنوا    مستشرقون   يلما يأت  مثلا 

القرآن    فيه، في  يطعنون  ا    ويجدون   ،والسنةيحاولون  جمهور 

فيخرجون   يأتون    فرحانين،يشجعهم  الوقاحة  من  ذلك  بعد  ثم 
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بهة ولا قريبة من شبهة
 
لكن    ،لكتاب الله ويبحثون عن أمور لا هي ش

الجهل   كأنها    منتشر،لأن  ويجعلها  لمسألة  يخرج   شبهة، فيأتي    ثم 

  يقول ويأتيهم في لقاء    وينعق ينعق فيهم وهم مثل البهائم يسمعوا له!

من   عقولكم  أحرر  أن  حريص  أنا   النسان وهذا  التبعية،  لهم 

وهذا   الفاهمالالواعي،  حمدوا..   ،ن فيكذبو ؛  نسان  ي  أن  ويحبون 

ما كنتم موجودين ماذا كنا فعلنا!   لو  ندري فيقول أتباعهم لهم ما  

 وكنا بقينا في القطيع!!

ففي وسط   الفكر،في هذا  الناس قطيع  ن  فهم من كثرة ما يعتبرو 

 برامج علاج القطيع! يقولون: الأزمة الآن 

 لماذا قطيع؟!! هل نحن بهائم؟!! 

فيه   ما  أن  على  يدلك  كلام  الناس  ،  إنسانيةفهذا  يخرج  ثم 

 النسان المنقذون هم المهتمون بحقوق    مه  على أفعالهم؛   يمدحون 

 وأن حرر الناس وأعطيهم حريتهم.

عند أهل   إيمان وتقوى تنكشف هذه الجائحة عن  أن  أسأل الله  

 وتحرر من فكر أهل الباطل.. اللهم آمين. بالدين،واعتزاز  اليمان، 

ا  
 
يترقى  ، بل  الخسة فيما يفعل الباطل  ةتبين حال  (١٨٨)ية  آإذ

 الناس.ويطلب ثناء 

 خاتمة السورة  

 ثم قال الله تعالى:
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تفكر فيه، فإن   تلى وي  ذكر وي  هذا المقطع في السورة من أعظم ما ي 

النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات كما روت أمنا عائشة 

 
 198 - 190سورة آل عمران  ( 1)

 



299 

 

عبادة ربه، فقالت له    تلك الليلة في  رض ي الله عنها قد استأذنها في

 وأحب مرادك. قربك، إني أحب رض ي الله عنها: 

من  صلى الله عليه وسلم و   النبي  كمال أدبوهذا من    ، فأذنت له

لكنه يعلم حقوق    ،د الله وتركهاكان قام عب    وإلا  له،مال تربية الله  ك

 الخلق فاستأذنها.

أنه عليه    الشاهد  صلى الله  يصلي  وقام  وكان    وسلم،استأذنها 

حتى رأيت دموعه بلت الأرض،  تقول عائشة رض ي الله عنها:  يبكي  

أتبكي    بلال:فقال له    ،فوجده يبكي   فجر،فأتاه بلال يؤذنه لصلاة ال

فر لك ما تقدم من ذنبك؟!
 
صلى النبي    فقال له   يا رسول الله وقد غ

ا؟!  :وسلمالله عليه   ا شكور  أبكي   أفلا أكون عبد  لي لا  نزل    ما 
 
أ وقد 

ويل لمن قرأها ولم يتفكر    :ثم قال،  ثم تلا الآيات،  علي  اليوم آيات

يه-وفي رواية: ويل لمن لاكها ، فيها 
َّ
 ولم يتأمل فيها.. -بين فك

 الله المستعان.

!  يا»
َ
ي    عائشة  لربِّ

َ
دُ الليلة رِينِي أتعبَّ

َ
:ذ

ُ
رْبَكَ،   قلت

ُ
حِبُّ ق

ُ
ي أ ِ

ّ
واِلله إن

كَ.   حِبُّ ما يَسَرُّ
ُ
:وأ

ْ
ي،   قالت ِ

ّ
م قامَ يًصل

ُ
ر، ث هَّ

َ
ط
َ
:فقامَ فت

ْ
فلمْ  قالت

:بلَّ حِجْرَه،    حتىيَزلْ يَبكِي  
ْ
 جالِسًا فلمْ يَزلْ يبكِي حتى    قالت

َ
وكان

ه.  
َ
لِحيت :بَلَّ 

ْ
ى  قالت

َ
بك م 

ُ
فجاء   حتى  ث الأرضَ.  بلَّ 

ه بلَلُ 
َ
ذِن

ْ
ا رآهُ يبكِي،  يُؤ لَةِ، فلمَّ تبكِي وقدْ   اِلله!يا رسولَ  قال:بالصَّ

مَ من ذنبِكَ وما   ؟غفر اُلله لكَ ما تقدَّ رَّ
َ
 عبدًا   قال:  تأخ

ُ
أفلَ أكون

   شكورًا؟
َ
الليلة علىَّ   

ْ
نزِلت

ُ
أ لقد 
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؛ 
ٌ
ها لِمن  ويْلٌ  آية

َ
خلق    فيها: يتفكرِ  ولم قرأ في    ت السماوا إن 

 
ُ
ها والأرض الآية

ُّ
  )١(«كل

 

 

 

نصيب  لها  يكون  لابد  التي  العظيمة  الآيات  هذه  أمام  نحن  ا 
 
إذ

معها  الاهتمام،من    عظيم التعامل  في  لمنهج صحيح  ، ولابد نصل 

التعامل مع هذه الآيات أسهل بكثير من    والبشرى أن في هذا الزمان

 المعنى. هذا إن شاء الله  الماضية، وسيتبينالأزمنة 

 

مَاوَاتِ  } قِ السَّ
ْ
ل
َ
رْضِ إِنَّ فِي خ

َ ْ
في إيجادهما على ما هم عليه  )٢({ وَالأ

  ، وكثافة الأرض  ،واتساع السماء  ،كارتفاع السماء  ؛ الخلقة  من هذه

في الأرض   ماو   ات،وما في السماء من كواكب سيار   ،واتساع الأرض

ونباتاتمن   وحيوانات  وأنهار  من   ،ومعادن  بحار  الأرض  في  ما 

 أمور ترى فيها عجبا.هذه كلها  ،شرورفي الأرض من  وما ،خيرات

 الأرض؟!في    آية من آيات الله  والجائحة  فكيف ما يكون هذا الوباء 

  آيةما تكون المختلفة  المختلفة، والروائحكيف ما تكون الطعوم  

 والأرض. تالسماوافي خلق  ؟!!كلها آياتمن آيات الله  

 
 حسن | خلاصة حكم المحدث: 1468 صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: | المصدر: الألباني | المحدث: عائشة أم المؤمنين الراوي: (1)
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الحمد لله من    في هذا الزمان يزيدنا  اعموم  فالوضع الذي نعيشه  

هو مطلوب منا في هذه   الوصول على تحقيق ما  قدرة علىال  فضله

 الآية.

مَاوَاتِ  } قِ السَّ
ْ
ل
َ
رْضِ إِنَّ فِي خ

َ ْ
: إن هنا أداة تأكيد، يعني كأنه  {وَالأ

 والأرض   تالسماوايقال: من المؤكد في خلق 

هَارِ } يْلِ وَالنَّ
َّ
فِ الل

َ
تِلَ

ْ
وكون كل واحد منهما  ،  في تعاقبهما  يعني  {وَاخ

للثاني متى ؛  خليفة  بمعنى  دائما،  التغيير  على  يدلك  فتعاقبهما 

أمس؟ الفجر  موعد  صليت  في  هي  للفجر    هل  الأسبوع  صلاتك 

الماض ي،  لا  الماض ي؟ الشهر  شهر  ،ولا  بعد  على  ،  ولا  يدل  فكله 

 عظيمة.آية  فتصبح ،يعيشها  لالجميع، الكفهذه تشمل ، التغيير

 

بَابِ }
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
يَاتٍ لِأ

َ
 { لآ

يَاتٍ }
َ

وعلى قدرته  ،  يعني أدلة واضحة تدل على عظمة صانعها   {لآ

الله   أسماء  تعرفين  ومؤمنة  أكثر  تتفكرين  ولما  ورحمته،  وحكمته 

يقين  ؛  وأفعالهوصفاته   يزيدك  تفكير  الله   افكل  ما  ،  بأسماء  حتى 

شك   أدنى  القلب  في  رحمتهفي    علمه، ي  فيكون  في  أو    ،حكمته، 

 علي   دلهيف  مصنوعةيرى    الله، ثملا يعرف    النسانبالعكس يكون  

 الصانع. 

يَاتٍ }يعني    ،ولاحظي التنكير للتفخيم
َ

أمور   علىهي كثيرة تدل    :{لآ

 كثيرة. 
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بَابِ }
ْ
ل
َ ْ
الأ ولِي 

ُ
الفرق   {لِأ يجعلك   وهذا  نفسك    الذي  تساوي  ما 

هذه الجائحة بنفسها آيات ما متساوية عند كل    إن تقول    بغيرك، 

  الناس، فهي آيات لكن ليست لكل    ،الناس ونحن كلنا نعيش فيها 

الناس لكل  ليست  لكن  رحمة  لكن    ،الجائحة  عذاب  والجائحة 

 الألباب. لأن الله يخصص أنها آيات لأولي ؛ ليست لكل الناس

الذين صفت نفوسهم فانتفعوا بعقولهم    هم القومأولو الألباب  

 . الإيمان طلبهم لزيادة وعلامتهم 

 أنه صاحب لب؟ الإنسانكيف يعرف 

أهم مظهر    اليمان،زيادة  في أيامه ولياليه يطلب  إذا كان مطلبه  

 كثرة ذكر الله.لصاحب اللب 

 ولهذا ظهر هذا في الآية التالية: 

 : الألبابالصفة الأولى لأولي 

{ َ  اللََّّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
يَذ ذِينَ 

َّ
الألباب ذكرهم  من علامة أنهم أولو    ،   )١({ال

 لله.

ىَٰ  }
َ
عُودًا وَعَل

ُ
وبِهِمْ قِيَامًا وَق

ُ
فلا يخلو حال من أحوالهم من  ،  {جُن

الله عظيم  ،ذكر  كنز  هووهذا  الذي  الذكر  هذا  أثر  ك   لزالة  ؛  ل 

 بل وتقوية للبدن.  للإيمان،وتطهير للقلب وتقوية  ،للذنب
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ا من ذكر الله وذكر الله ممكن يكون بالقلب    ،فلا يخلو حالهم أبد 

المقيدفي    واللسان أو  المطلق  بتلاوة  أن  وممكن    ،الذكر  يكون 

 ذاكرين.لله وممكن بطلب العلم، فهم في كل أحوالهم  ،القرآن

لق للعلمفي القلب و وفي رسالة ابن تيمية  
 
ابن    وذكر  ،أن القلب خ

ا النسانيكون  تيمية كيف  .لله ذاكر 

زهم أنهم يطلبون زيادة  صفات   اليمان، ولهمأولو الألباب ما يمي 

وذكر الله من أسباب    الله،أول صفة ظاهرها أنهم يذكرون    ظاهرة،

 زيادة اليمان  

       الصفة الثانية:و 

قِ }
ْ
ل
َ
 فِي خ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
رْضِ وَيَت

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  { السَّ

أن الله  هم   وجل  يعلمون  والأرض جعل عز   السماوات  لما خلق 

 ت السماوافي  إلا وقد رأى    النسانفما خرج ولا دخل    ،فيهما دلائل

 .دليلاوالأرض 

عن و  ثر 
 
أ قد  الدار أبو    لذلك  من لأ إني  ):  قال  يناسليمان  خرج 

  نعمة، ولي إلَ رأيت لله عليّ فيه    ء، منزلي فما يقع بصري على ش ي

 . (فيه عبرة

ش ي لكل  ينظرون  الطريقة  ءفهم  تدب  ،  بهذه  النملة  رأى  فإذا 

وتجتهد   غذاءها  عبرةوتحمل  إلى  له  رآها  للوصول  الاجتهاد  في  ؛ 

ظهر  مطلوبك، وأن لابد من أسباب
 
، وأن الله يرزقك على حسب ما ت

 من جد واجتهاد في طلب الش يء. 
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نذكر نعمة الله علينا التي نتمتع  أن    دالتفكر لاب وهنا في مسألة  

البحار  اليوم، بها   في دارك لم تجوب  في    ،فأنت    القفار، ولم تسير 

وتأتيك التقارير    الأمور،، لكن يأتيك تصوير هذه  في الهواء م تطير  ول

 المكتوبة الموثقة التي تدلك على عظمة خلق الله. 

تستهن   به  ،بهذا فلا  اهتم  للتفكر او   ،بل  فرصة  نفسك  ،  عط 

 واجعله عباده. 

كان  ):لما سئلت أم الدرداء عن عبادة أبي الدرداء قالت    لك ولذ

 ،  (يطيل التفكر
 
أن هذا  و   الآيةإلى هذه    فنبهتهم ،  وهافكأنهم استقل

أولي   أكثر  ،  الألبابمن صفات  الصفة من  التي  بل هذه  الصفات 

 اليقين.تثبت 

بش ي الآية  هذه  في  يأتي  مفسر  ربماكل  عاشه  ء  ؛  التفكرفي    هو 

 له: كيف( اقرؤوا التأويل)القاسميحاسن لصاحب م مثلا فاقرؤوا

غليظة،  تمتد كبيرة،    عروقهاكيف أن    ر؛لفت النظر إلى ورقة الشج 

بعد ذلك هذه العروق الممتدة في    الورق،ذلك تصبح دقيقة في    بعد

مرتبطة   وهذه    بالساق،الورقة   ، فيها عروق  ممتدة  الساق  وهذه 

 العروق تدخل للداخل ، هذا دليل عظمة الله .

الاعتيا أولي  د؛  المشكلة  تقول  الآية  أهل    ليسوا  الألبابهذه 

  على النعم، ما يعتادوا على المناظر التي يرونهاما يعتادوا  اعتياد،  

كل  ، و ن يتأملو كل مرة  ،  نيتفكرو بل كل مرة    الدالة على عظمة الله،
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ربي  سبحان    العظيم،سبحان ربي  إلى  نفوسهم  قرارة  في    ن يصلو   مرة

 والعظمة! ،والكبرياء  ،والملكوت ،الجبروتذي الأعلى، سبحان 

ا } لهذه النتيجة:  واصليحتى 
َ
ذ
َٰ
 هَ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن  رَبَّ

ً
 { بَاطِلَ

  باطلايكون هذا  أن  يمكن    أنه لايعني يصل النسان إلى اليقين،  

 مستحيل.  ،وراءه عاقبة  له، ليسلا نتيجة 

 ؟ءلأي ش ي الإنسانفهذه النتيجة تدفع 

 
 

باطلا خلقه  حال  في  هذا  خلقت  ما  حق   ،يعني  خلقته  إنما 

حكمة،  وللحق خلقه  أن  المؤكد  وصفاته   فمن  عظمته  لبيان 

 وكبريائه. 

 

 :الَنتقاله نرى الآن 

ارِ }
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
 {ف

 كيف وصلوا لهذه النتيجة؟ 

خال    النسانلأن   باطل  هذا  أن  اعتقد  الحكمة،  من    إذا 

 . والمطيع والعاص يوالطالح، سيستوي عنده الصالح 

في موضعه في الدنيا أن    ءيمكن لمن وضع كل ش ي  يقولون لاهم  

بل نحن على   ،وبين الصالح والطالح  ،يساوي بين الطائع والعاص ي

فنسألك يا رب العالمين أن نكون من  ،  مناسبا  امستقر   يقين أن لكل  

 الناجين.
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 وتعالى   أقسم سبحانه  البروج، كيففي سورة    وهذا يشبه ما مر  

ذات  ب في  وب  البروجالسماء  الموضوعة  واليوم    موضعها،الأشياء 

ما دام ترى السماء ذات البروج وكل شيئ موضوع في  ؛ أي  الموعود

يعني المؤمن    ،ون في مكانهكسيء  كل ش ي   ففي اليوم الموعود  ،مكانه

 الفاسق. العاص ي أو  والكافر الطائع، 

جدا إلىهذا  ن  تراجعو   ضروري  في    المعنى  يثبت    نفوسكم، أن 

بين     }الربط 
َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
خ مَا  ا 

َ
ن  رَبَّ

ً
بَاطِلَ ا 

َ
ذ
َٰ
وبين  {هَ كَ }، 

َ
وبين    {سُبْحَان  ،

ارِ }
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
 {: ف

إلى أن    -هذه عبادة عظيمة  ضروري التفكر  -تفكر   ،فأنت تفكر

ا}إلى:  تصل  
َ
ن    رَبَّ

ً
بَاطِلَ ا 

َ
ذ
َٰ
هَ  

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
خ في  {؛  مَا  موضوع  ش يء  كل 

خلقك للأشياء باطل، وأن الدنيا    كون يننزهك أن    فنحن  ؛ موضعه

مظلوم، والمظلوم  ظالم،  الظالم  والطالح   تنتهي  صالح،  الصالح 

كَ } .لَ طالح،
َ
هك أن تكون {سُبْحَان  هذه نهاية العالم.، ننز 

ليس   أنه  مؤمنين  هو    ،باطلانحن  وأنت    حق،بل  حق  مادام 

الحكيم، وضعت كل ش يء في موضعه، فنحن متأكدين أنه سيأتي  

ينااليوم الذي يوضع فيه الصالح في مكانه، والطالح في    . مكانه فنج 

  انخدعوا بالفرحين، الذين فرحوا   ن الغرور الذيولسنا من أهل  

 بحمد الناس! بها، واغتروابالمصائب التي أتوا  
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  ن لما تقولو   !؟يقولون لماذا تقولون النصارى يدخلون النار  وكانوا

يدخلوا    على تقولو     !؟الناراليهود  لهم    هؤلاء  ،البوذيةعلى    ن لما 

 ؟! الحرية بها ولهمقناعاتهم 

ارِ }
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
يتساوى أهل الباطل  أن  لا يمكن  {،  سُبْحَان

 مع أهل الحق. 

هو الطريق الذي نمش ي  أهل الحق  ؛  أنتوأهل الحق هو لست  

 إذا أصبح مسلماوهذا الهندوس ي    الطريق،  من دخل في  ل فيه، وك 

فهي    ؛ هي ليست حكرا علينا  وصل عند ربه،الحق  في طريق  دخل  

 ليست قومية.

المشكلة   ضة  ا   أنكل  ب 
ي  و  ويتشكك  لرُّ والأمور   ويتكلم،يتحدث، 

 ا رهثالعلم نقطة ك)قال علي رض ي الله عنه :  اتامة الوضوح ، وكم

 في كل وقت يتحدثون بما لا ينبغي أن يتحدثوا.؛ (الجاهلون 

  

 لآن دعاءهم وانظري للخوف الذي في قلوبهم: نكمل ا

دْ }
َ
ق
َ
ارَ ف

َّ
دْخِلِ الن

ُ
كَ مَنْ ت

َّ
ا إِن

َ
ن هُ رَبَّ

َ
زَيْت

ْ
خ
َ
  )١({أ

قالوا:  مع لما  أنهم  ذلك  ارِ }نى 
َّ
الن ابَ 

َ
عَذ ا 

َ
قِن

َ
لم  {ف هناك    ع  أن 

فهم طالحين؛  وهناك  مؤمنون   صالحين  نحن  هم  ب  يقولون  من 

مَنْ زُحْزحَِ }  آية، وهذا يردكم على  الفائزون ومن هم الخاسرون
َ
ف

دْ 
َ
ق
َ
 ف
َ
ة
َّ
جَن

ْ
دْخِلَ ال

ُ
ارِ وَأ

َّ
 عَنِ الن

َ
از

َ
  )٢({ف
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دْ  }
َ
ق
َ
ارَ ف

َّ
دْخِلِ الن

ُ
كَ مَنْ ت

َّ
ا إِن

َ
ن هُ رَبَّ

َ
زَيْت

ْ
خ
َ
وفضحته   ،يعني أهنته  ؛ {أ

 بين أهل الموقف. 

وهذه حالة عجيبة ،  يتوسلون بشرح ما يعتقدون حظوا أنهم  لا 

العالمين،   رب  مناجاة  أحوال  الدعاء من  يكون  الدعاء  في  وهذا 

 أكمل بسببه.

منا هنا آداب 
 
شرح ما تعتقد  من آداب الدعاء الدعاء،فالله يعل

 . في مطلبك

ثم تستعيذ بالله    ،وتأتيك فكرة  ،يوسوس لك الشيطان  يعني مثلا

  الكلام، يا أكره هذا    الوساوس، وأنامن هذه    حفظنيارب    منها، يا 

يارب    منه،أحفظني    رب الشيطان،  لا تسلطه  يارب هذا وسواس 

،  ، فإني لن أستطيع أن أخرج منهيارب إن سلطه علي   علي 

نِي  }وهذا يشبه  
َ
ا يَدْعُون يَّ مِمَّ

َ
حَبُّ إِل

َ
جْنُ أ يْهِ رَبِّ السِّ

َ
  ي يعن  ؛  )١({ إِل

 فيكون هذا من آداب الدعاء  .   يعتقد،يشرح مطلبه على ما 

يا    تقولين 
 

 رب ارزقني مالا
 

  لأنفق في سبيلك، يا   وأعني فيه   حلالا

وأنت وضعت    صادقة،رب أريد أن يكثر مالي ليكثر إنفاقي، اجعلني  

أحد    وارزقني  ،فارزقني وأعني لأنفق في سبيلك   النفاق،في قلبي حب  

ا.لأأنفق عليه 
 
 كون صادق

 المناجاة التي فيها شرح الأسباب،بهذه الطريقة 

 
 33سورة يوسف (  3)
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يقولون  ارِ }  فهم 
َّ
الن ابَ 

َ
عَذ ا 

َ
قِن

َ
هنا، {ف الكلَم  ينتهي  ممكن   ،

دْ  لكنهم قالوا }
َ
ق
َ
ارَ ف

َّ
دْخِلِ الن

ُ
كَ مَنْ ت

َّ
ا إِن

َ
ن هُ رَبَّ

َ
زَيْت

ْ
خ
َ
   أ

َ
ين الِمِ

َّ
وَمَا لِلظ

صَارٍ 
ْ
ن
َ
فيكون    ؛ أنصارعني نحن نعتقد أنه ما للظالمين من  ي  {؛ مِنْ أ

تأدب  يمقصوده في كونه    للإنسانفيتم    الاعتقاد،الدعاء فيه شرح  

 .يدتهعلى تصريحه بعق اللهإن شاء   ا مأجور يكون و  بآداب الدعاء،

طلب   موقف  في  يخوفونا    يا  فتقول:الحفظ،  الآن  الناس  رب 

لنا معقبات من بين أيدينا ومن    لنا، وأنونحن نعرف أنك حافظ  

خلفنا وأن هؤلاء الملائكة الكرام حافظين لنا بأمرك ولا يتخلون عنا 

ا بهذا الحفظ،  إلا إذا وقع القدر وتجعلنا    ، فنسألك أن تزيدنا يقين 

 ممن حف  
 
لكن هذا    ، فاشرحي عقيدتك، وربنا يعلمها ،  هك فحفظت  ظ

وتكلم    ،فاستجلبه من داخل فؤادك،  من باب التصريح بما تعتقد

 فهذه الآية فيها هذا البيان  ؛ به

يقول  ذنب  من  تائب  يكون  يوم    يا   : لما  الذنب  هذا  تريني  لا  رب 

 ، تفضحني بين الخلائق القيامة، فلافأنا أستحي منه يوم  ،القيامة

الأحداث بهذه  متيقن  المطلوب  ،فهو  هو  قد  أنك    ،وهذا  تكون 

 .تطلب طلبك مشفوع بأسبابهاليقين، إلى درجة أنك  وصلت لدرجة  

  النار؟لَ تريد  لمَ  

الذ أخزيته،  فقد  النار  أدخلته  من  هو   يلأنك  النار  يدخل 

 هؤلاء. الظالم، الظالم ليس له أنصار، لا تجعلني مع 
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بالنار يقينك  يظهر  الموقف  هذا  في  بيوم  يقينك  و   ،فتصور 

  والخسارة، وأنه، ويقينك بالخيبة  بالفوز والفلاح يقينك و القيامة،  

إنك  و   الله،وهذا يحبه    هذا يظهر من كلامك،  ل، وك لا ناصر إلا الله

نفسك   في  هذا  تحرك  العقائد  عندما  لتنمو  الأرض  تحرك  كأنك 

 مطلع على حقائق الخلق. عز  وجل والله ، أكثر

زلن وهذا    الَ  الإيمان  وهذا  الدين  هذا  في  نعتقده  ما  نكمل 

      الرسول:

ا }
َ
ا سَمِعْن

َ
ن
َّ
ا إِن

َ
ن ادِيًارَبَّ

َ
  )١({مُن

هنا   بالمنادي  ذكر  المقصود  كما  الأقوال  أصح  على  القرآن 

وإن كان ينطبق عليه  صلى الله عليه وسلم  الرسول  لأن  الطبري،  

حال    ينطبق  القول هذا   في  أما عليه  فالمنادي   حياته،  مماته    بعد 

 هو القرآن.  للإيمان 

 

يمَانِ } ِ
ْ

ادِي لِلإ
َ
 { يُن

 ما معنى مناداة القرآن للإيمان؟ 

م الخلق عن الربيعني ي  
 
فيدعوهم صفاته،  ويبين لهم كمال    ،عل

مين،إلى أن يكونوا له 
 
 وعليه متوكلين. ، وبه مؤمنين مسل

يعني رفعة لشأن   ؛ والمنادى عليه  ،وهذا فيه رفعة لشأن المنادي

 .يمانال وشأن  القرآن،
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ا }
َّ
آمَن

َ
مْ ف

ُ
ك وا بِرَبِّ

ُ
 آمِن

ْ
ن
َ
 { أ

المنادي  النسانيعني   لنداء  امتثلت  أني  م    ، يشرح  ن  وعرفت 

ا   ،وأنك رحيم فآمنت  ،القرآن أنك حكيم فآمنت بك  فكنت مؤمن 

ا
 
  .مصدق

  

ا }
َ
وبَن

ُ
ن
ُ
ا ذ

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف

َ
ن  { رَبَّ

تكر  ربي ،  التضرعر  الاحظوا  الخضوع،  الذي    أنت  وإظهار كمال 

 علي  وأنت صاحب الفضل. ربيتني، وأنعمتربي أنت   خلقتني،

 . للألوهيةربنا اعتراف باستحقاقه  بفالنداء 

الرب ال  يعني  باستحقاقه ،  ربوبيةهو  اعتراف  به  والنداء 

 .للألوهية

 

ا }
َ
اتِن

َ
ئ ا سَيِّ

َّ
رْ عَن ِ

ّ
ف
َ
 {وَك

  لغيركيعني هذه همومنا، وكل ابن آدم خطاء، فنحن لك وليس  

تفضحنا بها، وكفر عنا سيئاتنا   عيوبنا، ولا  لنا  ملتجئين في أن تستر

الذنب الذي يخاف    ؛فهذا أكبر هم يحمله العبد،  بتبديلها حسنات

ولهذا في هذه الجائحة فالواجب  ؛  منه أن يسخط عليه بسببه الرب

ا كثرة  ا الاستغفار. ، ذكر اللهعلينا عموم   وخصوص 

 

ا مَعَ }
َ
ن
َّ
وَف

َ
بْرَارِ وَت

َ ْ
 {الأ
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أصحابهم،    في الحياةبمعنى نكون    ؛ وهنا تظهر مسألة الصحبة

،  نكون في درجتهم  ويوم القيامةمعدودين في جملتهم،    وحال الموت

 ن الآن؟ هو مع م   النسانومن أجل هذا من أخطر الأشياء على 

 من؟!!مع ، ، مع المنافقين مع الأشرارالفجارمع الأبرار أم 

 

ىَٰ }
َ
ا عَل

َ
ن
َ
ا مَا وَعَدْت

َ
آتِن ا وَ

َ
ن     )١({ رُسُلِكَ رَبَّ

 . ابه ، واليمان على تصديق رسلك ✓

 لسان رسلك ىأو ما وعدتنا من الثواب عل  ✓

إلى  فيها  يتوسلون  عقيدتهم،  فيها  يشرحون  طلبات  كله  هذا 

   .مطلبهم

 

في   يكون   ضمن أن  فخلاص النسانالأبرار    عيعني لو ربنا توفانا م

برسلك،  نحن مؤمنون  يعني    إيمانا  لكن هم يزيدون النعيم،  جنات  

يعني إما آتنا  ؛  ، ونرغب في هذه الوعود وعودكأنهم وعدوا    نومؤمني

ما الرسل،صد    أجر  به   قنا  وعد  الذي  الثواب  أو  الأجور  آتنا  وإما 

   ربناربنا، ربنا،    ربنا، ربنا،لاحظتم  ، طبعاالرسل

قِيَامَةِ }
ْ
ا يَوْمَ ال

َ
زِن

ْ
خ
ُ
 ت

َ
 { وَلَ

الخزي  من  ش ي  ؛ خائفين  أكثر  هذا   النسانيخافه    ءلأن 

: كأنهم يتذكرون أن يوم القيامة كما في سورة التحريم  ،الفضيحة
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وا  }
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
بِيَّ وَال

َّ
ُ الن زِي اللََّّ

ْ
 يُخ

َ
اليوم الذي لا    هذا  ، )١({مَعَهُ يَوْمَ لَ

النبي والذين آمنوا مع يَوْمَ  }اجعلنا معهم،  ه  تخزي فيه  ا 
َ
زِن

ْ
خ
ُ
ت  

َ
وَلَ

قِيَامَةِ 
ْ
 . { ال

؛ معهوالذين آمنوا    أن يكونوا مع النبي  طلبهمفكأن هذا يتضمن  

 فلم تخزه. صلى الله عليه وسلماجعلنا ممن آمن مع النبي  يعني

 

 ثم ذكروا بكل تأكيد عقيدتهم:

يعَادَ } ِ
ْ
 الم

ُ
لِف

ْ
خ
ُ
 ت

َ
كَ لَ

َّ
 هذا ما نعتقد بكل تأكيد   {إِن

 

{ 
َ
هُمْ ف

َ
جَابَ ل

َ
هُمْ اسْت  الاستجابة.هذه الفاء تدل على سرعة   )٢({رَبُّ

عَامِلٍ  } عَمَلَ  ضِيعُ 
ُ
أ  

َ
ي لَ ِ

ّ
ن
َ
مِنْ  أ مْ 

ُ
بَعْضُك ىَٰ ۖ 

َ
ث
ْ
ن
ُ
أ وْ 

َ
أ رٍ 

َ
ك
َ
ذ مِنْ  مْ 

ُ
ك
ْ
مِن

 .هذايعني بأني لا أفعل { بَعْضٍ 

تأكيد   بَعْضٍ بَعْضُ }  :العموملاحظوا  مِنْ  مْ 
ُ
من    {ك الذكر  يعني 

الذكر  الأنثىو   الأنثى، آدم  من  بني  كلكم  الأعمال،  هذه  ؛  في مسألة 

ا كانوا    كلها وعديعني الله في وعوده   ،جملة اعتراضية العاملين ذكور 

 
 
 ا. أو إناث

وا  }
ُ
ل
َ
ات
َ
وا فِي سَبِيلِي وَق

ُ
وذ

ُ
رِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأ

ْ
خ
ُ
ذِينَ هَاجَرُوا وَأ

َّ
ال
َ
ف

وا 
ُ
تِل
ُ
؛  تعظيم هذا العمللعمل بعض العاملين من باب    تفصيل  {وَق

 
 8( سورة التحريم 1)
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في   الناس  أولى  فهم  العظيمة  الأعمال  هذه  عملوا  الذين   ألايعني 

 عملهم. يضيع 

  ؟أعمالهمما هي 

التي    :{هَاجَرُوا } ✓ أوطانهم  والهجرة كانت  تركوا  الفتنة،  فيها 

 باقية ليوم القيامة.

رِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ } ✓
ْ
خ
ُ
دوا فيها   ونشؤاولدوا فيها،  التي  {  وَأ ر 

 
، ش

 .عظيم اختبارعنها من أجل دينهم، 

وا فِي سَبِيلِي } ✓
ُ
وذ

ُ
نالهم ، في سبيل اليمان  يعني من أجل الله  :{وَأ

وهنا   ،ومن هنا  ،لما ترى المسلمين في الصين  لك ولذ   ؛ ذىبالأ الكفار  

 ثبتوا يدخلوا مباشرة تحت هذه الآية.أتاهم الأذى، هؤلاء إذا إذا 

وا  } ✓
ُ
ل
َ
ات
َ
واوَق

ُ
تِل
ُ
جهاد  ييعن  {وَق الله  ،  حصل  سبيل  في  قاتلوا 

 
 
 تلوا.وق

 فوعدهم الله:

 { ْاتِهِم
َ
ئ سَيِّ عَنْهُمْ   

رَنَّ ِ
ّ
ف
َ
ك
ُ َ
وجل    {لأ عز    وتصريح  هنا  يقسمالله 

 بوعد ما سأله الداعون.

 

 { ُنْهَار
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن نَّ

َ
دْخِل

ُ َ
،  لازال هذا الوعد  {وَلأ

 الجنات.أنه سيكفر عنهم السيئات، ويدخلهم  
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{ ِ دِ اللََّّ
ْ
ابًا مِنْ عِن وَ

َ
إثابة    يعني تكفير السيئات وإدخال الجنات  {ث

ابًا  }  :وأضيفت إلى اللهمن الله  وَ
َ
دِ ث

ْ
ِ مِنْ عِن  لتعظيم.على ا  لتدل {اللََّّ

 

وَابِ }
َّ
دَهُ حُسْنُ الث

ْ
ُ عِن المن عمل  حسن الجزاء    {وَاللََّّ أما  ،  صالح 

 حسن الثواب ولا سوء العقاب.لا عنده  الله فليسغير 

 انتهى اللقاء بحمد الله.
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 ( ھ ١٤٤١شعبان  9) اللقاء الثاني والعشرون

 (٢00-١96الآيات )

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى  الحمد لله رب 

 أجمعين.آله وصحبه 

المباركة، وقد   السورة  الأخير خاتمة دراسة هذه  لقاؤنا  هذا هو 

خاتمة  في  التي  المعاني  لكن  عد،  ب  عن  خاتمتها  تكون  أن  الله  شاء 

السورة من المعاني الضرورية اليوم وكل يوم، من المعاني الضرورية  

 التي يجب نستحضرها في كل حال. 

أعمق  بصورة  لفهمها  حاجة  في  نحن  المعاني  هذه  وكأننا   ، اليوم 

في حال نقول   إنما الآن سنقول   ،سترون قدرة الله   فيهاالآن لسنا 

رأيتم قدرة الله، وشاء الله أن تكون هذه الخاتمة الآن لتكون صيغة 

 الخطاب والكلام وفهم المعاني مختلف.

 ربط بين خاتمة السورة ومقدمتها 

 

آية    من  تبتدئ  التي  السورة  خاتمة  مراجعة  الآن    ( 190)نبدأ 

 ( 196)لنصل لهذا الموطن 

يَاتٍ }
َ

لآ هَارِ  وَالنَّ يْلِ 
َّ
الل فِ 

َ
تِلَ

ْ
وَاخ رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ قِ 

ْ
ل
َ
خ فِي  إِنَّ 

( بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
الأ ولِي 

ُ
ىَٰ  ١90لِأ

َ
وَعَل عُودًا 

ُ
وَق قِيَامًا   َ اللََّّ  

َ
رُون

ُ
ك
ْ
يَذ ذِينَ 

َّ
ال  )
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ا 
َ
ذ
َٰ
 هَ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
 فِي خ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وبِهِمْ وَيَت

ُ
جُن

ارِ )
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ً
ارَ ١9١بَاطِلَ

َّ
دْخِلِ الن

ُ
كَ مَنْ ت

َّ
ا إِن

َ
ن ( رَبَّ

( صَارٍ 
ْ
ن
َ
أ مِنْ   

َ
ين الِمِ

َّ
لِلظ وَمَا  هُ ۖ 

َ
زَيْت

ْ
خ
َ
أ دْ 

َ
ق
َ
رَبَّ ١9٢ف ا  ( 

َ
سَمِعْن ا 

َ
ن
َّ
إِن ا 

َ
ن

ا  
َ
وبَن

ُ
ن
ُ
ا ذ

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف

َ
ن ا ۚ رَبَّ

َّ
آمَن

َ
مْ ف

ُ
ك وا بِرَبِّ

ُ
 آمِن

ْ
ن
َ
يمَانِ أ ِ

ْ
ادِي لِلإ

َ
ادِيًا يُن

َ
مُن

بْرَارِ ) 
َ ْ
مَعَ الأ ا 

َ
ن
َّ
وَف

َ
ا وَت

َ
اتِن

َ
ئ سَيِّ ا 

َّ
عَن رْ  ِ

ّ
ف
َ
ا  ١93وَك

َ
ن
َ
وَعَدْت مَا  ا 

َ
آتِن وَ ا 

َ
ن رَبَّ  )

 
ْ
خ
ُ
ت  

َ
ىَٰ رُسُلِكَ وَلَ

َ
يعَادَ )عَل ِ

ْ
 الم

ُ
لِف

ْ
خ
ُ
 ت

َ
كَ لَ

َّ
إِن قِيَامَةِ ۗ 

ْ
يَوْمَ ال ا 

َ
(  ١9٤زِن

وْ  
َ
أ رٍ 

َ
ك
َ
ذ مِنْ  مْ 

ُ
ك
ْ
مِن عَامِلٍ  عَمَلَ  ضِيعُ 

ُ
أ  

َ
لَ ي  ِ

ّ
ن
َ
أ هُمْ  رَبُّ هُمْ 

َ
ل جَابَ 

َ
اسْت

َ
ف

دِيَارِهِمْ  مِنْ  رِجُوا 
ْ
خ
ُ
وَأ هَاجَرُوا  ذِينَ 

َّ
ال
َ
ف بَعْضٍ ۖ  مِنْ  مْ 

ُ
بَعْضُك ىَٰ ۖ 

َ
ث
ْ
ن
ُ
أ

وا  
ُ
وذ

ُ
هُمْ  وَأ نَّ

َ
دْخِل

ُ َ
اتِهِمْ وَلأ

َ
ئ  عَنْهُمْ سَيِّ

رَنَّ ِ
ّ
ف
َ
ك
ُ َ
وا لأ

ُ
تِل
ُ
وا وَق

ُ
ل
َ
ات
َ
فِي سَبِيلِي وَق

دَهُ 
ْ
عِن  ُ وَاللََّّ  ۗ ِ

اللََّّ دِ 
ْ
عِن مِنْ  ابًا  وَ

َ
ث نْهَارُ 

َ ْ
الأ حْتِهَا 

َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ت اتٍ 

َّ
جَن

( وَابِ 
َّ
الث رُ ١95حُسْنُ 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال بُ 

ُّ
ل
َ
ق
َ
ت كَ 

َّ
ن رَّ
ُ
يَغ  

َ
لَ دِ ( 

َ
بِلَ

ْ
ال فِي  وا 

(١96( هَادُ  ِ
ْ
الم سَ 

ْ
وَبِئ مُ ۚ 

َّ
جَهَن وَاهُمْ 

ْ
مَأ مَّ 

ُ
ث لِيلٌ 

َ
ق اعٌ 

َ
مَت كِنِ  ١97( 

ََٰ
ل  )

الِدِينَ فِيهَا 
َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٌ ت

َّ
هُمْ جَن

َ
هُمْ ل وْا رَبَّ

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
ال

  ِ
دَ اللََّّ

ْ
عِن وَمَا   ۗ ِ

دِ اللََّّ
ْ
عِن مِنْ   

ً
زُلَ

ُ
بْرَارِ ن

َ ْ
لِلأ يْرٌ 

َ
هْلِ  ١9٨)خ

َ
أ مِنْ  وَإِنَّ   )

  ِ
 لِِلَّّ

َ
اشِعِين

َ
يْهِمْ خ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
مْ وَمَا أ

ُ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ِ وَمَا أ

مِنُ بِالِلَّّ
ْ
نْ يُؤ

َ َ
ابِ لم

َ
كِت

ْ
ال

هِمْ ۗ إِ  دَ رَبِّ
ْ
جْرُهُمْ عِن

َ
هُمْ أ

َ
ئِكَ ل

ََٰ
ول
ُ
 ۗ أ

ً
لِيلَ

َ
ا ق

ً
مَن

َ
ِ ث

 بِآيَاتِ اللََّّ
َ
رُون

َ
ت
ْ
 يَش

َ
نَّ لَ

حِسَابِ )
ْ
َ سَرِيعُ ال وا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا  ١99اللََّّ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ  )

( 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
َ ل وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات وا وَ

ُ
 )١({(٢00وَرَابِط
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 تعالى: من قوله   نبدأ بالمراجعة ليظهر لنا السياق واضحا

بُوكَ  }
َّ
ذ
َ
 ك

ْ
إِن

َ
بُرِ ف اتِ وَالزُّ

َ
ن بَيِّ

ْ
بْلِكَ جَاءُوا بِال

َ
بَ رُسُلٌ مِنْ ق ِ

ّ
ذ
ُ
دْ ك

َ
ق
َ
ف

ابِ 
َ
كِت

ْ
نِيرِ وَال

ُ ْ
  )١({ الم

  ا ، ونظرن( 184)فلو نظرنا لهذه الآية    ؛ هذه بداية نهاية المناقشات

 : لمطلع السورة

بُوكَ }
َّ
ذ
َ
 ك

ْ
إِن

َ
 مالسورة تناقشهيعني أهل الكتاب الذين أصلا    :{ف

 ا اليهود.النصارى وتبع   اوهم رأس  

   ؛النقاشلكن تبع لهم في  
 

 لأن هذه السورة مدنية فحصل تواصلا

وحصل  الشرك،  وأهل  النصارى  وبين  الشرك،  وأهل  اليهود  بين 

 تعاون بين اليهود والمنافقين.

 
 

 ا.، وفي المشركين والمنافقين تبع  فهي في أهل الكتاب أصلا

وهي كلها تدور  وفي البداية اتفقنا أن السورة مقسومة لقسمين، 

 التوحيد.لى حول رد شبهات القوم ع

فسورة البقرة أسست التوحيد، وآل عمران تردّ الشبهات عن 

 التوحيد.

 والمنافقين. الكتاب،الشبهات أتت من طرفين: أهل 

أهل   أن  الكتاب  النفاقوغالبا  أهل  من  فنستطيع ،  يستقبلون 

ولنتأكد نرى بداية (،  184)بداية نهاية المناقشات هي آية    إن نقول  

 السورة: 

 
 184سورة آل عمران  ( 2)
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كما تعلمون ابتدأت بالحروف المقطعة، وتعظيم   بداية السورة

العالمين لأنه الحي القيوم، وأن الله    ؛للألوهيةوأنه المستحق  ،  رب 

والقرآن والنجيل  التوراة  منزل  من    ؛هو  يحصل  أن  فالواجب 

 الجميع التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم. 

فالواجب   العالمين،  رب  من  نزل  كله  والقرآن  والنجيل  والتوراة 

أنزلها،  اليمان أرسل  بمن  موس ى    هوبمن  أرسل  فالله  بها،  الله 

وأرسل محمد بالقرآن صلى الله   ،وأرسل عيس ى بالنجيل  بالتوراة،

ا وسلم  فرقان.هي كلها هدى للناس و ، عليهم جميع 

 

 

 

 :قال الله تعالى  (4) ففي آية 

و  }
ُ
ذ عَزِيزٌ   ُ وَاللََّّ دِيدٌ ۗ 

َ
ابٌ ش

َ
عَذ هُمْ 

َ
ل  ِ

بِآيَاتِ اللََّّ رُوا 
َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال إِنَّ 

امٍ 
َ
تِق

ْ
  )١({ان

طريق   على  تدلنا  كلها  الكتب  هذه  أن  ظهر  السورة  بداية  ومن 

 اتفقنا عليه.أمر  وهذا ،واحد

 { رُوا
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
  }  السورةفي أول السورة هم في آخر    {إِنَّ ال

ْ
إِن

َ
ف

بُوكَ 
َّ
ذ
َ
 .{ك

 ما طرق تكذيبهم؟
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تتكلم عن طرق   السورة  وإبطالهمتكذيبهمكل  هم   ،للحق  ،  ورد 

 ، له

 : فوصف الله نفسه بالكمال

{( مَاءِ  السَّ فِي   
َ

وَلَ رْضِ 
َ ْ
الأ فِي  يْءٌ 

َ
ش  يْهِ 

َ
عَل ىَٰ 

َ
ف
ْ
يَخ  

َ
لَ  َ هُوَ  5إِنَّ اللََّّ  )

عَزِيزُ  
ْ
ال هُوَ   

َّ
إِلَ هَ 

ََٰ
إِل  

َ
لَ اءُ ۚ 

َ
يَش  

َ
يْف

َ
ك رْحَامِ 

َ ْ
الأ فِي  مْ 

ُ
رُك يُصَوِّ ذِي 

َّ
ال

حَكِيمُ 
ْ
  )١({ال

 . لابد أن يوصلكم أنه لا إله إلا الله وتصويركم في الأرحام

السورة  ختام  خلق    :وفي  في  يتفكرون  يفعلون  ماذا  المؤمنين 

 والأرض تالسماوا

   آخر ففي وفي  أنفسنا،  في  ر 
ّ
للتفك نظر  لفت  السورة  بداية 

 السورة لفت نظر للتفكر في خلق السماوات والأرض. 

 

 

   العالمينالمؤمنون في أول السورة سماهم رب : 

وَمَا  }  ا ۗ 
َ
ن رَبِّ دِ 

ْ
عِن مِنْ  لٌّ 

ُ
ك بِهِ  ا 

َّ
آمَن  

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق مِ 

ْ
عِل

ْ
ال فِي   

َ
ون

ُ
اسِخ وَالرَّ

رُ 
َّ
ك
َّ
و يَذ

ُ
ول
ُ
 أ

َّ
بَابِ إِلَ

ْ
ل
َ ْ
   )٢({الأ

وسيرتهم أتت في آخر    السورة،فأولوا الألباب سيرتهم أتت في أول  

إِنَّ }في خلق السماوات والأرض؛    السورة أنهم هم الذين يتفكرون

 
 6 -  5سورة آل عمران  (1)

 7سورة آل عمران  (1)
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يَاتٍ  
َ

لآ هَارِ  وَالنَّ يْلِ 
َّ
الل فِ 

َ
تِلَ

ْ
وَاخ رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ قِ 

ْ
ل
َ
خ ولِي فِي 

ُ
لِأ

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
 { الأ

 

  ارِ } يقولون: آخر السورةفي
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
  .{ سُبْحَان

ا  }يقولون:    وفي الأول 
َ
ن
َ
ل ا وَهَبْ 

َ
ن
َ
هَدَيْت  

ْ
إِذ بَعْدَ  ا 

َ
وبَن

ُ
ل
ُ
ق  

ْ
زغِ

ُ
ت  

َ
ا لَ

َ
ن رَبَّ

 
َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
 ۚ إِن

ً
كَ رَحْمَة

ْ
دُن

َ
ابُ مِنْ ل وَهَّ

ْ
  )١({ال

رهم
 
ارِ }  : وبين وصولهم إلى،  يعني بين تفك

َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كان    ،{ف

كَ  }  :فيه
َّ
 ۚ إِن

ً
كَ رَحْمَة

ْ
دُن

َ
ا مِنْ ل

َ
ن
َ
ا وَهَبْ ل

َ
ن
َ
 هَدَيْت

ْ
ا بَعْدَ إِذ

َ
وبَن

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زغِ

ُ
 ت

َ
لَ

  
َ
ت

ْ
ن
َ
ابُ  أ وَهَّ

ْ
َ ٨)ال  رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللََّّ

َ
اسِ لِيَوْمٍ لَ

َّ
كَ جَامِعُ الن

َّ
ا إِن

َ
ن ( رَبَّ

 
ُ
لِف

ْ
 يُخ

َ
يعَادَ لَ ِ

ْ
 .  )٢({الم

ارِ }فالجملة التي في آخر السورة  
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
أتت من النتائج  {ف

ا  }في بداية السورةكانت  التي  
َ
ن
َ
ا وَهَبْ ل

َ
ن
َ
 هَدَيْت

ْ
ا بَعْدَ إِذ

َ
وبَن

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
زغِ

ُ
 ت

َ
لَ

  
َ
ت

ْ
ن
َ
أ كَ 

َّ
إِن  ۚ 

ً
رَحْمَة كَ 

ْ
دُن

َ
ل ابُ  مِنْ  وَهَّ

ْ
اسِ ٨)ال

َّ
الن جَامِعُ  كَ 

َّ
إِن ا 

َ
ن رَبَّ  )

 
ُ
لِف

ْ
 يُخ

َ
َ لَ  رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللََّّ

َ
يعَادَ لِيَوْمٍ لَ ِ

ْ
 فما طلبكم؟   {الم

ارِ }
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
 السورة. التي في آخر  ،{ف

 رَيْبَ فِيهِ ۚ }فكلما قرأت هذه الآية  
َ

اسِ لِيَوْمٍ لَ
َّ
كَ جَامِعُ الن

َّ
ا إِن

َ
ن رَبَّ

  
ُ
لِف

ْ
يُخ  

َ
لَ  َ اللََّّ يعَادَ إِنَّ  ِ

ْ
يريدون؟  ،{الم ماذا  ابَ }    فكري 

َ
عَذ ا 

َ
قِن

َ
ف

ارِ 
َّ
 { الن

 
 

 8سورة آل عمران  (2)

 9 -  8عمران سورة آل  ( 3)
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 السورة: في أول  نرجع مرة أخرى للذين كفروا 

{ ِ
مِنَ اللََّّ دُهُمْ 

َ
وْلَ

َ
أ  

َ
وَلَ هُمْ 

ُ
مْوَال

َ
أ عَنْهُمْ  نِيَ 

ْ
غ
ُ
ت نْ 

َ
ل رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال إِنَّ 

ودُ 
ُ
ئِكَ هُمْ وَق

ََٰ
ول
ُ
يْئًا ۖ وَأ

َ
ارِ ش

َّ
  )١({الن

 وقرأنا في آخر السورة: 

دِ )}
َ

بِلَ
ْ
ال فِي  رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال بُ 

ُّ
ل
َ
ق
َ
ت كَ 

َّ
ن رَّ
ُ
يَغ  

َ
مَّ ١96لَ

ُ
ث لِيلٌ 

َ
ق اعٌ 

َ
مَت  )

سَ 
ْ
مُ ۚ وَبِئ

َّ
وَاهُمْ جَهَن

ْ
هَادُ مَأ ِ

ْ
  )٢({الم

 ونموذجه: 

هُمُ  }
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف ا 

َ
بِآيَاتِن بُوا 

َّ
ذ
َ
ك بْلِهِمْ ۚ 

َ
ق مِنْ  ذِينَ 

َّ
وَال  

َ
فِرْعَوْن آلِ  بِ 

ْ
دَأ

َ
ك

دِيدُ 
َ
ُ ش وبِهِمْ ۗ وَاللََّّ

ُ
ن
ُ
ُ بِذ ابِ اللََّّ

َ
عِق

ْ
  )3({ ال

و وَ } في أول السورة:
ُ
ُ عَزِيزٌ ذ امٍ اللََّّ

َ
تِق

ْ
  )٤({ان

 

 ىَٰ  }  في أول السورة
َ
 إِل

َ
رُون

َ
حْش

ُ
 وَت

َ
بُون

َ
ل
ْ
غ
ُ
رُوا سَت

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
لْ لِل

ُ
ق

سَ 
ْ
مَ ۚ وَبِئ

َّ
هَادُ جَهَن ِ

ْ
  )5({الم

اعٌ } :  وفي آخر السورة
َ
سَ    مَت

ْ
وَبِئ مُ ۚ 

َّ
جَهَن وَاهُمْ 

ْ
مَأ مَّ 

ُ
ث لِيلٌ 

َ
هَادُ ق ِ

ْ
 {الم

)6(. 

 

 
 10سورة آل عمران  (1)

 197 -  196سورة آل عمران  ( 2)

 11سورة آل عمران  (3)

 4سورة آل عمران  (4)

 12سورة آل عمران  (1)

 197سورة آل عمران  ( 2)
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الكلَم عنه بوضوح: أتى  القليل  المتاع  حُبُّ }   هذا  اسِ 
َّ
لِلن نَ  زُيِّ

هَبِ  
َّ
الذ مِنَ  رَةِ 

َ
ط
ْ
ن
َ
ق
ُ ْ
الم اطِيرِ 

َ
ن
َ
ق
ْ
وَال  

َ
بَنِين

ْ
وَال سَاءِ  ِ

ّ
الن مِنَ  هَوَاتِ 

َّ
الش

حَيَاةِ 
ْ
ال اعُ 

َ
مَت لِكَ 

ََٰ
ذ حَرْثِ ۗ 

ْ
وَال عَامِ 

ْ
ن
َ ْ
وَالأ مَةِ  سَوَّ

ُ ْ
الم يْلِ 

َ
خ
ْ
وَال ةِ  فِضَّ

ْ
وَال

دَهُ حُسْنُ  
ْ
ُ عِن يَا ۖ وَاللََّّ

ْ
ن آبِ الدُّ

َ ْ
مْ ۚ  (  ١٤)  الم

ُ
لِك

ََٰ
يْرٍ مِنْ ذ

َ
مْ بِخ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
ؤ
َ
لْ أ

ُ
ق

وْا  
َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
الِدِينَ فِيهَا  لِل

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٌ ت

َّ
هِمْ جَن دَ رَبِّ

ْ
عِن

ُ بَصِيرٌ  ِ ۗ وَاللََّّ
 وَرِضْوَانٌ مِنَ اللََّّ

ٌ
رَة هَّ

َ
زْوَاجٌ مُط

َ
عِبَادِ وَأ

ْ
  )١({بِال

 وفي آخر السورة:

وْا  }
َ
ق
َّ
ات ذِينَ 

َّ
ال كِنِ 

ََٰ
نْهَارُ  ل

َ ْ
الأ حْتِهَا 

َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ت اتٌ 

َّ
جَن هُمْ 

َ
ل هُمْ  رَبَّ

يْرٌ 
َ
ِ خ

دَ اللََّّ
ْ
ِ ۗ وَمَا عِن

دِ اللََّّ
ْ
 مِنْ عِن

ً
زُلَ

ُ
الِدِينَ فِيهَا ن

َ
بْرَارِ خ

َ ْ
  )٢({لِلأ

 

 

 

 

 {  
َ
ون

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

َّ
ا  ال

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف

َّ
ا آمَن

َ
ن
َّ
ا إِن

َ
ن ا  رَبَّ

َ
وبَن

ُ
ن
ُ
ابَ ذ

َ
ا عَذ

َ
وَقِن

ارِ 
َّ
  )3({الن

 }الذين  و 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
    يَت

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
خ مَا  ا 

َ
ن رَبَّ رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ قِ 

ْ
ل
َ
خ فِي 

كَ 
َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِلَ

َ
ذ
َٰ
ابَ هَ

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
ارِ ف

َّ
   )4({الن

 وماذا طلبوا؟ 

 
 15-14سورة آل عمران  (3)

 198سورة آل عمران  ( 4)

 16سورة آل عمران  (1)

 191سورة آل عمران  (2)
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ا  }
َ
ن
َّ
إِن ا 

َ
ن ا ۚ رَبَّ

َّ
آمَن

َ
مْ ف

ُ
ك بِرَبِّ وا 

ُ
 آمِن

ْ
ن
َ
يمَانِ أ ِ

ْ
ادِي لِلإ

َ
يُن ادِيًا 

َ
ا مُن

َ
سَمِعْن

ا 
َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف

َ
ن ا مَعَ رَبَّ

َ
ن
َّ
وَف

َ
ا وَت

َ
اتِن

َ
ئ ا سَيِّ

َّ
رْ عَن ِ

ّ
ف
َ
ا وَك

َ
وبَن

ُ
ن
ُ
بْرَارِ ذ

َ ْ
  )١({الأ

 
 
 في ختام السورة. وهذا المعنى كان في بداية السورة ظهر جليا

 

   ختم به السورة أمر بداية ففي  ؛  االآن انظروا للمعنى الذي سي 

خبَر عن صفاتهم: 
ُ
 السورة ن

فِرِينَ }
ْ
غ
َ
سْت

ُ ْ
وَالم  

َ
فِقِين

ْ
ن
ُ ْ
وَالم  

َ
انِتِين

َ
ق
ْ
وَال  

َ
ادِقِين وَالصَّ ابِرِينَ  الصَّ

سْحَارِ 
َ ْ
لأنهم هم الذين  ؛  ولا تنسوا المستغفرين بالأسحار،   )٢({ بِالأ

 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ،يقومون بالليل

 وفي آخر السورة:

{ َ اللََّّ وا 
ُ
ق
َّ
ات وَ وا 

ُ
وَرَابِط وَصَابِرُوا  اصْبِرُوا  وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

مْ  
ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ل

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
  }وهذا لَ يصدر إلَ من  )3({ ت

َ
ادِقِين ابِرِينَ وَالصَّ الصَّ

فِرِينَ 
ْ
غ
َ
سْت

ُ ْ
 وَالم

َ
فِقِين

ْ
ن
ُ ْ
 وَالم

َ
انِتِين

َ
ق
ْ
سْحَارِ وَال

َ ْ
 {بِالأ

آية إلى الآية )١)  فكان من  نفس   السورة هو وهو مطلع  (  ١7( 

 (. ١٨٤)المعاني التي تبتدئ من آية 

من    (184)آية  فمن   لـ  وتكميل  وإيضاح  بيان  زيادة  - 1)  آيةفيه 

السورة   تلتئموبهذا  (،  71 نهاية  مع  السورة  آية  ،  مطلع  ا  خصوص 

 المؤمن. آية فاصلة في تفكير  ، هيفي ختام السورة (185)

 
 193عمران سورة آل  (3)

 17سورة آل عمران  ( 4)

 200سورة آل عمران  (5)
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هَارِ  }  آية  مثل يْلِ وَالنَّ
َّ
فِ الل

َ
تِلَ

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
إِنَّ فِي خ

ولِي  
ُ
يَاتٍ لِأ

َ
بَابِ لآ

ْ
ل
َ ْ
لكن آية  ،  وبيانه واضح  فضلهفهذا المقطع  ؛  {الأ

  ونعرف النهايات   لنتسلى  لازم تكون أمام أعيننا طول الوقت  (185)

البدايات أوقاتنا،  خططنا،  لنصحح    ، من  على   ونندمونشغل 

ونطلب من ربنا أن    أزمنتنا،ونتوب ولا نعود للتفريط في    ،تفريطنا 

وليلتنا بيومنا  الانتفاع  على  في  ،  يعيننا  يأتي  هذا  (،  185)  آيةكل 

ر بها دائما  جديرةوالحقيقة أنها آية  
َّ
ذك ل معناها في كل   ،بأن ي  ويفصَّ

 وفي هذا الذي نمر عليه خاصة من الضروري التذكير به.  ،حال

 ها كم جملة:نعد  دعونا 

{  
ُ
ة
َ
ائِق

َ
ذ سٍ 

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
وْتِ ك

َ ْ
الجملة ،{الم أشبه    هذه  هو  الذي  اليقين 

  ،يعني من المؤكد أن كل نفس ذائقة الموت؛  كما قال السلف  الشك ب

واحد    ءوالعيون كلها متجهة لش ي  هذه التي نمر بها  وأكيد في الفترة

فين على صحتهم أن يموتوا، فأكيد مات خائوالناس كلهم    ،مخوف 

المرورية   الحركة  المرض، فمع خفة  بغير  الناس    الآن،آلاف  ولازال 

حقيقي وهذا  بالحوادث  الحظر  ؛  يموتون  بداية  الماض ي  الأسبوع 

حادث لهم  ويحصل  وولده  هو  بسيارته  يخرج  أن  لرجل  ر الله    اقد 

  اسببأن يكون مما نتخيله الآن  ءفلا في زحام ولا فيه ش ي  ن؛ ويموتو 

 خافونه الناس. يوما ماتوا بما ، للموت
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ما فيه يقين أشبه بالشك من هذه )  السلف:فهذه قاعدة عند  

 فطول الوقت أمام أعيننا. (؛ الجملة

 ونرتب على هذه النهاية أمور: 

قِيَامَةِ }
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
جُورَك

ُ
 أ
َ
وْن

َّ
وَف

ُ
مَا ت

َّ
إِن  { وَ

في   ا 
 
وأجرك  ة،  توفيإذ حقك   وستأخذ 

 
التي  ؛  كاملا أجوركم 

وهذا  الحياة    تستحقونها؛  أن  لمعرفة  شديدة  بحاجة  أننا  معناه 

 مكان للأعمال التي  
 
فنحن نعرف  ،  عليها أجورنا يوم القيامة  ىسنوف

الش ي سٍ }يعني  ؛  لكن الشكالات يجر بعضها بعض  ء، هذا 
ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
ك

  
ُ
ة
َ
ائِق

َ
وْتِ ذ

َ ْ
بها   {الم م 

 
مسل ما،  حقيقة  الأساس ي  هي    لكنها  العنصر 

 الذي ننظر له لما نتخذ قراراتنا. 

فالجملة  ؛  وأتوقف عن العمل   أيأس،ثم يأتي الأمر الثاني حتى لا  

أجرك   ىثم ستوف  ، للعمل  مكان  ،مزرعةالتالية تبين أن هذه الحياة  

 يوم القيامة. 

 
ً
، فلا تغفل مراديعلى أساسها أؤسس كل    الآن هذه جملتان  اإذ

الجامعية  أنهي لما أنهي شهادتي الثانوية أو الوقت، وتقول عن هذا 

 أو أنهي كذا ثم نبدأ نخطط لما بعده!!

ولذلك كم  ؛  بل في خلال هذا أنت ما عندك إلا هذا الوقت  /لا  

مدح شاب نشأ في طاعة الله!   ي 
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في الأعمال    قرار  تأخذ نرى النتائج الآن التي على أساسها    دعونا

 :التي ستختارها

{ 
َ
از

َ
دْ ف

َ
ق
َ
 ف

َ
ة
َّ
جَن

ْ
ال دْخِلَ 

ُ
وَأ ارِ 

َّ
الن مَنْ زُحْزحَِ عَنِ 

َ
فهذه الجملة {،  ف

المعيار  التي  الثالثة   ش يللفوز،  تحدد  أكثر  في حيرة    ءوهذا  الناس 

 . منه

 من الفائز؟  

ضروري   ،ولذلك اليوم وأنتم تقدمون برامج للشابات والفتيات

  من الفائز الحقيقي؟؟ من يفوز في النهاية يأتي هذا السؤال:  

 .أن هذا المفهوم مفهوم مقدس نظرهممن الضروري يلتفت 

ستكون غاية    قبلها التي    الجملة  عيار للفائزينهذا المفلما نضع  

فيه    ،الضبط وقتك  تقض ي  أن  المفروض  الذي  ما  ستعرف  لأنك 

 توفى أجرك يوم القيامة. من أجل  بالعمل 

افإذا كان الفائز هو الذي زحزح عن النار وأدخل  
 
ليس    الجنة، إذ

  الفائز  
 
الوحيدة  وليس الفائز تلك المرأة    ، من أخذ جائزة نوبلمثلا

 التي حصلت مرتين على جائزة نوبل!

أنالطموح   الجنة  والآمال  وتدخل  النار  عن  وهذه  تزحزح   ،

  يهمكأنت ما  الطموح والآمال لا تمنعك من الرفعة في الدنيا، لكن  

الدنيا في  الرابعةلأن    ،الرفعة  خانتها    الجملة  في  الدنيا  ستضع 

رُورِ   وَمَا}  :الصحيحة
ُ
غ
ْ
اعُ ال

َ
 مَت

َّ
يَا إِلَ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
وهذا أمر ممكن    {، ال
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أن كلها  النسان  حياته  لحقيقة    يقض ي  ما  الدنيا،  ليصل  وربما 

 يوفق ولا يصل إليها إلا وهو يموت. 

ينقلون   في كثير مما  كلمات لعلماء    -والله أعلم بصحتها-ولذلك 

وأناس لهم مكانتهم العلمية وهم يحتضرون يقول له لا تقول لي أنا  

كله   أن هذا  تفكيره  على  وكذا سأموت!  الحاصل على شهادة كذا 

والبقاء المجد  له  كلهم  ،  يسبب  الناس  أن  مون 
 
مسل أنهم  فكما 

الموت   ،يموتون  تجعل  غفلة  في  الناس  ش  يعي  الشيطان  لكن 

 ويأتي لمن بعدهم! ،يتجاوزهم

فتأتي الجملة الرابعة تحدد لنا التفكير السليم الذي به ننتفع  

أزمنتنا: رُورِ   وَمَا }  من 
ُ
غ
ْ
ال اعُ 

َ
مَت  

َّ
إِلَ يَا 

ْ
ن الدُّ  

ُ
حَيَاة

ْ
هي  هذه  {  ال

 الحقيقة. 

 سبحان الله العظيم! سبحان منزل الكتاب! سبحان ربي العظيم!

 ماذا سنقول لربنا بعد هذه الآية؟ 

لنا:   }  قال 
ُ
ة
َ
ائِق

َ
ذ سٍ 

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
وْتِ ك

َ ْ
غيبية  وهذه حقيقة  ،  {الم ليست 

  }:  عليها حقيقة غيبيةيترتب  ،  هانالناس كلهم يعيشو 
َ
وْن

َّ
وَف

ُ
مَا ت

َّ
إِن وَ

قِيَامَةِ 
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
جُورَك

ُ
 { أ

يعنيأداة    إنما: النهاية  حصر؛  لتوفي  ،في  مكان  ليست    ةالدنيا 

لم    باليمانوأنا  ،  لم أرتفع  باليمانتقول أنا    المؤمن، لاأيها    أجرك

م كر 
 
هنت، أنا مؤمن  أ

 
الأجر يوم  ة  إنما توفي  ،فلا تقل هذا الكلام  ،وأ

 ربنا.  ى لأن هنا مكان للزرع، والحصد لما نلق؛ القيامة
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الفوز:   ربنا معيار    }أعطانا 
َ
ة
َّ
جَن

ْ
ال دْخِلَ 

ُ
وَأ ارِ 

َّ
الن عَنِ  زُحْزحَِ  مَنْ 

َ
ف

 
َ
از

َ
دْ ف

َ
ق
َ
 { ف

 وماذا نفعل في الدنيا؟ 

رُورِ  وَمَا}
ُ
غ
ْ
اعُ ال

َ
 مَت

َّ
يَا إِلَ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
كم فيه.، {ال  فخلاص الأمر ح 

معناها في  عظيمة  الآية  هذه  حال  كل  في    ،على    فهمها، يسيرة 

 لكن الموفق من وفقه الله.، مرشدة لخطة العمر

فلازم هذه الآية    أعمارنا، أو    أوضاعنا،أو    ، فمهما كان الآن أحوالنا

بين   تكذيب  ،  عينيناتكون  رأوا  الذين  المؤمنين  لكل  تسلية  وهذه 

اتِ }  الكافرين
َ
ن بَيِّ

ْ
بْلِكَ جَاءُوا بِال

َ
بَ رُسُلٌ مِنْ ق ِ

ّ
ذ
ُ
دْ ك

َ
ق
َ
بُوكَ ف

َّ
ذ
َ
 ك

ْ
إِن

َ
ف

ابِ 
َ
كِت

ْ
بُرِ وَال نِيرِ وَالزُّ

ُ ْ
  )١({الم

 ماذا يجب عليك أن تفعل؟ 

في   في اعرف أنه إذا لم يحصل  الدنيا ظهور لهذا المعنى يحصل 

رُورِ  وَمَا} الآخرة
ُ
غ
ْ
اعُ ال

َ
 مَت

َّ
يَا إِلَ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
 {ال

 
 
المؤمنا  إذ أيها  أيها  أنت  ستعيش التقي  ،  أحد    هل  وما  الدنيا 

 يؤذيك في دينك؟ 

 : تخبرنا عن هذه الأذية (١٨6)آية  يستأت  ؛ لَ الجواب:

 فِي }
وُنَّ

َ
بْل
ُ
ت
َ
مْ ل

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ مْ وَ

ُ
مْوَالِك

َ
 { أ

الأول: الأمر  مالك    هذا  في  بلاء  ماذا   ونفسك، سيأتيك  وأنت 

 تحسب هذه الجائحة التي تمر علينا؟
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  ؛ نزل على كل واحد بطريقة مختلفة،  بلاء في أموالنا وفي أنفسنا

أبدانهم   على  اوي  يشفيهم،الله  -ناس حلت  المرضرحم  بهذا  ،  لموتى 

ويرحم أمواتنا    ، فالله يرحمهم جميعا،  وفتنة تقع عليهموفي كل بلاء  

 معا.    اوناس حلت في أموالهم وممكن يكون  ،وأموات المسلمين جميعا

والفوز الحقيقي    ،كل نفس ذائقة الموت  نلأ   ؛مؤمنفلا تجزع يا  

 . يوم القيامة، وهذا البلاء ستوفى أجره

أتتتوفيآية  ولاحظوا   الأجور  آية  ة  ولَ  البلَء    قبل  لتستعد 

 سأكيد  ؛  تبتئس
 
منع بحائط زجاجي من   ،وليس لأنك مؤمن  ،بلىن ست 

بتلى ممكن أكثر من غيرك.  ،كل بلاء وفتنة
 
 بل ت

البلاء   بالأقداروهذا  مثل يأتي  المؤمن  بتلى  ي  بلاء،  دار  فالدنيا   ،

 على غيره عذاب. ل رحمة، وينز ينزل عليه البلاء  نغيره، لك 

 نوع بلَء آخر: هناك 

ذِينَ  }
َّ
ال وَمِنَ  مْ 

ُ
بْلِك

َ
ق مِنْ  ابَ 

َ
كِت

ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال مِنَ  سْمَعُنَّ 

َ
ت
َ
وَل

ثِيرًا
َ
ى ك

ً
ذ
َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
ش

َ
 {أ

في  البلاء  وهذا   اليذاء  جدا  عقيدتنا،هو  قوي  شأن  على   وهو 

لأن ممكن يكون أثرها هزيمة نفسية   ؛ أن يؤذى في عقيدته  النسان

بلا      ؛هويةفيصبح 
 
ل لبسوا  هؤلاء  مثلهمب  رأى  قصوا  ،  س  هؤلاء 

المرض   ،مثلهم  شعرهم قصَّ  تجاه  نفسهم شجعان  هؤلاء جعلوا 

إنما هو مستورد من شباب   ،وهذا التصرف عند شباب المسلمين 
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المرض    ويقولون   المتوحشةفهذا مستورد من الرأسمالية  ،  الكافرين

 فخلاص خلونا نخلص منهم! ويميت،هذا ما يصيب إلا العجائز 

وقد ذكرت لكم سابقا أن فيه شعوب صرحت أن موت هؤلاء 

وتوفير    ،وتوفير لنا في أقساط البنوك،  العجائز توفير لنا في السكن

 بنفسهموخرجوا بحالة متباهين    يموتون!  دعوهم  ،في غرف البيوت

المرض! ما يصيبهم  التي سقط   أنهم  الدول  يتكلمون عن  مرة  وكل 

كبير عدد  أن  ،  فيها  على  كبيرة!  فيها  الشيخوخة  ونسبة  يقولون 

 !ن الشباب ما يموتو 

ففعلوا نفس    ؛ تسربت لبعض الشباب عندنا  نفسها  فهذه الفكرة

إلا    ا الأفعال، وصارو  لنا  وما يحصل  بخير  نحن  يقولون  يخرجون 

 والمرض ما يميت إلا العجائز! ،الخير

الرشيدة   حكومتنا  لله  الحمد  حديدطبعا  من  على    بيد  رمت 

، لكن انظري فقدان الهوية؛ أنت  قرارات وألزمتهم جميعاالالجميع  

أن    }  تعرف 
ُ
ة
َ
ائِق

َ
ذ سٍ 

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
وْتِ ك

َ ْ
ولا الم كبير  لا  أنه  تعرف  أنت   ،}

والقدر هو القدر، ومن    ،صغير؛ المرض هو المرض والموت هو الموت

بغيره مات  بالسيف  يمت  هذا،  لم  والكبر  الغرور  وأنت ما  ؟! 

 . المفروض في هذه اللحظة خاضع منكسر

يبروهم، فلا والدين    ،ثم إن  هؤلاء الكبار في السن عند الكفار 

خالة    ولا ولا  ولاعمة  الفردانية  يوصلونهم،  إلا  أنت  ،  همهم  لكن 

السن:   في  الكبار  من  هنا  أبوك تعرف  ،  عمتك   ،جدتك  ،أمك، 
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السن في  الكبار  هؤلاء  الذين    ، خالتك  هؤلاء  كل  أن  متأكدة  وأنا 

موجود   عد  الب  هذا  التصرفات  هذه  موجود  تصرفوا  في غير 

 يعني ما في ذهنهم هذا والدي أو هذه والدتي. ،أذهانهم

بعيد عنهم  الموضوع  يزيد  لأن  ؛  فيجعلون  الحمد لله ونسأل الله 

يشهرون    ،ويبارك  الذين  نادر بفالجماعة  الوالدين    ين، عقوق 

 ونسأل الله ألا يذيق مجتمعنا هذه المصيبة العظيمة.

أوتوا   الذين  في عقيدتك من  أنك تسمع  المقصود  على كل حال 

ومن كثير   الكتاب،  أذى  أشركوا  يسبب    ا،الذين  مؤلم  أمر  وهذا 

 إحدى الحالتين:

في    النسانأن    -1 ويحاول يشك   من    دينه،  يخرج  هويته،  أن 

 مهزوما نفسيا. ويكون 

 والاحساس بالذل. ، أو حالة الانكماش على النفس -2

والشجاعة   ، فالواجب الصبر  ؛تقعوالاثنين يقال لك هذه بلوى  

 .ناوالاعتزاز بما تحمل مهما كان حال الناس حول  اليمانية

 الروس بالبولنديين؟  ماذا فعل التاريخ،ولذلك لما تقرأ في 

سوا لغتهم، ويفرضو   في  كانوا يمنعونهم عليهم    ن مدارسهم أن يدر 

 ممنوع.  يتصل بأدب بلادهم  يءأي ش 

 فكانت ماذا تفعل المدارس لتحافظ على لغتها؟

ظو   ا خر جو   الطريقةإذا رن الجرس بهذه    ، الطلبةه  نجدول يحف 

وأدخلوا الكتب الثانية، وإذا رن الجرس بهذه الطريقة   هذه الكتب 
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،  فنحن ماشيين على جدولنا الأساس ي الذي هو لغتنا ولغة بلادنا

مو 
 
سو نويعل ويدر  اللغتين  ويحددو هم  نهم  ماهرين   ن الأدبين،  طلاب 

وهذا   يتكلم  الطالب  فهذا  المدرسة  على  الروس ي  المفتش  جاء  إذا 

لغتهم متقنين  أنهم  ليعرفوا  يتكلم  أدراجهم ،  الطالب  داخل  لكن 

الأساسية بلغتهم  التي  حتى  ،  كتبهم  هذا  تفعل  الدولة  تلك  بقيت 

رجعت   بل  الدولة  تلك  انهارت  فما  السوفيتي،  الاتحاد  سقط 

سهولة  لثقافتها على  ،  بكل  ليحافظوا  الكفر  أهل  يفعل  فهكذا 

 ؟!! السلامفكيف بأهل ، قيمتهم

 بلوى العلى كل حال هذه بلوى مثل هذه 

 

رُوا فِي  }فهذه الآية مقدمة لقوله تعالى  
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
بُ ال

ُّ
ل
َ
ق
َ
كَ ت

َّ
ن رَّ
ُ
 يَغ

َ
لَ

دِ 
َ

بِلَ
ْ
  )١({ ال

 ما الحل؟

لِكَ مِنْ عَزْمِ  }
ََٰ
إِنَّ ذ

َ
وا ف

ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
مُورِ وَإِن

ُ ْ
فكلها قواعد..   {الأ

 سبحان الله!

فأنت عليك   ،نيفأنت لما كان الناس مهزومين وكان الناس مصاب

 عنك البلاء. عز  وجل كيف يزيل الله وتتقي، وسترى تصبر 

صابر أمس  كان  الذي  هو  الرابح  بدينه،  ومعتز    ،ومتقي  ،الآن 

 .وعقيدته
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؛  عتز بدينه وعقيدتهيتقى و يصبر و يواليوم الذي سيربح هو الذي  

    فإن ذلك من عزم الأمور.

 

الكتاب أهل  حال  تبين  آيات  ذلك  بعد  دناءة    ،أتت  وحال 

 للدنيا وطمعهم في الدنيا:  نفوسهم، وحبهم

{ 
َ

وَلَ اسِ 
َّ
لِلن هُ 

َّ
ن
ُ
ن بَيِّ

ُ
ت
َ
ل ابَ 

َ
كِت

ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال  

َ
اق

َ
مِيث  ُ اللََّّ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
وَإِذ

مَا   سَ 
ْ
بِئ

َ
ف  ۖ 

ً
لِيلَ

َ
ق ا 

ً
مَن

َ
ث بِهِ  رَوْا 

َ
ت
ْ
وَاش هُورِهِمْ 

ُ
وَرَاءَ ظ وهُ 

ُ
بَذ

َ
ن
َ
ف هُ 

َ
مُون

ُ
ت
ْ
ك
َ
ت

(  
َ
رُون

َ
ت
ْ
وْ ١٨7يَش

َ
ت
َ
أ بِمَا   

َ
رَحُون

ْ
يَف ذِينَ 

َّ
ال حْسَبَنَّ 

َ
ت  

َ
لَ  )  

ْ
ن
َ
أ  
َ
ون وَيُحِبُّ ا 

هُمْ 
َ
وَل ابِ ۖ 

َ
عَذ

ْ
ال مِنَ  ةٍ  ازَ

َ
بِمَف هُمْ  حْسَبَنَّ

َ
ت  

َ
لَ
َ
ف وا 

ُ
عَل

ْ
يَف مْ 

َ
ل بِمَا  يُحْمَدُوا 

( لِيمٌ 
َ
أ ابٌ 

َ
لِّ  ١٨٨عَذ

ُ
ك ىَٰ 

َ
عَل  ُ وَاللََّّ رْضِ ۗ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ كُ 

ْ
مُل  ِ

وَلِِلَّّ  )

يْءٍ 
َ

دِيرٌ ش 
َ
  )١({ق

تقول   الآيات  وهذه  فاز،  من  أخبرت  السابقة   }الآيات 
َ

لَ
َ
ف

ابِ 
َ
عَذ

ْ
ةٍ مِنَ ال ازَ

َ
هُمْ بِمَف حْسَبَنَّ

َ
ا لكلمة الفوز  بديع جد    ءوهنا ش ي؛  {ت

آية أخرى تحقق    وفي،  الحقيقيكيف في آية تتحقق أن هذا الفوز  

يظنون أنهم فائزون لكن أنت لا تظن أنهم    عنهم، وهمزوال الفوز  

ابِ }، فائزون
َ
عَذ

ْ
ةٍ مِنَ ال ازَ

َ
هُمْ بِمَف حْسَبَنَّ

َ
 ت

َ
لَ
َ
 ،{ف

الذين كفروا دناءة  الآن  واتق عرفنا  اصبر  مقابل ذلك  في  أنت   ،

أن   ميثاقهم  أخذ الله  الذين  أما هؤلاء  الأمور،  ذلك من عزم  فإن 

يبينوا للناس ولا يكتمون فاشتروا الدنيا وباعوا الآخرة، وفوق هذا  
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حمدوا بما لم يفعلوا هؤلاء لا تحسبنهم بمفازة من   كله يحبوا أن ي 

فضحون به،    امتأكد    العذاب، وكن  أن هؤلاء سيأتي الوقت الذي ي 

الذي   الوقت  المصابين  الآن؛   به   ن يفضحو وأتى  عدد  رأس    ،على 

يعني هل هم ؛  الحقائقعرف الناس  ، فضح الناس،  وعدد الوفيات

 ما عندهم إمكانيات؟!! 

لأنهم الآن    ؛التي نمر بها  ةمهما كانت النظريات التي تفسر الحال

 بها:لتفسير الحالة التي نمر   على نظريتين

،  إما الغرور والكبر الذي جعلهم يشعرون أنه سيمر عليهم  -

 . ن وما يموتو 

الصورة  - بهذه  الأمر  تركوا  أنهم  قوية  نظرية  عندهم   ؛ أو  لأن 

ن  فكرة دارو  وهذه  ،خلاص البقاء للأصلح :تقول  إستراتيجيةفكرة 

 للأصلح!أن البقاء   الانتخاب الطبيعي

الطريقة،   دائما   هانفيحسبو   علينا؟    بهذه  الأوفر  نبني  ما 

يموتو  نتركهم  أم  الناس  ونعالج  ما    وندفنهم؟  ن مستشفيات  يرون 

غربية من الشركات الوذكرت لكم من قبل شركة  ،  هنالأوفر ويفعلو 

يقلب   عيب  السيارات  في  اكتشفوا  رسمي  تقرير  وهذا  للسيارات 

فكرة أن لو  بلهم    أتىوالمحامي    ، فاجتمعواالنسانالسيارة فيموت  

  وكذا، حسبنا نرجع كل السيارات لنصلحها فستكون التكلفة كذا  

في   ةوإذا حسبنا أن نعطي بوصلة تأمين بعدما يموت السائق كديَّ 

نحن  ديَّ   فحسبوا؛  تعبيرنا  ويعطوهم  يموتوا  أن  الأرخص  ،  ةفطلع 
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لذلك في جملة   هم بديل عن الميت!ن ويعطو   ،فاتخذوا قرار أن يموتوا 

اسمها أوساطهم  في  متكررة  القطيع  :الآن  تقولون  ،  مناعة  أنتم 

 وهم يقولون مناعة القطيع. الغنم،قطيع 

 

لاحظي   النهاية  مْ  }في 
َ
ل بِمَا  يُحْمَدُوا   

ْ
ن
َ
أ  

َ
ون واوَيُحِبُّ

ُ
عَل

ْ
 ، {يَف

الدول    ويحسبون  من  ويقولو نفسهم  العالم  ن  المتقدمة،  هؤلاء 

الثاني! والعالم  أساس  الأول  أي  به    ؟على  أتى  ما  أساس  على 

 والجميع. الكل  حوفض يغير المرئالفيروس 

 أضلهم عنهو الذي  فالله   أي سبب لهذا التصرف،   وفي كل حال

وجعلهمالطريق   فضحو   السليم،  وتظهر    ن ي  ويموتوا  العالم  أمام 

 والله هذا رحمة بالمسلمين. ، حقيقتهم

  ، ويحفظ علينا ولاة أمورنا   ، وبلاد المسلمين  بلادنا،الله يبارك في  

 الخير،بطانة صالحة تدلهم على    التوحيد، ويرزقهم ويحفظ علينا  

إليه من  ويوصلهم    الخير،نسأل الله أن يعينهم على  ،  وتعينهم عليه

 كل أبوابه. 

 

 يُحْمَدُوا بِمَا }ن هؤلاء  أ  ولذا بعد هذه الآية الكريمة 
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون وَيُحِبُّ

وا
ُ
عَل

ْ
مْ يَف

َ
ابِ ۖ  }قال لنا رب العالمين  {  ل

َ
عَذ

ْ
ةٍ مِنَ ال ازَ

َ
هُمْ بِمَف حْسَبَنَّ

َ
 ت

َ
لَ
َ
ف

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
 { وَل

 ؟أم لا نرى  هل سنرى فضيحتهم نرى؟أو لا  هل سنرى عذابهم
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الشهر   الآيات  لو ختمنا هذه  كنا يمكن  نقول هذا    لن   الماض ي، 

لكن ر الله    الكلام،  كي  نختمها  أن  قد  الأيام  للتاريخ،  هذه  نسجلها 

المهم    -الله لا يعيد لهم عافية-عافيتهم    حتى لو استعادوا أهل الكفر

على أي تفسير من   وظهر للناس الحقيقة،  انفضحت المنظومة  أنها

 قدير. ءفي النهاية الله على كل ش ي ، التفسيرين

يْءٍ }
َ

لِّ ش 
ُ
ىَٰ ك

َ
ُ عَل رْضِ ۗ وَاللََّّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ كُ السَّ

ْ
ِ مُل

دِيرٌ وَلِِلَّّ
َ
  )١({ق

لأنه له ملك    يفضحهم؛الله    ديننا، يؤذوننا في    ويدبرهم،الله يدبرنا  

 والأرض.  تالسماوا

ابِ ۖ  }ولاحظوا الواو  
َ
عَذ

ْ
ةٍ مِنَ ال ازَ

َ
هُمْ بِمَف حْسَبَنَّ

َ
 ت

َ
لَ
َ
ابٌ وَ ف

َ
هُمْ عَذ

َ
ل

لِيمٌ )
َ
ِ وَ (  ١٨٨أ

رْضِ ۗ  لِِلَّّ
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ كُ السَّ

ْ
فينزل عليهم العذاب ؛  {مُل

 ،  سبحانه كيفما شاء   شاء، ويفضحهم   شاء، كيفماوقتما  
 
نكر أيها  أت

 قدير؟!! ء المؤمن أن الله على كل ش ي

إذا كنت تعتقد    ،الله المؤمنين كيف يزيدون في اليقينثم أرشد  

الله    أنقدير، فإذا كنت تعلم الشهر الماض ي    ءأن الله على كل ش ي 

بأن الله على كل  ،قدير، فأكيد هذا الشهر زاد يقينك  ءعلى كل ش ي

 قدير.  ءش ي

 فما الذي يزيد يقينك؟ 

 لازم الليالي والأيام تزيد يقينك. 
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الغربية المنظومة  سقطت  لما  الآن  مهزومة    المشكلة  جماعة  في 

يبحثو   نفسيا يمدحو   ن لازم  أحد  يمدحو نعن  فذهبوا  لنا    ن ه، 

ويقولو المنظومة   المستشفيات  بنوا  ن الشرقية،  أيام  عشرة   ، في 

 !وفعلت، وفعلت

 
 
لكن لازال أهل الكتاب    ،ما نفاضل لأن الكفر ملة واحدة  طبعا

 ولازالت الرأسمالية خير من الشيوعية. ، خير من الوثنيين

 نخلص من أهل الكتاب نذهب للوثنيين؟!! فهذه مصيبة. لما 

زد  لكن   واكفأنت  دون    رإيمانك،  ما  الكفر    ا الله، وهذبكل  هو 

شيوعية،  بالطاغوت ولا  رأسمالية  ولا  غرب  ولا  شرق  وإنما    ،فلا 

 والتوحيد. السلام

نصر إلا إذا ظهرت مظاهر التوحيد م أن هذا الدين لن ي 
 
عل   ، ولي 

إلا إذا   ءكل الاقتراحات لنصرة الدين لا ش ي،  وزالت مظاهر الشرك

 ابتدأت بالتوحيد..

بالواحد،  الماض ي لرقم المليون قيمته    الأسبوعوقد ضربنا مثال  

له  فإذا قيمة  فلا  الواحد  والآلات   فاعتبر،  حذفنا  المعدات  كل 

جد  ، والتوحيد هو رقم واحد ،  والحضارات عبارة عن أصفار فإذا و 

قيمة لها  الأصفار  صارت  فهذه  ،  التوحيد  التوحيد  جد  و  ما  وإذا 

ولهذا في هذا المقام نوجه رسالة شكر لأهل  ؛  الأصفار ما لها قيمة

الصحي شجاع    ،القطاع  موقف  الأزمة  هذه  في  وقف  قطاع  وكل 

وأن    ،والصدق  ،بمنه وكرمه أن يرزقهم الخلاص  لهم  ونسأل الله 
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ل عليهم الخلاص والصدق والصبر ويجعل هذا لهم كفارة لما    ،ينز 

النعيم  ىمض  جنات  في  ورفعة  ذنوب  من  في    ،لهم  عليهم  ض  ويعو 

ويجعل لهم أجر  ،ويصلح أحوالهم    وذريتهم أبدانهم وأبنائهم وبيوتهم  

 المرابطين.. اللهم آمين.

  ، الصدقفالله يرزقهم    ؛ في كل شأن مختلفين  اليمانفإن  أهل  

 واليقين.. اللهم آمين.  ،والصبر ،والخلاص

ش ي كل  على  بأن الله  تيقنا  حال  كل  اليقين  ،  قدير  ءعلى  وهذا 

رشدنا 
 
 زيادة اليقين: على جعلنا نطلب زيادة اليقين، فأ

 

يَاتٍ }
َ

لآ هَارِ  وَالنَّ يْلِ 
َّ
الل فِ 

َ
تِلَ

ْ
وَاخ رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ قِ 

ْ
ل
َ
خ فِي  إِنَّ 

( بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
الأ ولِي 

ُ
ىَٰ  ١90لِأ

َ
وَعَل عُودًا 

ُ
وَق قِيَامًا   َ اللََّّ  

َ
رُون

ُ
ك
ْ
يَذ ذِينَ 

َّ
ال  )

 
َ
ا مَا خ

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
 فِي خ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وبِهِمْ وَيَت

ُ
ا جُن

َ
ذ
َٰ
 هَ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل

ارِ )
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ً
ارَ ١9١بَاطِلَ

َّ
دْخِلِ الن

ُ
كَ مَنْ ت

َّ
ا إِن

َ
ن ( رَبَّ

( صَارٍ 
ْ
ن
َ
أ مِنْ   

َ
ين الِمِ

َّ
لِلظ وَمَا  هُ ۖ 

َ
زَيْت

ْ
خ
َ
أ دْ 

َ
ق
َ
ا  ١9٢ف

َ
سَمِعْن ا 

َ
ن
َّ
إِن ا 

َ
ن رَبَّ  )

مْ  
ُ
ك وا بِرَبِّ

ُ
 آمِن

ْ
ن
َ
يمَانِ أ ِ

ْ
ادِي لِلإ

َ
ادِيًا يُن

َ
ا  مُن

َ
وبَن

ُ
ن
ُ
ا ذ

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف

َ
ن ا ۚ رَبَّ

َّ
آمَن

َ
ف

بْرَارِ ) 
َ ْ
مَعَ الأ ا 

َ
ن
َّ
وَف

َ
ا وَت

َ
اتِن

َ
ئ سَيِّ ا 

َّ
عَن رْ  ِ

ّ
ف
َ
ا  ١93وَك

َ
ن
َ
وَعَدْت مَا  ا 

َ
آتِن وَ ا 

َ
ن رَبَّ  )

يعَادَ  ِ
ْ
 الم

ُ
لِف

ْ
خ
ُ
 ت

َ
كَ لَ

َّ
قِيَامَةِ ۗ إِن

ْ
ا يَوْمَ ال

َ
زِن

ْ
خ
ُ
 ت

َ
ىَٰ رُسُلِكَ وَلَ

َ
 )١({عَل

هذه كل المعاني الحمد لله قد بينت لنا، وتبين لنا اليوم أن هذه  

المعاني تكمل صدر السورة، تكمل مطلع السورة، وعرفنا أن ربنا  
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أنثى   أو  ذكر  من  منكم  عامل  عمل  أضيع  لا  أني  لهم  استجاب 

    بعض.بعضكم من 

ضِيعُ عَمَلَ  }
ُ
 أ

َ
ي لَ ِ

ّ
ن
َ
هُمْ أ هُمْ رَبُّ

َ
جَابَ ل

َ
اسْت

َ
وْ  ف

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

ُ
ك
ْ
عَامِلٍ مِن

مْ مِنْ بَعْضٍ 
ُ
ىَٰ ۖ بَعْضُك

َ
ث
ْ
ن
ُ
  )١({أ

 

 

 الآن نبدأ في الآيات التي هي ختام للسورة: 

رُوا فِي }
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
بُ ال

ُّ
ل
َ
ق
َ
كَ ت

َّ
ن رَّ
ُ
 يَغ

َ
دِ لَ

َ
بِلَ

ْ
  )٢({ال

 

كَ }
َّ
ن رَّ
ُ
 يَغ

َ
، ولكل من  الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمهذا    {لَ

له   وفيهيصلح  الله    الخطاب،  وعد  لما  يعني  الاغترار،  عن  النهي 

ذكر    ،المؤمنين بالثواب وكانوا في الدنيا ليسوا أهل نعيم مثل الكفار

يسليهم   ما  الشدة  علىالله  يغرنك    ويصبرهم،  هذه  أيها  يا  فلا 

  }يقال له    كل من يصلح له الخطابأي    ،أيها المؤمنيا    ،السامع
َ

لَ

كَ 
َّ
ن رَّ
ُ
   {يَغ

الغرو  عن  الكلام  جاء  ا  اعُ }  ر:وقريب 
َ
مَت  

َّ
إِلَ يَا 

ْ
ن الدُّ  

ُ
حَيَاة

ْ
ال وَمَا 

رُورِ 
ُ
غ
ْ
 {ال

 ما معنى الغرور أو الَغترار؟ 

 
 195سورة آل عمران  (2)
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محبوبة  ينخدع  النسانأن  معناه   أنها  يظن  وفي    ، بظواهر 

 الحقيقة أن العاقبة مكروهة. 

   الذي نهينا أن يغرنا؟ ءما الش ي

فِي  } رُوا 
َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال بُ 

ُّ
ل
َ
ق
َ
دِ ت

َ
بِلَ

ْ
حسب   {ال على  تصرفهم  يعني 

 قرارات. تجارات، حروب،مشيئتهم، 

 والبلاد المقصود بها الأرض.

جميل لكن باطنه وعاقبته مضر  ظاهره  لا تغتر به      ما حقيقته؟

 مكروه. 

 ما الحقيقة؟ 

اعٌ }
َ
لِيلٌ   مَت

َ
الش ي{،  ق هو  شترى  ء  والمتاع  ي  ويكون  الذي  للتمتع 

عاجلة هناكمنفعته  تشتريها  ؛  لما  الأشياء  أنت    بعض  لك  يقال 

 ومنفعته قليلة.  ،بيرك ثمنه  ء، لأنه ش يمالك نتحرقي

اعٌ }
َ
لِيلٌ  مَت

َ
 يعني منفعة عاجلة.  :{ق

ا
ً
فِي  }  إذ رُوا 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ال بُ 

ُّ
ل
َ
ق
َ
ت كَ 

َّ
ن رَّ
ُ
يَغ  

َ
دِ لَ

َ
بِلَ

ْ
 ما بيان تقلبهم؟  ،{ال

اعٌ }
َ
لِيلٌ  مَت

َ
 . {ق

 وهذا المتاع القليل ما حاله؟ 

مُ }
َّ
جَهَن وَاهُمْ 

ْ
مَأ مَّ 

ُ
ينتقل أن  يعني    {ث لا  العيش  ولين  الرخاء  هذا 

 . معهم
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اعٌ }
َ
لِيلٌ   مَت

َ
؛ هو متاع قليليعني    ؛ فهذا خبر لمبتدأ محذوف   ،{ق

في جنب ما ذكر الله لك من    يعني هذا التقلب إنما هو متاع قليل

 ثواب.

وهو ليس  -الدنيا في نعيم ال أهل الكفر جمعوا كل أن ولنفترض 

فماذا تقول في قول   -كذلك لأن ما فيه أحد يجتمع له كل النعيم

لُ ما  »: النبي صلى الله عليه وسلم
ْ
 مِث

َّ
يا في الآخِرَةِ إلَ

ْ
ن ِ ما الدُّ

واللََّّ

مْ إصْبَعَهُ هذِه 
ُ
ابَةِ -يَجْعَلُ أحَدُك بَّ شارَ يَحْيَى بالسَّ

َ
،  -وأ في اليَمِّ

رْجِعُ 
َ
رْ بمَ ت

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
 مسلم.هذا الحديث في  )1(«؟ف

اليم هو ثواب الله ؛  ءولا ش ي  الأصبع من اليم؟!  سيأخذيعني ماذا  

به   تمتع  الذي  هو  الأصبع  به  خرج  والذي  الجنة،    ؛ المتمتعون في 

 متاع قليل.  ك لذل 

   متاع قليل. فهو ،نفترض هذا لو جمعوا كل متاع الدنيا 

نفسنا بما  أنقرأ كتاب الرقاق لنسلي  و   ولذا جميل الآن أن نرجع

   ؛ أحسن طرق تسلية النفسمن  وهذا  ،  عند الله
ُّ
؛  الله عند    ر ما تذك

ي    قليل، فوجودهإذا كان متاع   جدي لواجده، وفقدانه لا يضر  لا 

 هذا لازم تقوله لنفسك. ، فاقده

منعت   اليوم  الليل  نفسك  نفترض  في  فهل  تريدها،  شهوة  عن 

 نقص عليك عضو من أعضائك؟ 

 
 ]صحيح[  المحدث:| خلاصة حكم  2858الصفحة أو الرقم:   صحيح مسلم المصدر:مسلم |  المحدث:المستورد بن شداد |  الراوي: ( 1)
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ش ي/لا   تنس ىوبعد    ، ءولا  الأمنية  أسبوع  بهذه  ،  هذه  فكرنا  ولو 

 المسائل.الطريقة ستهون علينا 

 

مُ }
َّ
وَاهُمْ جَهَن

ْ
مَّ مَأ

ُ
 { ث

جهنم إليه  يأوون  الذي  تأويهم  ، فمصيرهم  التي  لا فهي  يعني   ،

 يبرحونه  

سَ }
ْ
هَادُ وَبِئ ِ

ْ
  .بئس الفراش هي { الم

  الآخرين   ومصير ،  النعيمجنات  إلى  فتصوروا كيف مصير الأولين  

المهاد  إلى أيديهم  ،جهنم وبئس  أنفسهم وكسبته  ،  وهذا مما جنته 

 دوا لأنفسهم هذا الفراش.  فهم من مه  

 وتصوروا الآخرين: 

هُمْ } وْا رَبَّ
َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
كِنِ ال

ََٰ
 { ل

كِنِ } وما أعجبها هنا 
ََٰ
 !{ل

وتخالفهم  ،  والمعنوية  فأنت تخالفهم في الدنيا في طهارتك الحسية

للزمان،   نظرك  قربفي  الروح  انبلاج   فإن   سمو  وقت  ،  الفجر 

فيها، ومن يصلي   نفتصلي الدنيا وما  الفجر ركعتين خير من  قبل 

ف الليل  قيام  بعد  ا  يالفجر  أبد  يخطئها  ما  من    ؛مشاعر  مشاعر 

ا  ا لو جاهد نفسه    ،الصفاء وغسل الروح ما يخطئها أبد  وخصوص 

  :وهذا مسنون، وقالت أسماء رض ي الله عنهاوأطال في قراءة الفجر  

صلَة ) في  يقرأها  كان  عثمان  من  إلَ  يوسف  سورة  حفظت  ما 
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ً
، عثمان شهيد المحراب يقرأ يوسف في الفجر ليسلي (الفجر كاملة

 نفسه.

فوقت الفجر وانبثاق نوره وقت لذكر الله وقت لشكر الله، ما بي  

لك  لا شريك  وحدك  فمنك  خلقك  من  بأحد  أو  نعمة  فلك    ،من 

ولك   أهل    الشكر،الحمد  عند  الظهيرة  انتصفت   السلامفإذا 

والمعنوية البدنية  طهارتهم  وجددوا  والجري  الأعمال  كل    ، توقفت 

وصلوا الركعات بعد الركعات يستعدون لصلاة الظهر، فإذا صلوا  

الركعتين وكل هذا يجعل لنهارهم    ن بل يصلو   ن،الظهر ما يتعجلو 

ثم  ،  ثم إذا قرب وقت الغروب ومالت الشمس صلوا العصر  ،طعم

 إذا غابت صلوا المغرب.. 

وْا}أكيد  
َ
ق
َّ
ات ذِينَ 

َّ
ال كِنِ 

ََٰ
الذين  {  ل البهائم  هؤلاء  مثل  ما  ليسوا 

ما   قدر  على  إلا  قدر  للزمن  في  يعرفون  ولايرعون  طهارة    الدنيا، 

وْا} أكيد  ،  لهم  معنوية ولا طهارة حسية
َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
كِنِ ال

ََٰ
أكيد أنهم {  ل

 آخر.  ءوكل العالم ش يء، ش ي

الآخرة في  كان  إذا  أنهم  تعرف  تجعلك  العجيبة  الكلمة    ،وهذه 

نْهَارُ }
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٌ ت

َّ
هُمْ جَن

َ
هُمْ ل وْا رَبَّ

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
كِنِ ال

ََٰ
، أكيد {ل

  ،جري الوحوش   نإذا كان أهل الكفر يجرو   أيضا؛   لكن في الدنياأنه  

له قيمة  لا  متاع  على  رون  لكن    ، ويتخاصمون  يقد  آمنوا  الذين 

ويعرفون يوم كل    أرواحهم  تسموو   ،الأوقات احتاجوا    ،  وإذا  الله 
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حاجة  لجأوا بنفسه  لله  والذل  الانكسار  يصل  أن  إلى  عند   إليه 

 المؤمن.

آخر  شأن  أهل  ؛  أكيد  مميزون   اليمان ولذا  ا  هم    ،دائم  فما 

    الهوية لا قيمة لهم. ممسوخين

والصبر   التقوى  فيها  فإذالسورة  تنسجوه    امتكرر،  أن  عرفتم 

،  ا ا غزير  علم    وتنسجوه( ستجدون مواطنه في السورة    ن تعرفو   )يعني

 فالله يوفقنا لمثل هذا.

قرأت:   ا  قريب  وا  }فأنت 
ُ
ق
َّ
ت
َ
وَت صْبِرُوا 

َ
ت  

ْ
عَزْمِ  وَإِن مِنْ  لِكَ 

ََٰ
ذ إِنَّ 

َ
ف

مُورِ 
ُ ْ
 . {الأ

الصبر والتقوى    التضمين لمسألةفيها  فيها التصريح و كل السورة  

 :ثم تأتي النساء مباشرة، التامالوصف  هذا  ، في النهاية أتىولزومها

  .يكون محورها التقوى 

في فالذين   معامل  سورة  اتقوا  في  عمران  الأمور   ربهمة  آل  في 

موقفهم مع المنافقين   الكتاب، وفي مع أهل  في موقفهم    ،مالعظا

الجهاد،   في  موقفهم  الشبهاتووفي  في  موقفهم  سورة ،  في  تأتي 

اتقوا  عن    النساء والذين  الضعفاء،  مع  بيوتهمربهم  وفي    ،في 

أمرهم في    ؛ خاصة  محبوسين  صاروا  الذين  الرجال  الآن  لذلك 

 ويعينهم على الحبس عند نسائهم. التقوى،الله يرزقهم  البيوت،

تجاهدون  الساحات  في  كنتم  الآن  أرزاقكم  ،أنتم    ، وتطلبون 

 من الخارج؟  عائلاتكم نفسكم، وتحمون وتدافعون عن  
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الله في نسائكم في  االنساء، فاتقو فالآن جاءتكم التقوى في سورة 

 اتقوا ربكم فيهم. وأنتم يا نساء ، ولا تضيقوا عليهم ،البيت

في سورة   مكان التقوى والصبر   وموضعها، وتبينتبين لنا )لكن(  

عمران النساء  آل  وسورة  الكبيرة،  الجبهات  لتقوى ل  مكان   في 

 .جيدا هنبديع لما تفهمي ء.. وهذا ش يوالصبر في مواطن الضعف

الشارة الى التقوى من أول  سورة البقرة    أن المعنى يبدأ من  وكيف

)}السورة    ١الم 
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
لِل هُدًى  فِيهِ ۛ  رَيْبَ ۛ   

َ
لَ ابُ 

َ
كِت

ْ
ال لِكَ 

ََٰ
ذ ثم  {،  ( 

تأتي آل عمران تزيد تشعب التقوى    ، ثملمتقينالسورة كلها تصف ا

وتأتي النساء تقول التقوى ليست فقط في الأمور    ، الشبهاتدفع  في  

بل حتى التقوى في الأمور    ،وتأسيس العقيدة ورد الشبهات  الكبار

 البسيطة التي أنت تراها بسيطة.

، وما  ادائم    شخصية المسلم عجيبة، التقوى شعاره ودثارهلذلك   

 ثم لما يذهب بيته يظلم أهل بيته!  ،يصير تقي في المهمات العظام

منا   منا الله يفه 
 
وجلاء   ،ويجعله ربيع قلوبنا   القرآن،   القرآن، ويعل

 همومنا وأحزاننا.

ا  هُمْ }  ونرى أيض  وْا رَبَّ
َ
ق
َّ
لأنهم تفكروا في الربوبية وقالوا ربنا ربنا،    {ات

فخرج  ء  رأوا آثار ربوبيته في كل ش ي  ،كما تكرر في المقطع الذي سبق

 تتمثل الآن في التقوى..  فالألوهية، الحق الألوهيةمنهم 

 وماذا لهم؟ 

اتٌ } ✓
َّ
هُمْ جَن

َ
 { ل



347 

 

نْهَارُ } ✓
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
 { ت

الِدِينَ فِيهَا} ✓
َ
 { خ

الصفات هذه  تشويق    ؛ كل  فيها،  خالدين   في،  اترغيب  ا،  جنات 

سَ } :مقابل
ْ
مُ ۚ وَبِئ

َّ
وَاهُمْ جَهَن

ْ
مَّ مَأ

ُ
هَادُ ث ِ

ْ
 . {الم

وفي الحديث  ،  بذكر شأن الآخرةالدنيا  فالمؤمن يتسلى من شئون  

،  .   »  قال:الله عنه    الخطاب رض يبن    أن عمر  البخاري:في  
ُ
ت

ْ
ى جِئ حتَّ

يْهَا 
َ
عَل ى 

َ
يَرْق له  رُبَةٍ 

ْ
مَش في  م 

َّ
وسل عليه  اُلله  ى 

َّ
صل  ِ

اللََّّ رَسولُ  ا 
َ
إِذ

َ
ف

سِ  
ْ
ى رَأ

َ
م أسْوَدُ عل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

مٌ لِرَسولِ اللََّّ
َ

لَ
ُ
ةٍ، وغ

َ
بعَجَل

قالَ  لِي،   
َ
فأذِن ابِ، 

َّ
ط

َ
الخ بنُ  عُمَرُ  لْ: هذا 

ُ
ق له:   

ُ
لت

ُ
ق
َ
ف  ، رَجَةِ  الدَّ

هذا  عُمَ  م 
َّ
وسل عليه  اُلله  ى 

َّ
صل  ِ

اللََّّ رَسولِ  ى 
َ
عل  

ُ
صَصْت

َ
ق
َ
ف رُ: 

ى اُلله  
َّ
ِ صل

مَ رَسولُ اللََّّ بَسَّ
َ
 ت
َ
مَة

َ
مِّ سَل

ُ
 أ
َ
 حَدِيث

ُ
ت

ْ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
، ف

َ
الحَدِيث

سِهِ  
ْ
 رَأ

َ
حْت

َ
يءٌ، وت

َ
هُ ش 

َ
هُ وبيْن

َ
ى حَصِيرٍ ما بيْن

َ
عَل

َ
ه ل

َّ
م، وإن

َّ
عليه وسل

حَ  دَمٍ 
َ
أ  مِن 

ٌ
مَصْبُوبًا، وِسَادَة ا 

ً
رَظ

َ
ق يْهِ 

َ
رِجْل دَ 

ْ
عِن  ، وإنَّ 

ٌ
لِيف وُهَا 

ْ
ش

 ،
ُ
يْت

َ
بَك

َ
ف بِهِ 

ْ
جَن في  رَ الحَصِيرِ 

َ
أث  

ُ
يْت

َ
أ رَ

َ
ف  ،

ٌ
ة
َ
ق
َّ
مُعَل هَبٌ 

َ
أ سِهِ 

ْ
رَأ دَ 

ْ
وعِن

يْصَرَ فِيما  
َ
، إنَّ كِسْرَى وق ِ

: يا رَسولَ اللََّّ
ُ
لت

ُ
ق
َ
قالَ: ما يُبْكِيكَ؟ ف

َ
ف

 ِ  رَسولُ اللََّّ
َ
ت

ْ
ن
َ
يَا  هُما فِيهِ، وأ

ْ
ن  لهمُ الدُّ

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ى أن رْض َ

َ
مَا ت

َ
قالَ: أ

َ
! ف

ا 
َ
ن
َ
 ول

ُ
   )1(«الآخِرَة

 . هذا يسلي كل صاحب نقص في الدنيا :فلما تتأمل هذا تقول 
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 ،ما من مؤمن إلَ والموت خير له):  داء يقول الدر أبو  كان  ولذا   

 ! (وما من كافر إلَ والموت خير له

  خير له؟ ؤمن مكيف لل

بْرَارِ } الآية:ختام هذه 
َ ْ
يْرٌ لِلأ

َ
ِ خ

دَ اللََّّ
ْ
 .  {وَمَا عِن

 ؟وكيف للكافر خير له

يْرٌ }مر معنا قول الله   
َ
هُمْ خ

َ
مْلِي ل

ُ
مَا ن

َّ
ن
َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
وَلَ

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
 { لِأ

حتى الكافر الموت  ؛  بآيتين من آل عمران  ءالدر دافبهذا فسر أبو  

 خير له، 
 
 ى له أكثر، حتى لا تزيد عليه.  حتى لا يمل

 

 

 

 : نزل  ثم تفهم أن هذه الجنات تكون من الله

{ ِ دِ اللََّّ
ْ
 مِنْ عِن

ً
زُلَ

ُ
 { ن

مكان ما يستضيف الله أهل اليمان، يعني    يعني مكان للضيافة،

 ؛ كرماء على الله ن تعرف أنهم سيكونو   وبهذا ،يستضيفهممكان ما 

ا وعطاء  من عند ، ويعطيهم ،فالله يرزقهم
 
 الله  رزق

 

 : دائما بها  يثم تأتي جملة تغن

بْرَارِ }
َ ْ
يْرٌ لِلأ

َ
ِ خ

دَ اللََّّ
ْ
 { وَمَا عِن
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الذي  كان في باب الخير    االبر، كلم في أعمال    النسانفكلما زاد  

 الله.سيكون عند 

لكن تفر ق في  ،عند الله للأبرار  ذا وطبعا هنا الآية لم يظهر فيها ما

للأبرار الله  عند  ما  النسان  ،القرآن  سورة  في  في   ،خاصة  وأيضا 

عِيمٍ }  الانفطارسورة  
َ
فِي ن

َ
بْرَارَ ل

َ ْ
إِنَّ  }لكن في سورة النسان    ،{إِنَّ الأ

ورًا )
ُ
اف

َ
 مِزَاجُهَا ك

َ
ان

َ
سٍ ك

ْ
أ
َ
 مِنْ ك

َ
رَبُون

ْ
بْرَارَ يَش

َ ْ
رَبُ بِهَا 5الأ

ْ
ا يَش

ً
( عَيْن

جِيرًا عِبَادُ  
ْ
ف
َ
هَا ت

َ
رُون جِّ

َ
ِ يُف

في    للأبرار  فهذا النعيم الذي ذكره الله ،  {اللََّّ

تتغني في جملة مختصرة  ؛ تقولين لنفسك  بها  نمواطن أخرى هنا 

بْرَارِ }  كلما جروا الناس في الدنيا
َ ْ
يْرٌ لِلأ

َ
ِ خ

دَ اللََّّ
ْ
وهي جملة   {،  وَمَا عِن

 وتسلى بها. ، بها  التأمل بها ولمن تغنى عظيمة لمن أحسن  

 

 

ابِ }
َ
كِت

ْ
هْلِ ال

َ
 { وَإِنَّ مِنْ أ

وعدم  ،  يأتي الاستثناء على طريقة القرآن العظيمة في العدل الآن  

 . ، وذكر من استثنى سبحانه وتعالى من السخط والغضبالظلم 

وأخطا كلها  السورة   آثامهم  الكتاب  ،  همءحكت  نبذوا  وكيف 

فوه  ،وراءهم حر  عن  ،  وكيف  تخبر  الآيات  بعضهمفأتت  لهم   أن 

قيل    وأصحابه، وقدمنهم المشهور عبد الله بن سلام  ؛  ةلمناقب جلي

نجران   وفد  أهل  من  أربعين  الحبشة    (32) و ،  أن  من    ( 8)و ،  من 
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نصارى  كانوا  عهد    فأسلموا  الروم  عليه الله    النبيعلى  الله  صلى 

 من آثار نزول سورة آل عمران .  أن هذا الظاهر وسلم؛ 

صلى الله لما مات نعاه جبريل إلى رسول الله  النجاش ي  وتعرفون أن  

أصحابه أن يصلوا  صلى الله عليه وسلم  وأمر الرسول  عليه وسلم  

 عليه.

 

مْ }
ُ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ِ وَمَا أ

مِنُ بِالِلَّّ
ْ
نْ يُؤ

َ َ
يْهِمْ }من القرآن    {لم

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
من   {وَمَا أ

 . والنجيلالتوراة 

{ ِ
 لِِلَّّ

َ
اشِعِين

َ
 .صادقين في هذا الايمان {خ

بِآيَاتِ  }  
َ
رُون

َ
ت
ْ
يَش  

َ
 لَ

ً
لِيلَ

َ
ق ا 

ً
مَن

َ
ث  ِ

لمن    {اللََّّ لمخالفتهم  تصريح  وهنا 

هُورِهِمْ وَ } ياقذكرهم الله في أول الس
ُ
وهُ وَرَاءَ ظ

ُ
بَذ

َ
ن
َ
ا ف

ً
مَن

َ
رَوْا بِهِ ث

َ
ت
ْ
اش

}
ً

لِيلَ
َ
  )١(ق

هُمْ }
َ
ئِكَ ل

ََٰ
ول
ُ
هِمْ أ دَ رَبِّ

ْ
جْرُهُمْ عِن

َ
 أن مرتبتهم مرتفعة. إشارة {أ

 وقد جاء مثل هذا في أواخر سورة الحديد 

َ سَرِيعُ  } حِسَابِ إِنَّ اللََّّ
ْ
ختمت الآية بأن الله سريع الحساب؛  {  ال

   أنه إذا حاسببالله عز وجل موصوف  أي أن  
 
اهم أجورهم  العباد وف

 تستبطئ ما وعد الله.. لكن لا  ،  وأثابهم على ما فعلوا

  من آثار قدرة الله وعظمة الله ما نرى،  ى وها نحن الحمد لله نر 

لمن أو وصلت  من  قتلت  النظر  بغض  الذي    ، ؟الآن  هذا  كل  لكن 

 
 187سورة آل عمران  ( 1)
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وما فيه استقرار وما تدري ستصبح ماذا يقال  في لحظات،  يجري  

 فكله دليل على قدرة الله.  ؛لك 

 

   (:١99)آية في هؤلَء المستثنون  نعد صفاتهم

 . بالله  / اليمان1

نزل على   اليمان /2 
 
 .صلى الله عليه وسلمالرسول بما أ

نزل    /3 
 
أ بما  كانوا  اليمان  الذين  الأنبياء    صلى الله عليه وسلمالرسول  قبل  على 

آمنوا  الاستقامة  على  إنهم  والنجيل،  بالتوراة  فقط  يؤمنوا  يعني 

 بكل الكتب. 

   .خاشعين لله /4

ا    /5  لا يشترون بآيات الله ثمن 
 

 ، كما يفعل بقية أهل الكتاب.قليلا

الآية   هِمْ }وختمت  رَبِّ دَ 
ْ
عِن جْرُهُمْ 

َ
أ هُمْ 

َ
ل ئِكَ 

ََٰ
ول
ُ
سَرِيعُ    أ  َ اللََّّ إِنَّ 

حِسَابِ 
ْ
 فلا تستبطئ محاسبته لهم. ،بالخلق الله محيط ف{، ال

 :  وبناءً على هذا تأتي الآية التالية 

الحساب سريع  وإن  فأنت    ،فلأنه  كألف    يوما  اصبر،  ربك  عند 

 سنة مما تعدون.

كمال السورة  في  ذكر  و فلما  وأنه  ،عظمتهه  سبحانه   وجلاله، 

ر الأمروتعالى   قيل لا تستعجل:، سبحانه وتعالى  يدب 

وايَا }
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 { أ
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للمؤمنين بعدما عرفتم كل هذه الأمور  بما    هذا خطاب  عليكم 

  :يلي

   {اصْبِرُوا }

 
ً

ولا تهملوا طلب    اليمان، وطلب زيادة    اليمان على    ااصبرو :  أولَ

السورة    لزيادته  طريقال و   اليمانزيادة   أول  من  الآيات  ذكرتها 

 لآخرها.

 على أداء الواجبات. ثانيًا: اصبروا

ا: اصبروا
ً
 على الانتهاء عن المنهيات. ثالث

 ، والمرض  ،وفاقتها   من شدائد الدنيا  على الأقدار  رابعًا: اصبروا 

يا   ، والفقر  والقحط، الم   فاصبروا  التي    ؛ ؤمنون أيها  الجائحة  فهذه 

 أتتكم اختبار لكم، فاصبروا على ما أصابكم.

 

 { وَصَابِرُوا }

ل المكاره والأذية التي يمكن أن تأتي من    المصابرة عبارة عن تحم 

فق  
 
 صبره حتى على طاعة الله. النساند الخلق، وقد ت

مصابرة الصبر  مع  وهذا  ؛ فتحتاج  هذا  عليك  يتسلط  قد    ،لأن 

الصبر   في  وظائفك  تصابر  فأنت،  بهؤلاءفتنشغل عن  يعني    ؛ لازم 

ل الأخلاق الرديئة التي   ا خصوص ،تحمل نفسك على الصبر في تحم 

البيت أهل  من  تكون  الجيران  ،ممكن  وهذا   ،من  الأقارب،  من 

تفسير فيها  للوضع  أحسن  نحن  له   ؛ لذي  ليس  أصبح  فالنسان 
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الحصار  مهرب، في  نقول  دخل  ش يء  أحسن  اصْبِرُوا  }  لهم: ، 

 . { وَصَابِرُوا

ربنا   روا 
 
عَنِ  }يقول:  وتذك عْرِضْ 

َ
 وَأ

َ
جَاهِلِين

ْ
  يقول: ربنا  و   ، )١({ ال

وا  } مَرُّ وِ 
ْ
غ
َّ
بِالل وا  مَرُّ ا 

َ
و  )٢({كِرَامًاوَإِذ ىَٰ  }  يقول: ربنا  ، 

َ
عَل  

َ
ثِرُون

ْ
وَيُؤ

 بِهِمْ  
َ
ان

َ
وْ ك

َ
سِهِمْ وَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

ٌ
صَاصَة

َ
رَبُ }وربنا يقول:     )3({ خ

ْ
ق
َ
وا أ

ُ
عْف

َ
 ت
ْ
ن
َ
وَأ

وَىَٰ 
ْ
ق
َّ
 وإن تعفو أقرب للتقوى.   )٤({ لِلت

 

 { وَصَابِرُوا}على كل حال 

بالشكوك  لما يأتون  الذين  المبطلين  أبواب  في  في    ،تدخل  صابروا 

 هذه الأبواب.

 فممكن نقسم الأمر لقسمين: 

من زيادة إيمان، وانتهاء عن   ؛اصبر على الذي بينك وبين الله -1

 .وصبر على الأقداروالقيام بالأوامر،  المنكرات،

لينا بهم.    -2  وممكن نجعل المصابرة مع الغير الذين ابت 

عندنا مشكلة   عندنا  الغضبعندنا  لكن  فالمصابرة ،  الحرص، 

 وكل هذه المعاني سنجدها بعد ذلك.، تجعلنا نجاهد نفسنا

تأت بينك    بولما  التي  المصابرة  على  معتمدة  تكون  النساء  سورة 

 وبين الخلق. 

 
 199سورة الأعراف ( 1)

 72( سورة الفرقان 2)

 9(سورة الحشر 3)

 237( سورة البقرة 4)
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وا }
ُ
 { وَرَابِط

المجاهدة تحصل  أن  أجل  من  نرابط  فعل  ؛ لابد  كل    لازم   ففي 

 واضح.  وباعث وغرض ،واضحةنية  للإنسان   يكون 

 ليس على ،  فأنت رابط على إرادة رضا الله في كل شأن تكون فيه

 بل على رضا الله.   ،هواك

ا الرجال الذين اعتادوا   وقتها، ولذلك الآن أن تصلي في   وخصوص 

ن جماعة من أهل البيت   على المساجد، فلما تصليها في وقتها وتكو 

أن   ففي كل زمان تصلح الآيات،  ولازم يرابط  رباط،فهذا يحتاج له  

 هذا الزمان.في تعالج مشكلة 

رابط على إرادة  فاصبر على أداء حقوق الله، وصابر من حولك، و 

 .يريد الله  اكم فتفعل ما يريد الله ،رضا الله 

 

 

 

 ونصل للأمر الجامع لكل هذا: 

{ َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
ات  { وَ

 والمصابرة والمرابطة كلها صادرة من تقوى.   يكون الصبرأن  فلابد  

وتثبت   وتلزم  ترابط  رضا الله،فأنت  على  متقي    قلبك  هذا   اوكل 

 تكون في المكان الذي يحبه الله.وأن ، سخط الله
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 والنتيجة المنتظرة:

مْ }
ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ل

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
  { ت

لا تستطيع أن تقدر قدره،    فوز   وهذا الفلاح  ،فيحصل لك الفلاح 

فإن  الفائزين الفالحين يأتون يوم القيامة وقد فازوا بما يغتبطون 

 ويشهرون فلاحهم. ،فيرفعون صحائفهم بأيمانهم، به

مْ }لماذا 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ؟ {ل

 لأن المآل غائب. 

فتصدقون فيها    ،: ترجية يعني لعلكم تفعلون هذه الأفعاللعل

 فلا تتكلوا على الآمال. غائب، هنا  لفالمآ  ؛ أهلها فتكونون من 

ا من أهل الفلاح الفائزين الصادقين المؤمنين فالله يجعلنا جميع  

 المرابطين الصابرين المصابرين.. اللهم آمين. 

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

يوم   عمران  وآل  البقرة  يجعل سورة  أن  وكرمه  بمنه  أسأل الله 

اليوم   ذاك  شمس  حر  من  تظلنا  رؤوسنا  على  غمامتان  القيامة 

ا لنا عز وجل  أسأل الله  ،العظيم أن يرفعنا بالقرآن ويجعله شافع 

اقرأ  القرآن  يا صاحب  لنا  لنا ويقال  ا  في قبورنا وصاحب  لنا  ا  ونافع 

سينا  ،وارتق فإن  منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 
رنا منه ما ن

 
،  اللهم ذك

ل منا واغفر لنا خط منا منه ما جهلنا وتقب 
 
نا واسرافنا في أمرنا أوعل

والشيطان أنفسنا  فمن  أخطأنا  وإن  فمنك  حقا  قلنا  كنا  ،  وإن 
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ربنا لا تزغ قلوبنا بعد  ،  فاللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا

 لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.إذ هديتنا وهب لنا من 

نستغفرك  أنت  إلا  إله  لا  أن  أشهد  وبحمدك  اللهم  سبحانك 

 والحمد لله رب العالمين.  ونتوب إليك.

 


